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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(صحتك)

المانجو... فاكهة الصيف المدهشة 
بفوائدها الغذائية والصحية 

: لم نصل إلىمرحلة إعلان الطوارئ ASHARQ AL - AWSAT «السيادي» لـ  قال إن إسرائيل لن تعطي طهران أي حصانة في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن

الاقتصاد أولوية العهد الجديد في السودان نتنياهو يعترف بقصف أهداف إيرانية في العراق

ظريف في باريس لإنقاذ «النووي»

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

باشر رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك مشاوراته بهدف 
تشكيل الحكومة المرتقبة وترتيب 

أولوياتها.
وقــال حمدوك في تصريحات 
إنه شرع في اختيار وزراء حكومته 
بحسب المعايير الصارمة المجمع 
عليها، وتتمثل في الكفاءة والقدرة 
على إحداث التغيير وتحقيق قيم 
الـــثـــورة. وتـــنـــاول لــقــاء حـــمـــدوك بـ 
{قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر} 
ملامح المرحلة المقبلة، والأوضــاع 
الاقتصادية والسياسات الجديدة، 
إضــــافــــة إلـــــى قــضــيــة الــــســــلام ذات 

الأولوية القصوى.
لـــــه فــي  يــــــوم عـــمـــل  وفــــــي أول 
ــــــــــوزراء، شـــــدد حـــمـــدوك  مــجــلــس ال

عـــلـــى وجـــــــوب مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي 
الاقتصادي ووقف الحرب وتحقيق 
الــســلام باعتبارها أهــم متطلبات 
المــرحــلــة، لــتــحــقــيــق الــتــعــاضــد بين 
مكونات الشعب لمواجهة التحديات 

التي تواجه البلاد. 
وأوضــــــــــــــــــــح حــــــــــــمــــــــــــدوك، فــــي 
لــقــائــه العاملين  تــصــريــحــات عــقــب 
بـــــأمـــــانـــــة مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء، أن 
الــــــــســــــــودان قــــــــــادر عــــلــــى تــحــقــيــق 
التنمية الاقــتــصــاديــة، بالتوظيف 
الأمثل للموارد الذاتية، وتسخير 
الإمــــكــــانــــات المــــتــــاحــــة، حـــــال تــوفــر 

الإرادة الوطنية الخالصة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة شــــدد عضو 
مــجــلــس الــــســــيــــادة مــحــمــد الــفــكــي 
«الشرق  سليمان، في تصريحات لـ
الأوســــــــط»، عــلــى أولــــويــــة تصفية 
الــدولــة العميقة، مــؤكــدا أن {قــوى 
إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر} قطعت 

شوطاً كبيراً في اختيار المرشحين 
لــــلــــوزارات، وأن تــكــويــن الــحــكــومــة 
سيتم خلال فترة وجيزة. وأوضح 
الفكي أن الأوضاع الاقتصادية في 
الــبــلاد تتجه نــحــو الــتــحــســن، وأن 
الــســابــق وترشيد  الــنــظــام  تصفية 
الإنفاق الحكومي وهيكلة المؤسسة 
ستوفر احتياطات مالية تسهم في 

تحسين الوضع الاقتصادي.
وقال الفكي إن اجتماع المجلس 
السيادي مع حمدوك تناول ملامح 
برامج الحكومة المقبلة، والتدخل 
لمــجــابــهــة الــقــضــايــا الــعــاجــلــة، مثل 
الـــســـيـــول والأمــــطــــار الـــتـــي تــجــتــاح 
مناطق واسعة من البلاد، والصراع 
الأهـــلـــي فـــي مــديــنــة بـــورتـــســـودان، 
لأنــهــا قــضــايــا لـــن تــنــتــظــر تشكيل 
الحكومة. لكنه أشار إلى أن البلاد 
لـــم تــصــل بــعــد إلــــى مــرحــلــة إعـــلان 

الطوارئ. (تفاصيل ص ٢)

تل أبيب: نظير مجلي
بغداد: حمزة مصطفى

بعد عدة أسابيع من الصمت، أقرّ 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نتنياهو، مساء أمس، بقصف قواعد 
عسكرية إيرانية في العراق. وقال إنه 
أعطى أوامره للجيش بحرية التصرف 
لإحباط {مخططات إيران العدوانية}.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 
«التاسعة» للتلفزيون الإسرائيلي، إن 
«إسرائيل لن تعطي إيران حصانة في 
أي مكان تقيم فيه قواعدها الموجهة 
ضد إسرائيل، أكان ذلك في العراق أو 

اليمن أو سوريا أو لبنان». 
وفي هذا السياق أكدت الرئاسات 
الــــثــــلاث فــــي الـــــعـــــراق، أمــــــس، رفــضــهــا 
سياسة المحاور وتصفية الحسابات، 
وســــــط الــــجــــدل الـــــدائـــــر حــــــول طــبــيــعــة 
الــتــي استهدفت  الــتــفــجــيــرات الأخــيــرة 

«الحشد الشعبي». مقارَّ لـ
وأفــــــاد بـــيـــان رســـمـــي بــــأن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح، ورئــيــس 
الـــــــوزراء عــــادل عــبــد المـــهـــدي، ورئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
الــتــطــورات  «عــقــدوا اجــتــمــاعــاً لمناقشة 
الأخـــيـــرة فـــي الــــبــــلاد»، وشــــــددوا على 
الالتزام بما جاء في وثيقة «السياسة 
الــوطــنــيــة المـــوحـــدة بــشــأن المــســتــجــدات 
الأمــنــيــة الإقــلــيــمــيــة»، ومــنــهــا «أهــمــيــة 
تــعــزيــز الــتــمــاســك الــســيــاســي الــداخــلــي 
ومــــــــراعــــــــاة ســــــيــــــادة الـــــــعـــــــراق وأمــــنــــه 
واســتــقــلالــه، ورفـــض سياسة المــحــاور 
الــحــســابــات، والــنــأي بالبلد  وتصفية 
عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي 

من دول الجوار والمنطقة».
وأعـــلـــن الــبــيــان رفــــض الــرئــاســات 
الـــــثـــــلاث «مـــــبـــــدأ الـــــحـــــرب بــــالــــوكــــالــــة، 
ومــحــاولــة أي طـــرف إقليمي أو دولــي 
جــر الــعــراق إلــى حــرب وصــراعــات كان 
الــعــراق قد حسم موقفه منها لصالح 
الدور المحوري للعراق من أجل السلام 
والــتــنــمــيــة والــتــقــدم والــتــعــاون مــا بين 

الجميع».
(تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبو نجم

يــــتــــوجــــه وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف إلى 
باريس اليوم للاجتماع مع الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي الإلــيــزيــه، 
وبـــــحـــــث المــــقــــتــــرحــــات الـــفـــرنـــســـيـــة 
لإنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي. 
وسيطلع ظريف الرئيس الفرنسي 
عـــلـــى الــــتــــصــــور الإيــــــرانــــــي بـــشـــأن 
الأفكار الفرنسية، قبل أن يخوض 
مــاكــرون محاولة أخــرى للوساطة 
بين طهران وواشنطن خلال لقائه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
قمة مجموعة السبع في بياريتز 

يومي السبت والأحد.
الــعــرض  ويــتــوقــع أن يتضمن 
الــفــرنــســي الــــتــــزام طـــهـــران الــكــامــل 
بــنــود الاتـــفـــاق مـــع قــبــولــهــا إجـــراء 
مفاوضات جديدة بشأن برنامجها 
الــــبــــالــــيــــســــتــــي   - الـــــــــصـــــــــاروخـــــــــي 

وســـيـــاســـتـــهـــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة. وقـــــال 
ظريف في محاضرة له في المعهد 
الــنــرويــجــي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة إن 
بـــــــــلاده «مــــســــتــــعــــدة لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
المــقــتــرحــات الــفــرنــســيــة المــطــروحــة 
عـــلـــى الـــــطـــــاولـــــة» مـــــن أجــــــل إنـــقـــاذ 

الاتفاق النووي.
الـــــــوزيـــــــر  وكـــــــــــــان لافـــــــتـــــــا أن 
الإيراني اعتمد في كلامه سياسة 
«الغموض البناء»، فهو، من جهة، 
لم يقل إن إيران «تقبل» المقترحات 
الــــفــــرنــــســــيــــة بــــــل هــــــي «مـــســـتـــعـــدة 
للعمل عليها»، بمعنى أنها ترى 
فــيــهــا عــنــاصــر إيــجــابــيــة مــقــبــولــة 

وأخـــــرى غــيــر مــقــبــولــة أو تــحــتــاج 
إلـــى تــوضــيــح. وأشــــار ظــريــف إلــى 
وجــود «نقاط اتفاق» مع ماكرون 
ضمن مساعي إنقاذ الاتفاق، قائلاً: 
«اتصل الرئيس ماكرون بالرئيس 
(الإيراني حسن) روحاني وعرض 
مـــقـــتـــرحـــات، والـــرئـــيـــس روحـــانـــي 
كــلّــفــنــي الــــذهــــاب لـــلـــقـــاء الــرئــيــس 
ماكرون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا 
وضـــــــع صـــيـــغـــة نـــهـــائـــيـــة لــبــعــض 
المقترحات بما يسمح لكل طرف 
بالوفاء بالتزاماته في إطار خطة 

العمل الشاملة المشتركة».
(تفاصيل ص ٥)

«البطاقة الذكية» السعودية تباشر الإعداد للحج المقبل بـ
تصاعد مخيف في الجرائم بتركيا... وإسطنبول في المقدمة

جندي روسي في خان شيخون في إدلب أمس (أخبار إدلب)

دمشق تفتح معبراً للمدنيين... وقصف نقطة تركية جديدة

موسكو تتبنى «النصر» في خان شيخون
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعلن الكرملين ترحيبه بنتائج العملية 
الــعــســكــريــة فـــي بــلــدة خـــان شــيــخــون الــتــابــعــة 
لمحافظة إدلب السورية، ورأى فيها «انتصاراً 

جديداً ومهماً على الإرهاب».
وفي أول تعليق للرئاسة الروسية على 
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي إدلــــب، أعــلــن الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن موسكو 
لا تستبعد إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس 
فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب 
إردوغان لبحث تطورات الموقف في إدلب، لكنه 

أردف بــأن «المــحــادثــات قد تجري في غضون 
أيـــــام»، فــي إشــــارة إلـــى عـــدم تعجل الكرملين 
إجراء هذه المحادثات قبل استكمال الترتيبات 
الميدانية الجارية في منطقة إدلب، علماً بأن 
الرئاسة التركية كانت رجّحت أن تجري هذه 

المحادثات الهاتفية بين الرئيسين أمس.
فــي غــضــون ذلـــك، شـــدّدت الناطقة باسم 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا على 
«مواصلة التعاون مع أنقرة في إطــار مذكرة 
{ســوتــشــي} المــوقــعــة الــعــام المـــاضـــي». ولفتت 
زاخــــاروفــــا إلــــى أنــــه «مــــن الــــضــــروري احـــتـــرام 
كــل الاتــفــاقــيــات الــخــاصــة بــالــوضــع فــي إدلــب، 
وخصوصاً في مجالي العمل المشترك لمكافحة 

الإرهاب وفي الوقت ذاته ضمان أمن المدنيين».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســــتــــهــــدف الـــنـــظـــام 
السوري نقطة مراقبة عسكرية تركية جديدة 
ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، في 
الــوقــت الـــذي أكـــدت فيه تركيا أنــهــا ستحمي 
نقاط مراقبتها في المنطقة وأنها لن تغلق أو 
أيــا من النقاط الاثنتي عشرة. وجاء  تسحب 
هذا الاستهداف بعد أيام قليلة من تعرض رتل 

عسكري تركي للقصف.
من جهة أخرى، أعلنت دمشق أمس فتح 
معبر لخروج المدنيين من المناطق المحاصرة 

التي تتعرض للقصف الجوي.
(تفاصيل ص ٧)

السلطة الفلسطينية تصرف أول راتب كامل لموظفيها منذ فبراير

ASHARQ AL - AWSAT زارته ورصدت لوحاته وملابسه الحربية والسيجار

طلقتا باتجاه جنوب السعودية
ُ
التحالف يسقط طائرتين للحوثي أ

ماكرون شدد لجونسون على إبقاء الحدود الآيرلندية مفتوحة

نائب من «الكتلة العربية» يعرض المشاركة في حكومة إسرائيلية

بيت تشرشل على حاله بعد نصف قرن من رحيله

الحراك الثوري: أحداث عدن صراع جنوبي على السلطة

انفتاح أوروبي مشروط على اتفاق «بريكست» معدل

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات لــلــنــائــب 
أيــــمــــن عــــــــــودة، رئــــيــــس «الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة» العربية في «الكنيست» 
الإسرائيلي، عرض فيها استعداده 
لــلانــضــمــام إلــــى ائـــتـــلاف حــكــومــي 
يـــضـــم أحــــــــزاب الـــيـــســـار والــــوســــط 
فــي إســرائــيــل، ضجة فــي الأوســاط 

السياسية الإسرائيلية.
وقال عودة في مقابلة تنشرها 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» 

إنــــه لا يستبعد  الــجــمــعــة،  الـــيـــوم 
الــدولــة  أن تــوصــي قائمته رئــيــس 
رؤوفــــــــين ريـــفـــلـــين بـــإســـنـــاد مــهــمــة 
تشكيل الحكومة القادمة إلى رئيس 
حزب «كاحول لافان» بيني غانتس، 
ائــتــلاف بقيادته؛  إلــى  وأن تنضم 
لكنه وضع لذلك شروطاً، بينها أن 
يطلب منه غانتس شخصياً ذلك، 
وأن يــتــعــهــد بــــأن تــعــمــل حــكــومــتــه 
على تحقيق المــســاواة للمواطنين 
العرب (فلسطينيي ٤٨)، والسعي 
لاستئناف المفاوضات مع السلطة 

الفلسطينية.

واعـــــتـــــبـــــرت أحــــــــــــزاب الـــيـــمـــين 
تصريحات عــودة «تهيئة لدخول 
إرهابي فلسطيني سيصبح وزيراً 
في حكومة إسرائيل». كما هاجمته 
قــــوى أخـــــرى فـــي الـــوســـط الــعــربــي 
بــإســرائــيــل، واعتبرته «مــتــأســرلاً» 

(نسبة إلى إسرائيل). 
بــيــد أن قــــادة أحـــــزاب الــيــســار 
رحــبــوا بــمــوقــفــه، وعـــــدّوه «خــطــوة 
متقدمة للتعاون على إسقاط حكم 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف، بــقــيــادة رئــيــس 

الوزراء بنيامين نتنياهو».
فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــن رئيس 

ــــــــــــــــوزراء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد  ال
أشـــتـــيـــة، أنـــــه ســيــتــم صـــــرف راتــــب 
كامل للموظفين الحكوميين لأول 
مرة منذ فبراير (شباط) الماضي. 
وأوضح أن ذلك يأتي بعد التوصل 
لـــتـــفـــاهـــمـــات مـــــع إســــرائــــيــــل حـــول 

ضريبة المحروقات.
(تفاصيل ص ٩)

كنت (جنوب إنجلترا): عبير مشخص

في عام ١٩٢١، اشترى رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي الـــراحـــل، ونــســتــون تشرشل، 
مـــــنـــــزلاً ريـــفـــيـــاً ضـــخـــمـــاً، رغــــــم مـــعـــارضـــة 
لــهــا يطمئنها:  زوجــتــه كلمنتين، وكــتــب 
«محبوبتي، أرجو ألا تقلقي بسبب المال أو 
تشعري بعدم الأمان، تشارتويل سيكون 
بــيــتــنــا، ويــجــب أن نــحــاول الــعــيــش هناك 

لسنوات».
أكــثــر مــن نصف قــرن (٥٣ عاماً)  بعد 
عـــلـــى وفـــــــاة تـــشـــرشـــل، وافــــتــــتــــاح الــبــيــت 
للزيارة، ما زال البيت الواقع في مقاطعة 
كنت، بجنوب إنجلترا، على ما كان عليه 

أيام إقامة صاحبه.
الـــبـــيـــت،  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» زارت 
ورصدت محتوياته، مثل الصورة العائلية 

والمـــلابـــس الــحــربــيــة والــنــظــارة ومنفضة 
رمـــــاد الــســيــجــار الــشــهــيــر، ولاحــــظَــــتْ أن 
أكثر ما يجذب الاهتمام بعد عبور بوابة 
«تـــشـــارتـــويـــل»، عــــدد الـــــــزوار مـــن الأفـــــراد 

والأطفال الذين حضروا مع عائلاتهم.
فــــي غـــرفـــة الاســـتـــقـــبـــال، يـــوجـــد عـــدد 
مـــن الــلــوحــات المــمــهــورة بــاســم تــشــرشــل، 
ومكتب صغير كانت تستخدمه الليدي 
تشرشل، وعلى المدفأة تتربع لوحة للفنان 
الــفــرنــســي الــشــهــيــر كــلــود مــونــيــه بعنوان 
«جسر تشارنغ كــروس»، تُظهِر من خلال 
غلالات الألوان الباستيلية مبنى البرلمان 
البريطاني. اللوحة كانت هدية من إميري 
الــنــاشــر الأمــيــركــي لكتب تشرشل،  ريــفــز، 
الــذي اخــتــارهــا لعدد مــن الأســبــاب، منها 

عشق تشرشل للفن الانطباعي.  
(تفاصيل يوميات الشرق)

الرياض: عبد الهادي حبتور

اعــــتــــبــــر فــــــــؤاد راشــــــــد رئـــيـــس 
«الحراك الثوري  لـ المجلس الأعلى 
الــــجــــنــــوبــــي»، الأحــــــــــداث الأخــــيــــرة 
فــي مدينة عــدن اليمنية، صراعا 
جنوبيا على السلطة، محذرا من 
أن «تــغــلــيــب تــيــار جــنــوبــي محدد 
مهما كان يملك من السلاح والمال 
والــشــعــبــيــة فـــي إقـــصـــاء الآخـــريـــن 
سيولد صــراعــاً جنوبياً بأشكال 

مختلفة».
وانتقد راشد، في تصريحات 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مــــا سُــمــي  لـــــ
بـــتـــفـــويـــض «المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
الــــجــــنــــوبــــي» عــــبــــر «المــــلــــيــــونــــيــــة» 
الـــتـــي نــظــمــهــا عـــــام ٢٠١٧، وقــــال  
«الــتــفــويــض الـــذي يــتــحــدثــون عنه 
كان في مليونية دعا إليها للتنديد 
بـــقـــرار إقـــالـــة عــــيــــدروس الــزبــيــدي 
مــحــافــظــاً لـــعـــدن، وهــــي مــلــيــونــيــة 
واحـــدة. نحن فــي المجلس الأعلى 
إلــى مليونيات ولــم ننتزع  دعونا 

تفويضاً من الناس».
وشــدد راشــد على أن الحراك 
الـــثـــوري الــجــنــوبــي، «كــــان لــه منذ 

العام ٢٠٠٧ خط واضح في الدفاع 
عن القضية الجنوبية عبر النضال 
السلمي وعدم اللجوء إلى السلاح 

أو تشكيل أذرع عسكرية».
إلى ذلك، أعلنت قوات تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن 
اعـــتـــراض وإســـقـــاط طــائــرتــين من 
دون طيار (مسيّرتين) أطلقتهما 
الميليشيات الحوثية من محافظة 
عـــمـــران الــيــمــنــيــة بــاتــجــاه خميس 
مــشــيــط فــــي جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة. 
وصرح العقيد الركن تركي المالكي 
المتحدث باسم قوات التحالف بأن 

«قـــــوات الــتــحــالــف تــمــكــنــت صــبــاح 
الخميس، مــن اعــتــراض وإســقــاط 
طائرتين من دون طيار أطلقتهما 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة 
المــدعــومــة مــن إيــــران مــن محافظة 
(عمران) باتجاه خميس مشيط».

وأوضـــــــح المـــالـــكـــي أن مــصــيــر 
جميع المحاولات الحوثية لإطلاق 
طــــــائــــــرات مــــســــيّــــرة، هـــــو الـــفـــشـــل. 
المــــــحــــــاولات الإرهـــابـــيـــة  وبـــــــينّ أن 
المتكررة تعبّر عن حالة يأس لدى 

الميليشيات الإرهابية. 
(تفاصيل ص ٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــومـــين مـــن المـــحـــادثـــات 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي احـــتـــضـــنـــتـــهـــا بـــرلـــين 
وباريس، أبدى القادة الأوروبيون 
انــفــتــاحــاً مــشــروطــاً لــلاتــفــاق على 

«بريكست» معدل.
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
أنــه مــن الممكن إجـــراء مفاوضات 

لـــــلـــــتـــــوصـــــل إلــــــــــى اتــــــــفــــــــاق حـــــول 
«بــريــكــســت» خـــلال ثــلاثــين يــومــاً، 
مستبعداً في الوقت نفسه تقديم 

تنازلات كبيرة في هذا الشأن.
وجـــــــــــــــاء إعـــــــــــــــلان الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــفـــــرنـــــســـــي تـــــأكـــــيـــــداً لـــتـــصـــريـــح 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنـــجـــيـــلا 
ميركل، التي أبــدت انفتاحاً على 
التوصل إلى اتفاق قبل ٣١ أكتوبر 
المـــوعـــد المــحــدد  (تــشــريــن الأول)، 
«بــريــكــســت». وصــرحــت ميركل:  لـــ
«قلت (لجونسون) إن ما تريدون 
ثــــلاث  فــــعــــلــــه خــــــــلال ســــنــــتــــين أو 
ســنــوات يمكنكم القيام بــه خلال 
يـــومـــاً (...) حــتــى حــلــول  ثـــلاثـــين 
الــحــادي والــثــلاثــين مــن أكــتــوبــر». 
وعــبّــر مــاكــرون عــن تــأيــيــده لهذه 
الـــفـــتـــرة الإضــــافــــيــــة لإيــــجــــاد حــل 

لمــســألــة الــحــدود الآيــرلــنــديــة التي 
تثير خلافاً منذ بــدء المفاوضات 
فــي ٢٠١٧. وقـــال مــاكــرون: «يجب 
أن نــحــاول أن يــكــون لــديــنــا شهر 
مفيد»، فيما أصــر جونسون في 
مؤتمر صحافي مشترك بينهما 
على أن الحلول «متوفرة بالفعل» 
لإبـــقـــاء حـــــدود آيـــرلـــنـــدا المــقــســمــة 
مــفــتــوحــة وعــــدم عــــودة الــحــواجــز 
إلــيــهــا. إلا أن مـــاكـــرون الــــذي أقــر 
بــســمــعــتــه أنـــــه «الـــرئـــيـــس الأكـــثـــر 
تشدداً» حيال «بريكست»، رفض 
دعـــــــــوات جــــونــــســــون إلــــــى إلـــغـــاء 
«شبكة الأمان» الخاصة بآيرلندا 
الــتــفــاوض عليها بين  التي جــرى 
الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة تيريزا ماي.
جانب من مكتبة تشرشل في منزله الريفي بكنت (الشرق الأوسط)(تفاصيل ص ١١)
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السعودية تشرع
في الإعداد للحج المقبل 

«البطاقة الذكية» بـ
جدة: «الشرق الأوسط»

بــــدأت الــســعــوديــة الإعـــــداد لــلــحــج المــقــبــل، 
بإعلان مبادرة «البطاقة الذكية»، التي ستكون 
مهيأة للقادم إلى مكة المكرمة من بلاده، كذلك 
جــاء الإعــلان عن تقدم في مشروعات تطوير 
وتوسعة الحرم المكي، بإنجاز ٨٥ في المائة من 

مشروع تطوير ساحات الحرم.
وتــســعــى الــحــكــومــة الــســعــوديــة لاكــتــمــال 
مشروع توسعة الحرم المكي، الذي يعد الأكبر 
في التاريخ، ومــن المقرر انتهاء أعماله العام 
المــقــبــل، لتصل سعة الــحــرم إلــى أكــثــر مــن ٢٫٥ 

مليون مصلٍ في وقت واحد.
وأعلنت «الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» إنجاز ٨٥ في المائة 
مــن مــشــروع إضــافــة مساحة تــتــجــاوز ٣ آلاف 
الــحــرام، بهدف  متر مربع في محيط المسجد 
تسهيل حــركــة قــاصــدي الــحــرم المــكــي، وكذلك 

إدارة الحشود.
وتضمنت الأعمال التوسعية إزالــة عدد 
من الأماكن المخصصة للوضوء بالساحات، 
وتــوفــيــر عـــدد مـــن مــجــمــعــات المـــواضـــئ أســفــل 
سلالم صحن المطاف، بالإضافة إلى مجمعات 

دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات.
وأوضـــحـــت الـــرئـــاســـة أن المـــشـــروع الـــذي 
سيستكمل نهاية الشهر الحالي، يهدف إلى 
رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام 
وساحاته، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف 
الرحمن والــــزوار والمعتمرين وتسهيل إدارة 
الحشود وضمان سلامة قاصدي وزوّار البيت 
العتيق. وأكـــدت رئــاســة شـــؤون الــحــرمــين، أن 
المـــشـــروعـــات الــتــطــويــريــة تــتــم وفــــق دراســـــات 
ميدانية، وخطط هندسية، بالتعاون ما بين 
عـــدد مــن الــجــهــات المــســؤولــة، لــضــمــان سلامة 
الــرحــمــن، بغية توفير أفضل  وراحـــة ضيوف 

الخدمات وبأحدث التقنيات.
وفي ذات الشأن السعودي لرعاية برامج 
الحج والعمرة وتسهيل الإجراءات والخدمات 
للزوار، قال الدكتور محمد بنتن، وزير الحج 
ق مشروع «بطاقة  والعمرة، إن الوزارة ستطبِّ
الــحــج الــذكــيــة» بـــدءاً مــن مــوســم الــحــج المقبل، 
مشيراً عبر حسابه في «تويتر» إلى أن البطاقة 
الــحــاج، ما يغنيه عن تقديم  ستُطبع في بلد 

جواز سفره.
وتــمــتــاز بــطــاقــة الـــحـــج الــذكــيــة بــتــخــزيــن 
مــــعــــلــــومــــات الـــــحـــــاج الـــشـــخـــصـــيـــة والـــطـــبـــيـــة 
والسكنية، ويمكن من خلالها تقديم خدمات 
عـــدة إلـــى الــحــجــاج، ومــنــهــا إرشــــاد التائهين. 
وتهدف البطاقة إلى الاستغناء عن حمل جواز 
سفره، كما يستطيع من خلالها دخول المخيم، 

وسحب الأموال.

أخبار
Issue العدد ١٤٨٧٨ – Friday ٢الجمعة ٢٠١٩/٨/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الفكي سليمان أكد توفر الأموال لمواجهة كارثة السيول... و{نعالج ملفي محاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية}

: لم نصل إلى مرحلة إعلان الطوارئ ASHARQ AL - L AWSATSATSA «السيادي» السوداني لـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

كشف عضو مجلس السيادة 
السوداني، محمد الفكي سليمان، 
عن تراكم ملفات مؤجلة كثيرة على 
طاولة المجلس، ومهام عاجلة عليه 
القيام بها لحين تشكيل الحكومة، 

الأسبوع المقبل.
وقــــــال الـــفـــكـــي فــــي مــقــابــلــة مــع 
«الشرق الأوســط»، أمــس، إن هناك 
اء جــرى في أول اجتماع 

ّ
نقاشاً بن

بـــــين مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة ورئــــيــــس 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك تــنــاول 
مـــلامـــح بـــرامـــج الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
والــــــتــــــدخــــــل لمــــجــــابــــهــــة الــــقــــضــــايــــا 
الــعــاجــلــة، مــثــل الــســيــول والأمــطــار 
الــتــي تــجــتــاح مــنــاطــق واســـعـــة من 
البلاد، والصراع الأهلي في مدينة 
بـــــورتـــــســـــودان، لأنــــهــــا قـــضـــايـــا لــن 

تنتظر تشكيل الحكومة.
وحذر الفكي من مخاطر تنتج 
الزيادات المطردة في مناسيب  عن 
مياه النيل والسيول والأمطار في 
غضون الأيام المقبلة، ودعا لوضع 
«الدفاع المدني» تحت غرفة طوارئ 
مركزية لمواجهة الأوضاع، بيد أنه 
نفى أن تكون الأوضاع وصلت إلى 
مــرحــلــة «إعـــــلان حــالــة الــــطــــوارئ»، 
لــكــنــه قــــال إنــهــا مـــن اخــتــصــاصــات 
رئيس الوزراء وتقييمه للأوضاع، 
وتــابــع: «مــتــى مــا رأى أنـــه بحاجة 
إلى (مجلس السيادة) لمواجهة هذه 
المــخــاطــر، فــســيــكــون هــنــالــك تحرك 

مشترك لعدم وجود الحكومة».
وأوضح الفكي وجود نصوص 
غــــيــــر مــــضــــبــــوطــــة فــــــي «الــــوثــــيــــقــــة 
الــــدســــتــــوريــــة»، تــحــتــمــل أكـــثـــر مــن 
تفسير، ما يخلق بعض التباينات، 
بــيــد أنـــه قــــال: «لـــذلـــك اتــفــقــنــا، رغــم 
وجــود نصوص تؤكد على أحقية 
(قـــــوى إعـــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر) 
في تعيين رئيس القضاء والنائب 
العام، على اعتماد النقاش للوصول 
إلــــى تــــوافــــق، ونـــأمـــل فـــي الإســـــراع 

بتشكيل المجلس التشريعي».
وقــال الفكي إن الــتــداول بشأن 
تــعــيــين رئـــيـــس الـــقـــضـــاء والـــنـــائـــب 
العام، لن يخرج عن الأسماء التي 
رشـــحـــتـــهـــا «قـــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير»، بما في ذلك أسماء تم 
تداولها في وقــت سابق رشحتها 
«قــوى الحرية والتغيير»، وتابع: 

«سنصل إلى اتفاق حولها».

وأوضـــــح الــفــكــي أن الــحــكــومــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ســـتـــشـــكـــل فــــــي فـــتـــرة 
وجيزة، بعد تعيين رئيس الوزراء، 
الــذي يملك صلاحيات واسعة في 
المــوافــقــة على الــــوزراء، لا سيما أن 
«قـــــوى إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
قــطــعــت شــوطــاً كــبــيــراً فـــي ترشيح 

الأسماء للوزارات.
وبشأن المعالجات الاقتصادية 
المـــلـــحّـــة، قــــال الـــفـــكـــي: «الإجــــــــراءات 
الاقتصادية التفصيلية سيتحدث 
عنها وزير المالية ورئيس الوزراء، 
أما فيما يلي الملامح الرئيسية في 
الوقت الحالي، ولكن هناك ملفان 
مـــعـــنـــي بـــهـــمـــا مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، 
وهما تحسين الوضع الاقتصادي، 
وإعــــــــلان الــــحــــرب عـــلـــى الـــفـــســـاد»، 
وتـــــابـــــع: «الــــــدولــــــة وضــــعــــت يــدهــا 
عــلــى أمـــــوال ضــخــمــة، ســيُــعــلــن عن 
حجمها، الأيــام المقبلة»، وأضــاف: 
الــفــســاد  «إذا اســتــطــعــنــا مـــحـــاربـــة 
وتحقيق السلام، نكون قد أوقفنا 
الــصــرف الأكــبــر عــلــى مــلــف الــحــرب 

وتبديد الأموال».
وقطع عضو مجلس السيادة 
ن كبير في الأوضاع  بحدوث تحسُّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة، ووجــــود 
حصيلة أموال مطمئنة مودعة في 
بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي، خــلافــاً لما 
هــو مــوجــود عــلــى الـــواقـــع، وتــابــع: 
«التنوير الاقتصادي الذي جرى في 
اجتماعات مجلس السيادة كشف 

أن هنالك تحولات كبيرة مقبلة».
وقال الفكي إن المجلس سيُقسم 
إلـــــــى مــــلــــفــــات، لــــكــــل عــــضــــو مـــلـــف، 
للقيام بصلاحيات إشــرافــيــة على 
الأقــالــيــم والــتــواصــل مــع الأجــهــزة، 
لــكــن صـــلاحـــيـــات المــجــلــس لا تـــزال 
بانتظار لائحته، وتابع: «سينعقد 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل (غــــداً) اجتماع 
لمجلس السيادة، يقدم فيه تنوير 

عن الملف الاقتصادي».
وشدد الفكي على تصفية دولة 
الــنــظــام الــســابــق؛ بوصفها واحــدة 
من أهم مسؤوليات مجلس الدولة 
بوجهها السياسي، وتــم نقاشها 
فـــي اجــتــمــاعــات المــجــلــس، وتـــابـــع: 
«مطلوب من المجلس توفير الإرادة 
الــــقــــادرة عــلــى تصفية  الــســيــاســيــة 
الــــدولــــة الــعــمــيــقــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد»، وتـــابـــع: «هـــذا 
الأمر ستقوم به مؤسسات القضاء 
والنيابة العامة والمــراجــع العامة، 

ليأخذ طبيعته»، وأضاف: «لكن ما 
لم يتم تفكيك دولة الحزب لصالح 
الــوطــن، فلن يحدث استقرار  دولــة 

في البلاد».
وأوضــح الفكي أهمية تسريع 
تــعــيــين رئـــيـــس الـــقـــضـــاء والـــنـــائـــب 
الـــعـــام، وتــكــويــن الأجـــهـــزة المــرافــقــة 
للبدء فــي المحاسبة على الجرائم 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، 
وتكوين المفوضيات المساندة، مثل 
مفوضية استرداد الأموال المنهوبة 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي «الــوثــيــقــة 

الدستورية».
واســـــتـــــبـــــعـــــد الـــــفـــــكـــــي حـــــــدوث 
تـــــشـــــاكـــــس داخــــــــــــل المـــــجـــــلـــــس بـــين 
العسكريين والمــدنــيــين، لأن مصير 
الطرفين مشترك، وقـــال: «لا يمكن 
إنـــجـــاز هـــذه المــلــفــات مـــا لـــم تتوفر 
إرادة ســيــاســيــة مــــوحــــدة، وحــــدة 
المصير تتطلب العمل مــع بعض، 
حــتــى لــو لــم تــكــن هــنــالــك رغــبــة في 

العمل معاً».
وتــابــع: «إذا أردنـــا عــبــور هذه 
المــرحــلــة، يجب علينا العمل معنا 
كــمــمــثــلــين لـــلـــشـــعـــب، ومــــــع ذلــــــك لا 
يمكن أن نتراجع خطوة عن مطالب 
الــــــثــــــورة الأســــاســــيــــة فـــــي الـــحـــريـــة 
والسلام والعدالة»، وأضاف: «هذا 
واجـــبـــنـــا ومـــطـــالـــب الـــشـــعـــب الــــذي 
مَــنــا»، واســتــطــرد: «العسكريون  قــدَّ
في (مجلس السيادة)، ليثبتوا أنهم 
شركاء في الثورة مطالَبون بالعمل 
معنا يــداً بيد، والضمانة الكبرى 

الـــتـــي نــقــدمــهــا لـــهـــم، ويــقــدمــونــهــا 
أنــنــا نجلس الآن على طاولة  لــنــا، 

واحدة».
وقطع الفكي بأن الصلاحيات 
المــمــنــوحــة لــرئــيــس الـــــــوزراء فيما 
يتعلق بتكوين حكومته واختيار 
وزرائه مطلقة، وأضاف: «هو أكد أنه 
لن يقبل بأي مرشحين لا يستوفون 
مــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة والإيــــمــــان بقيم 
الثورة»، وتابع: «هذه رسالة تؤكد 
أن دوره سيكون واضحاً، باعتباره 
مرشحاً للثورة»، واستطرد: «(قوى 
الحرية والتغيير) قطعت الشوط 
الأصــــعــــب بـــتـــفـــويـــض صـــلاحـــيـــات 
الــدولــة لبعض الأشــخــاص،  إدارة 
ونــحــن مــلــزمــون بــتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
(الحرية والتغيير)، وقد أكدنا على 
هــذا الأمــر خــلال اجتماعنا معهم، 
وطالبناهم بدعمنا من دون تدخل 

مخلّ».
وبـــشـــأن الـــصـــرف عــلــى جــهــاز 
الدولة ومخصصات المسؤولين في 
السلطات الانتقالية، قــال الفكي: 
«يجب أن تكون في حدود المعقول، 
بـــمـــا يـــســـمـــح لـــلـــمـــســـؤول بـــتـــأديـــة 
واجـــبـــه، ويــجــب ألا يــكــون مبالَغاً 
فيها بحيث تستفزّ شعباً يعيش 
أزمـــــــات ونـــكـــبـــات أوصـــلـــهـــم لــهــذه 
المــواقــع عبر ثــــورة»، وأضــــاف: «لا 
بد من اختفاء الممارسات البذخية 
السابقة، وأن تكون المخصصات 
فـــي حـــــدود مـــا يــســمــح لــلــمــســؤول 
بــــتــــأديــــة عـــمـــلـــه، وأي زيـــــــــادة فــي 

المخصصات، فــإن الشعب ورقابة 
الــصــحــافــة الـــحـــرة وقـــــوى الـــثـــورة 

و(الحرية والتغيير)، يراقبون».
وتابع الفكي: «لا بد من الحد 
مـــــن مـــخـــصـــصـــات الــــدســــتــــوريــــين 
وإعادة هيكلة الترهل، عبر لوائح 
حــكــومــيــة تـــحـــدد أوجـــــه الـــصـــرف، 
وكـــيـــفـــيـــة الــــتــــصــــرف فـــــي الأمـــــــوال 
الــتــي كـــان يستغلها  والمــمــتــلــكــات 
الــنــظــام الـــســـابـــق»، وتـــابـــع: «هـــذه 
مسؤولية ومهام الحكومة، ويجب 
أن توفرها، لتدعم المرافق العامة 

في الدولة».
الــــثــــورة  الـــفـــكـــي أن  وأوضــــــــح 
حالت دون حدوث كارثة في البلاد، 
وتابع: «لو استطعنا خلال الفترة 
الانــتــقــالــيــة وقـــف الــفــســاد وتحقق 
السلام، وتوفير الأموال التي كانت 
تُصرف على الحرب، نكون قطعنا 

شوطاً كبيراً».
وفيما يتعلق بالتواصل مع 
الــحــركــات المسلحة، قــال الفكي إن 
هناك قنوات مفتوحة مع الحركات 
المــســلــحــة وحــــــواراً مـــن دون سقف 
معها يمكن أن تحدث اختراقاً كبيراً 
فـــي هـــذا المــلــف بــالــقــريــب الــعــاجــل، 
وتابع: «ليس هناك ما يحول دون 
مشاركتهم في الأجهزة الانتقالية، 
لأن وجودهم مهم، ولا بد من وجود 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة خــــلال الــفــتــرة 

الانتقالية لإحلال السلام».
وأضــــــــــــاف: «هــــــنــــــاك حــــركــــات 
مــســلــحــة أكــــــدت أنـــهـــا ســتــفــاوض 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــــدنـــــــيـــــــة، وقــــضــــيــــة 
الــتــفــاوض مــن المــلــفــات الــتــي تتبع 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــســــيــــادي والـــجـــهـــاز 

التنفيذي معاً».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــعــــلاقــــات 
السودان الخارجية، قال الفكي إن 
«إعلان الحرية والتغيير» حدد أن 
الــبــلاد العليا هــي الموجّه  مصالح 
الــرئــيــســي لــعــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
ــــــــيــــــــس مـــصـــلـــحـــة  وأضـــــــــــــــــــاف: «ول

مجموعة أو تيار».
وقال الفكي إن مصير الرئيس 
المعزول عمر البشير سيُدرج في أول 
حــديــث حــول الإصـــلاح القضائي، 
وأضـــاف: «هــنــاك تباينات تتعلق 
بــتــســلــيــمــه لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، ووجــهــات نظر مختلفة، 
لكن لأنــه فــي الــســجــن، فالموضوع 
ليس من بين القضايا الملحّة، مثل 

السيول والأمطار».

محمد الفكي سليمان

احتلت المرتبة الثامنة عالمياً من حيث معدلاتها وفق تقرير أممي

تركيا تشهد تصاعداً مخيفاً للجرائم بأشكالها وإسطنبول في المقدمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــصـــاعـــدت فــــي الأعـــــــــوام الأخــــيــــرة 
مــعــدلات الــجــريــمــة فــي تــركــيــا، وأثــــارت 
الانـــتـــبـــاه زيـــــادة الـــجـــرائـــم ذات الــطــابــع 
الاجتماعي مثل الخطف والاغــتــصــاب 
والــتــحــرش والــنــصــب فضلا عــن جرائم 
الـــقـــتـــل الـــتـــي تــــزايــــدت بــســبــب انــتــشــار 
الأسلحة المرخصة وغير المرخصة على 
نطاق واسع لدى المواطنين واستخدامها 

حتى في المشاجرات البسيطة.
وخلال الأعوام الأخيرة أيضا تشهد 
تركيا تطورا في الجرائم التي تستهدف 
السائحين العرب والأجانب التي تنتهي 
في غالبيتها بالقتل، كما حدث مرارا في 
أنطاليا جنوب تركيا، فضلا عن جرائم 
الــتــي تنتهي  الــفــاعــل  الخطف مجهولة 
غالبا النهاية نفسها، وهي القتل بعد 

الاستيلاء على الأموال والمتعلقات.
والأسبوع الماضي يشتبه بتعرض 
«الخطف» في محيط  سائحة سعودية لـ
فندق إقامتها مع عائلتها المكونة من 
زوجها وأولادهــا عندما خرجت لشراء 
بعض احتياجاتها لكنها لم تعد حتى 
الآن، كما لم تسفر الجهود التي تقوم 
بها الشرطة والقنصلية السعودية في 
إســطــنــبــول عــن الــتــوصــل إلـــى أي خيط 
يقود إلى معلومات عن مكان اختفائها.
وفي سياق متصل، قالت الشرطة 
إنــه تم إلقاء  التركية أمــس (الخميس)، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى شـــخـــصـــين يـــشـــتـــبـــه فــي 

اعــتــدائــهــمــا عــلــى ســائــحــين ســعــوديــين، 
وسرقة هاتفين وحقيبة في إسطنبول.

وذكــــــر مـــصـــدر أمـــنـــي أن الــشــرطــة 
راجـــعـــت كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة بــالمــنــطــقــة، 
والمقهى الذي كان يجلس فيه شقيقان 
ســعــوديــان، فــي منطقة شيلشي بحي 
بـــيـــشـــكـــتـــاش فـــــي إســــطــــنــــبــــول، عــنــدمــا 
تـــعـــرضـــا لاعــــتــــداء مــســلــح وســــرقــــة مــن 

مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية.
وأضــاف المصدر أن الشرطة دققت 
الــتــي بلغت  الــكــامــيــرات  فــي تسجيلات 
مدتها ٤٠٠ ساعة، وتوصلت إلى عنوان 

المشتبه فيهما.
وأوضح أن الشرطة داهمت منزلي 
المشتبه بهما «فــرهــاد كــي» (٢٠ عاما)، 
كـــي» (٢٢ عـــامـــا)، وضبطت  و«دوغــــــان 
ســــلاحــــا كــــــان بـــحـــوزتـــهـــمـــا، وهـــاتـــفـــا، 
وحقيبة السعوديين المعتدى عليهما، 
ونــقــلــتــهــمــا إلــــــى الـــنـــيـــابـــة بـــعـــد إتـــمـــام 
التحقيقات معهما. وخلال التحقيقات 
تبين أن المشتبه بهما لديهما سوابق في 
سجل مديرية الأمن بالسرقة، وتعاطي 

المخدرات.
الــحــالــي،  وفـــي ١٦ أغــســطــس (آب) 
اقترب مجهولان يقودان دراجة نارية من 
سائحين سعوديين كانا يجلسان في 
مقهى في شيشلي بعد منتصف الليل، 
وسرقا هاتفا وحقيبة من فوق المنضدة، 
وبعد تــدافــع أطلق أحــد المعتدين النار 
على ساق أحد السائحين السعوديين، 
مــا أدى إلـــى إصــابــتــه بـــجـــروح، ثــم لاذا 

بـــالـــفـــرار. وأصــبــحــت جـــرائـــم الاخــتــفــاء 
والقتل في تركيا، تتصدر المشهد وسط 
مــا تــمــر بــه الــبــلاد مــن أزمــــات سياسية 
واقتصادية معقدة وحالة من الضعف 
الأمني بعد عملية التطهير التي قامت 
بــهــا الــســلــطــات بــدعــوى وجــــود أنــصــار 
للداعية فتح الله غولن وحركة الخدمة 
التابعة له التي تنسب إليها الحكومة 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة التي وقعت 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأصـــــبـــــحـــــت مــــديــــنــــة إســـطـــنـــبـــول 
وغيرها من المناطق السياحية في تركيا 

حاضنة لكثير من الجرائم المروعة.
وجــاءت تركيا في المرتبة الثامنة 
بــين أكــثــر ١٠ دول فــي العالم فــي معدل 
القتل، وفقا لإحصاءات رسمية  جرائم 
صــــادرة عــن الأمــــم المــتــحــدة عـــام ٢٠١٦، 
فيما أقرت وزارة العدل التركية بارتفاع 

مــعــدلات الــجــريــمــة، إذ ارتــفــعــت جــرائــم 
القتل من ٢١ ألفا و٧١٦ جريمة في ٢٠٠٩ 
إلــى ٢٥ ألفا و٦١١ فــي ٢٠١٣. وارتفعت 
جــرائــم الــطــعــن مــن ٧ آلاف حــالــة و٢٨٦ 
حادثة في ٢٠٠٩، إلى نحو ١٦ ألف حالة 
في ٢٠١٣، فيما ارتفعت حالات السرقة 
من ١٤ ألفا و٨٩ إلى ٢٢ ألفا و١٨٠ حالة 
سرقة ما بين ٢٠٠٩ و٢٠١٣، وقتلت ٢١٠ 
نساء في تركيا خلال ٢٠١٢. وذلك وفقا 

لتقرير صادر عن منظمة «أوقفوا جرائم 
قتل النساء» الحقوقية في مايو (أيار) 

.٢٠١٨
كــمــا تــشــيــر الأرقـــــــام الــــصــــادرة من 
العدل التركية إلــى حــدوث تحول كبير 
فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــي حــكــم فــيــهــا حــزب 
العدالة والتنمية، وأن عــام ٢٠١٧ فقط 
ا مــن المذبحة  شــهــد جــرائــم مــروعــة بـــدء
الــتــي حــدثــت فــي رأس السنة فــي نــادي 
«ريــــنــــا» الــلــيــلــي فــــي إســـطـــنـــبـــول وراح 
ضــحــيــتــهــا ٣٩ شــخــصــا دفـــعـــة واحـــــدة، 
وأصــــيــــب فــيــهــا ٦٩ آخـــــــــرون، فــــي حــين 
سجلت جــرائــم الأسلحة النارية زيــادة 
بنسبة ٢٨ في المائة خلال العام مقارنة 
بعام ٢٠١٦. وظلت جرائم السلاح تحقق 
ارتفاعا ملحوظا من ٢٠١٣ وحتى نهاية 

٢٠١٧ بنحو ٦١ في المائة.
كــمــا ســجــلــت تــركــيــا ٣ آلاف و٤٩٤ 
جريمة باستخدام أسلحة نارية خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي، ونــتــج عــنــهــا إصـــابـــة ٣ 
آلاف و٥٢٩ شخصا ومقتل ٢٠٠٠ و١٨٧ 

شخصا.
وذكــر التقرير أن إسطنبول، أكبر 
المدن التركية والوجهة السياحية الأولى 
في البلاد، احتلت صدارة المدن التركية 
من حيث أعداد القتلى والمصابين بنحو 
٢٥٠ حالة وفــاة و٣١٦ إصــابــة، وجــاءت 
الــعــاصــمــة أنـــقـــرة فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
بمعدل ١٢٣ وفــاة و١٩٥ إصــابــة، تلتها 
أزمير في المرتبة الثالثة بواقع ١١٤ وفاة 

و٩١ إصابة.

تشهد تركيا تطورا في الجرائم التي تستهدف السائحين العرب والأجانب (غيتي)

أوروبا تسلم طالبي لجوء أتراكاً لأنقرة
برلين: راغدة بهنام

الــرئــيــس التركي  غــالــبــاً مــا يتهم 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان ألمــانــيــا ودولاً 
أوروبــيــة أخــرى بالتحول إلــى «ملجأ 
لــلإرهــابــيــين»، ويقصد بــذلــك مؤيدي 
رجل الدين التركي المعارض فتح الله 
غولن الذي يتهمه إردوغان بالتدبير 
لمـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة قـــبـــل ٣ 
ســنــوات. وعندما جــاء إلــى برلين في 
زيــــارة رســمــيــة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي، لــم يــتــردد إردوغـــــان بتكرار 
اتهاماته تلك أمام مضيفته المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل. وفــــي حين 
ترفض برلين تسليم أنقرة أي مواطن 
تركي متهم «بالإرهاب» لانتمائه إلى 
جماعة غولن، فإن أثينا على ما يبدو 

ترضخ لطلب الرئيس التركي، بحسب 
تقرير لقناة «في دي آر» الألمانية.

وفـــــي تــحــقــيــق مــــوســــع، عــرضــت 
ــــقــــنــــاة الــــرســــمــــيــــة ضــــمــــن بـــرنـــامـــج  ال
«بـــــــانـــــــورامـــــــا» مــــقــــابــــلات مـــــع أتـــــــراك 
مـــعـــارضـــين تـــحـــدثـــوا عـــن هــربــهــم من 
تركيا إلى اليونان عبر نهر إيفروس 
الذي يشكل الحدود بين البلدين، ليتم 
القبض عليهم وإعادتهم إلى تركيا من 
دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء. 
وتقول المعارضة عايشة إردوغان في 
الــتــقــريــر، إنــهــا وصــلــت إلـــى الــيــونــان 
بعد أن عبرت النهر مع زوجها بقارب 
الــلــجــوء  مـــطـــاطـــي، حــيــث أرادا طــلــب 
هناك. وكانت عايشة تعمل معلمة في 
تركيا وحكم عليها بالسجن ٦ سنوات 
ونصف السنة لانتمائها إلى جماعة 

غولن، بحسب التقرير.
وبــعــد عــامــين مــن الــســجــن، أطلق 
ســـراحـــهـــا مـــؤقـــتـــاً لــتــســتــغــل الــفــرصــة 
بالهرب. وتــروي أنها دخلت اليونان 
عبر قرية فيسا الحدودية في الأراضي 
اليونانية مع مجموعة من اللاجئين 
الأتـــــراك، وهــنــاك تــوجــهــت إلـــى مكتب 
الأجانب لتقديم طلب لجوء، إلا أنها 
اختفت بعد ذلك. وتنقل القناة الألمانية 
عن شقيقها أنها ظهرت بعد عام في 

سجن تركي.
ويـــــــقـــــــول المـــــحـــــامـــــي الــــيــــونــــانــــي 
كلوتيدي برونتزو، الذي يمثل عايشة 
وعــائــلــتــهــا فــــي قــضــيــة تـــرحـــيـــل غــيــر 
قانونية في اليونان، إن هــذه القصة 
تدل على أن اللاجئين الأتــراك «الذين 
يــتــم تــرحــيــلــهــم بـــالـــقـــوة مـــن الــيــونــان 

يــنــتــهــي بـــهـــم الأمــــــر فــــي الـــســـجـــون». 
ويــضــيــف المــحــامــي بـــأن هـــذه الــحــالــة 
ليست فردية، وبأن القصة تتكرر مع 

الكثير من اللاجئين الأتراك.
القناة الألمانية مقابلتين  وأجرت 
أخــريــين مــع رجـــل وامـــــرأة قـــالا إنهما 
عــــنــــدمــــا عـــــبـــــرا نــــهــــر أيـــــــفـــــــروس مــع 
مجموعة من اللاجئين الأتـــراك، ألقي 
القبض عليهم فــوراً من قبل الشرطة 
اليونانية وسُلّموا لعدد من الملثمين 
الذين انهالوا عليهم ضرباً، وأعادوهم 

إلى تركيا بالقارب المطاطي.
وارتــــفــــع عــــدد الـــلاجـــئـــين الأتـــــراك 
إلى أوروبــا بشكل كبير بعد محاولة 
الانقلاب الفاشل في تركيا وما تبعه 
من اعتقالات عشوائية طالت عشرات 
الآلاف مـــن الأتـــــــراك. وفــــي عــــام ٢٠١٣ 

إلــى اليونان ١٧ تركياً طالبين  وصــل 
للجوء، فــي حــين ارتــفــع الــعــدد ليصل 
المـــــاضـــــي. وذكــــر  الــــعــــام  إلــــــى ٥ آلاف 
الــقــنــاة الألمــانــيــة، أن «عمليات  تــقــريــر 
الـــتـــرحـــيـــل الـــقـــصـــريـــة» مــــن الـــيـــونـــان 
بــــدأت بــعــد زيـــــارة قــــام بــهــا إردوغـــــان 
لأثــيــنــا والــتــقــى فــيــهــا رئــيــس الــــوزراء 
اليوناني حينها أليكسي تسيبارس. 
وقــــال حــيــنــهــا إردوغـــــــان بــعــد الــلــقــاء: 
«نتوقع ألا تصبح اليونان ملاذاً آمناً 
للإرهابيين مثل جماعة غولن وحزب 
العمال الكردستاني وغيرهما. وفي 
خــلال مــحــادثــانــا، عــبّــرنــا لأصدقائنا 
الــــيــــونــــانــــيــــين عـــــن رغـــبـــتـــنـــا بــــإعــــادة 

الانقلابيين الغولانيين».
ويــشــيــر تــقــريــر الـــقـــنـــاة الألمــانــيــة 
إلـــى أن الاتــحــاد الأوروبـــــي لا يتحرك 

إزاء هذه التجاوزات للقانون الدولي 
ولــلــمــواثــيــق الــتــي تــحــمــي الــلاجــئــين. 
وينقل عن النائب في البرلمان الألماني 
عن حزب «دي لينكا» اليساري سيفيم 
دغدلن قوله، إن «المفوضية الأوروبية 
مسؤولة جزئياً عما يحدث فــي دول 
أخــرى أعضاء في الاتحاد الأوروبــي، 
مـــثـــل الــــيــــونــــان، حـــيـــث يــحــصــل خـــرق 
قـــانـــونـــي واضــــــح عـــلـــى حــــدودهــــا مــع 
تـــركـــيـــا، وتـــحـــت أعـــــين قــــــوات حــمــايــة 
الحدود (فرونتكس) التي يتعين عليها 
منع هــكــذا تــعــديــات». و«فــرونــتــكــس» 
هـــي حــــرس الـــحـــدود الأوروبـــــــي الــتــي 
تنتشر على مناطق حدودية في دول 
الاتحاد، وقد كثفت من تواجدها في 
الأشــهــر المــاضــيــة لمــنــع تــســلــل لاجئين 

غير قانونيين.

حمدوك: قادرون على تحريك الاقتصاد 
بتسخير الإمكانات المتاحة

الخرطوم: أحمد يونس

نشر الجيش السوداني قــوات كبيرة في مدينة 
بـــورتـــســـودان عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، لاحــتــواء 
صراع عشائري تسبب في مقتل مواطنين، وإصابة 
العشرات بالرصاص والأسلحة البيضاء، وتوجه وفد 
من مجلس السيادة إلى هناك لتهدئة الأوضاع، وفي 
الأثناء عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مشاورات 
كثيرة، الهدف منها تشكيل الحكومة المرتقبة وترتيب 

أولوياتها.
وقال حمدوك في تصريحات إنه شرع في اختيار 
الــصــارمــة المجمع  المــعــايــيــر  وزراء حــكــومــتــه بحسب 
عــلــيــهــا، وتــتــمــثــل فــي الــكــفــاءة والـــقـــدرة عــلــى إحـــداث 

التغيير وتحقيق قيم الثورة.
وتـــــنـــــاول لــــقــــاء حــــمــــدوك قــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، مــــلامــــح المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، والأوضــــــــاع 
الاقتصادية والسياسات الجديدة، إضافة إلى قضية 

السلام ذات الأولوية القصوى.
وفـــي أول يـــوم عــمــل لــه بمجلس الــــــوزراء، شــدد 
حـــــمـــــدوك عـــلـــى إيـــــقـــــاف الـــــحـــــرب وتـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
باعتبارها أهم متطلبات المرحلة، لتحقيق التعاضد 
بين مكونات الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه 
البلاد. وأوضح حمدوك في تصريحات أعقبت لقاءه 
الــســودان قــادر  الــــوزراء، أن  العاملين بأمانة مجلس 
على تحقيق التنمية الاقتصادية، بالتوظيف الأمثل 
الذاتية، وتسخير الإمكانيات المتاحة، حال  للموارد 
توفر الإرادة الوطنية الخالصة. كما تعرف حمدوك 
على مهام واختصاصات الإدارات التابعة لمجلس 

الوزراء.
وكــشــف رئــيــس وزراء الحكومة الانتقالية، عن 
أولويات حكومته خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها 
إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، ورفع المعاناة 
عن النازحين واللاجئين، والعمل على معالجة الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد وطني يقوم على 
الإنــتــاج وليس على الهبات والمــعــونــات، قاطعا بأن 
شــعــارات الــثــورة «حرية ســلام وعــدالــة» ستكون هي 
برنامجه الأساسي. وقال حمدوك في مؤتمر صحافي 
بالخرطوم أول من أمس عقب أدائه اليمين الدستورية، 
أمـــــام رئـــيـــس الـــقـــضـــاء مـــولانـــا عـــبـــاس عــلــي بــابــكــر، 
إن الــشــعــب الــســودانــي قـــاد أعــظــم ثـــورة فــي الــتــاريــخ 
المعاصر. وأضاف أن السودان غني بموارده الذاتية، 
وأنه يستطيع النهوض لبلوغ مصاف الأمم المتقدمة، 
عن طريق إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، 

وبناء دولة القانون والشفافية والعدل.
وأشــــاد حــمــدوك بــــدور الــنــســاء بــقــولــه إن نساء 
السودان تقدمن الصفوف الأولى في الثورة، مشدداً 
الــعــادل لهن فــي كــل الأجــهــزة  على ضـــرورة التمثيل 
بــاعــتــبــاره «حــقــا مــســتــحــقــا، ولــيــس مــنــحــة»، مشيرا 
إلى تهميش النساء خلال التفاوض وأضاف أنه «آن 
آوان التغيير». ودعــا حــمــدوك للعمل مــع بعض من 
أجل نظام ديمقراطي تعددي، مترحما على ضحايا 
الــســيــول والأمـــطـــار، وتــعــهــد بــالــوقــوف مــعــهــم ودعــم 
الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف هذه المعاناة، 

مــن خــلال خلق مــؤســســات وســيــاســات تساعد على 
امتصاص مثل هذه الصدمات.

ورأى حمدوك أن إرساء نظام ديمقراطي تعددي 
يتفق عليه كل السودانيين، ينهي ويعالج مشكلات 
لــم تتوافق  الــســودان، والــتــي  «النخب السياسية فــي 
مــنــذ الاســتــقــلال عــلــى إدارة خــلافــاتــهــا عــبــر مــشــروع 
وطــنــي جـــامـــع»، مــا يــســتــلــزم «الاتـــفـــاق عــلــى برنامج 
كــيــف يحكم الـــســـودان ولــيــس مــن يحكم الـــســـودان». 
وأوضــــــح حـــمـــدوك أن هــــدف حــكــومــتــه الــعــمــل على 
تــرســيــخ قـــاعـــدة كــيــف يــحــكــم الــــســــودان، ولـــيـــس من 
يحكمه، ووضــع خطط لمواجهة التحديات الطارئة 
التي تواجه اقتصاد السودان، والــذي يعد السادس 
في أفريقيا. وقطع حمدوك بوضع لمعالجة التضخم 
وتوفير السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، وتابع: 
«القطاع المصرفي شــارف على الانــهــيــار، ولا بــد من 

إعادة هيكلته».
وتعهد بمواجهة قضايا «ذات طبيعة صعبة» - 
لم يسمها - «سنواجهها مع الأيــام»، وندعو الإعلام 
لمــســاعــدتــنــا عــلــى الــتــعــاطــي مــعــهــا، وتــــابــــع: «هــنــاك 
قضايا لا تقبل المساومة، مثل قضايا معالجة الفقر، 
ومجانية التعليم والصحة»، وسنستفيد من التجارب 
الاقتصادية العالمية، عن طريق ضبط توجهاتنا في 

التعامل معها.
ووصـــــف الـــخـــلافـــات بـــين الأطـــــــراف الــســودانــيــة 
بالعادية في «السياق الديمقراطي»، ودعــا للبحث 
عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان، وأشار إلى 
وجــود مناخ سياسي ملائم «يساعدنا على العبور 
بالبلاد». وأوضح أن الخلافات والنقاشات السابقة 
ا من التمرين  المتعلقة بمجلس السيادة، كانت جــزء
الديمقراطي، وأدت لتراكمات في الأفكار ستفيد في 
الخطوات المقبلة. وكشف حمدوك عن وضع معايير 
صـــارمـــة لــلــمــرشــحــين لــــلــــوزارات أســاســهــا الــكــفــاءة، 
وتعهد برد الترشيحات التي تقدمها له قوى الحرية 
والتغيير ليختار منها وزراءه، وقال: «إذا لم يستوف 
أي مـــن الــثــلاثــة المــعــايــيــر فــســأعــيــدهــا لـــهـــم». وتعهد 
بانتهاج سياسة خارجية معتدلة تأخذ بمصالح 
البلاد العليا، لتكون هدفا للمرحلة المقبلة. وبشأن 
الصعوبات التي تواجه المجلس السيادي في تعيين 
رئيس القضاء والنائب العام، قال حمدوك إن الوضع 
الــطــرفــين سيتوصلان  لــلــحــل، وإن  قــابــل  معقد لكنه 

لاتفاق على صيغة تنهي الأزمة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكــــرت مـــصـــادر صــحــافــيــة، أن 
مجلس السيادة أرسل وفداً من عضويته إلى مدينة 
بـــورتـــســـودان لــتــهــدئــة الأوضــــــاع، ونــقــلــت عـــن عضو 
مجلس السيادة شمس الدين الكباشي، أن مجلسه 
أرسل وفداً للمدينة المضطربة بشكل عاجل للوقوف 
على الأوضاع على الأرض. ونقلت «العين الإخبارية» 
أن الوفد يتكون من عضو المجلس حسن شيخ إدريس، 
ورئيس أركان القوات البرية، ونائب مدير جهاز الأمن 

ومدير الشرطة.
وأعــلــنــت لجنة أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة مقتل 
مــواطــن وإصــابــة ٥٨ آخــريــن، ١٤ منهم بطلق نــاري 

ببورتسودان، على خلفية صراع عشائري متجدد.
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الحشد يستهدف طائرة مسيرة... وتخبط في قياداته على خلفية استهداف مقراته

الرئاسات العراقية الثلاث ترفض الحرب بالوكالة وتصفية الحسابات
بغداد: حمزة مصطفى

دعت الرئاسات العراقية الثلاث إلى 
ضــرورة التحقيق بشأن ما تعرضت له 
مؤخرا مخازن الأسلحة التابعة للحشد 
الـــشـــعـــبـــي، كـــمـــا رفـــضـــت مـــبـــدأ تــصــفــيــة 
الــحــســابــات. وفـــي الــســيــاق نـــأى رئــيــس 
هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، عن 
أبــو مهدي المهندس،  تصريحات نائبه 
الـــــقـــــوات  أمـــــــــس،  مـــــن  الـــــــــذي حـــــمّـــــل أول 
الأميركية وإسرائيل، مسؤولية حوادث 
قصف معسكراته، قائلا إنها «لا تعبر عن 
وجهة نظر الهيئة، وإنما تعبر عن وجهة 

نظره الشخصية».
وقــال بيان رئاسي أمس الخميس، 
وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن 
«رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان 
مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي عــــقــــدوا اجــتــمــاعــا 
لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد». 
وأكــــد الاجــتــمــاع طــبــقــا لــلــبــيــان الالـــتـــزام 
بما جــاء في وثيقة (السياسة الوطنية 
المـــــوحـــــدة بــــشــــأن المـــســـتـــجـــدات الأمـــنـــيـــة 
الإقليمية)، وما أكدته الوثيقة من أهمية 
تــعــزيــز الــتــمــاســك الــســيــاســي الــداخــلــي 
والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق 
وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور 
وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن أن 
يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول 

الجوار والمنطقة.
وبينما أعلن بيان الرئاسات رفضه 
«مــبــدأ الــحــرب بــالــوكــالــة ومــحــاولــة أي  لـــ
طــرف إقليمي أو دولـــي جــر الــعــراق إلى 
حـــرب وصـــراعـــات كـــان الــعــراق قــد حسم 
مــوقــفــه مــنــهــا لــصــالــح الــــــدور المـــحـــوري 
لــــلــــعــــراق مـــــن أجـــــــل الـــــســـــلام والـــتـــنـــمـــيـــة 
والتقدم والتعاون ما بين الجميع»، فإنه 
أكــد «أن يــكــون أي قـــرار أمــنــي وعسكري 
أو تصريح بهذا الشأن منوطاً بالقائد 
الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة فـــقـــط حــســب 
الــســيــاقــات الــدســتــوريــة، وعــلــى وجـــوب 
الــــــتــــــزام جـــمـــيـــع الأجــــــهــــــزة والـــــقـــــيـــــادات 
العسكرية والأمنية والسياسية بذلك». 
البيان الرئاسي بعد ساعات من  وجــاء 
صدور بيانات بدت متناقضة بين قادة 
الــذي هدد  الحشد الشعبي. ففي الوقت 
فــيــه أبـــو مــهــدي المــهــنــدس نــائــب رئــيــس 

هيئة الحشد الشعبي الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وإســـرائـــيـــل بــالــتــصــدي لأي 
محاولة اختراق مستقبلية، فإن رئيس 
هيئة الحشد فالح الفياض عد في بيان 
منفصل أن مــا صــدر عــن المهندس إنما 

يعبر عن وجهة نظره الشخصية.
وقـــــال الـــفـــيـــاض فـــي بـــيـــان لـــه صــدر 
فـــي ســـاعـــة مــتــأخــرة مـــن مـــســـاء أول من 
أمـــــس، بــعــد اجـــتـــمـــاع لـــقـــيـــادات الــحــشــد 
مــع رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عبد 
المــهــدي، إن «فــرضــيــة الــعــامــل الــخــارجــي 
فـــي اســـتـــهـــداف مــعــســكــرات الــحــشــد هي 
المرجحة»، وذلك بعد ساعات من إعلان 
وكالة «أسوشييتد برس» حصولها على 
نسخة مــن الــتــقــريــر الــحــكــومــي الــخــاص 
بــالــكــشــف عـــن مــلابــســات مـــا حــصــل في 
مــعــســكــر الــصــقــر جــنــوبــي بـــغـــداد خــلال 
عيد الأضحى الماضي. وحسب الوكالة 
الأمــيــركــيــة فـــإن الــقــصــف نــجــم عـــن غـــارة 
نــفــذتــهــا طـــائـــرة «درون»، مــســتــبــعــداً ما 
طرح سابقاً عن خلل كهربائي أو تخزين 
خاطئ للذخائر. وقال مسؤول حكومي 
«الشرق الأوسط»: إن «التقرير لم يكتمل  لـ
ويحتوي على تفاصيل كثيرة بشأن ما 

حصل». 
المــراقــبــون السياسيون  وفيما يــرى 
الــــعــــراقــــيــــة أن تــنــاقــض  فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
التصريحات والبيانات مــن قبل قيادة 
الحشد ممثلة برئيسها (فالح الفياض) 
ونائبه (أبــو مهدي المهندس) يــدل على 
وجـــود أزمـــة فــي كيفية التعاطي مــع ما 
يمكن أن يــفــرزه المستقبل مــن تحديات 
خــصــوصــا فــي حـــال اســتــمــرت إســرائــيــل 
ســـواء فــي قــصــف مــعــســكــرات الــحــشــد أو 
في حال أقدمت على اغتيال قيادات في 
الــحــشــد طــبــقــا لــلــمــعــلــومــات الــتــي كشف 

عنها المهندس.
وكان المهندس أعلن أنه لم يعد لدى 
الحشد من خيار سوى الدفاع عن النفس 
وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حالياً 
واســتــخــدام أسلحة أكــثــر تــطــوراً، مبينا 
أنه تم إبلاغ «قيادة العمليات المشتركة 
بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي سيحلق 
فوق مقراتنا دون علم الحكومة العراقية 
طيراناً معاديا، وسنتعامل معه وفق هذا 
المنطلق، وسنستخدم كل أساليب الردع 
للحيلولة دون الاعــتــداء على مقراتنا». 

وهــو ما عــده الفياض في بيانه بأنه لا 
يعبر عن وجهة نظر الهيئة رسميا.

إلى ذلك أكد عضو البرلمان العراقي 
عـــن تــحــالــف الــفــتــح نــعــيــم الــعــبــودي في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «كـــل  تـــصـــريـــح لـــــ
المعطيات والمؤشرات تؤكد أن استهداف 
مخازن الأسلحة وتحديدا مخازن أسلحة 

الحشد الشعبي هو عامل خارجي وعن 
طريق طائرات مسيرة».

وأضـــــــــــاف أن «هـــــــــذا الاســـــتـــــهـــــداف 
أمـــام مسؤولية  الــدولــة  يضعنا ويــضــع 
كــبــيــرة حــيــث يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة أن 
تــــصــــارح الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي بـــالإضـــافـــة 
إلـــى أن نــرتــقــي بــالــدفــاعــات الــجــويــة إلــى 

مستوى التحديات حيث إن التحديات 
الــقــادمــة هــي تــحــديــات أمنية ومــا جرى 
مــن تــفــجــيــرات يــؤكــد ذلــــك». وأوضــــح أن 
«العراق يحتفظ بالرد عند تشخيص من 
قام بذلك ونحن نحمل الولايات المتحدة 

الأميركية مسؤولية هذا الخرق».
وأشار إلى أن «العراق وكذلك الحشد 

الــرد في المكان والزمان  الشعبي له حق 
المناسبين حيث بــات واضــحــا أن هناك 
الــعــراق». فــي السياق  خــروقــات لسيادة 
ذاته يقول حيدر الملا القيادي في تحالف 
«الشرق الأوسط» أن  الإصلاح والإعمار لـ
«هناك مخاوف واضحة من نقل الصراع 
الأميركي ـ الإيراني داخل العراق وهو ما 
يعني أن العراق سيكون هو ساحة بديلة 

لتصفية الحسابات بين الطرفين».
وأضــاف الملا أن «المطلوب أن تكون 
الــوزراء  لدى الحكومة العراقية ورئيس 
عــادل عبد المهدي رؤيــة وموقف واضح 
حـــيـــال عـــــدم تـــطـــور الأزمـــــــة والــحــيــلــولــة 
دون جر البلاد إلى صراعات لا قبل لنا 
بــهــا لا سيما أن إيــــران كــانــت قــد هــددت 
مــن قبل أنها ســوف تستهدف المصالح 
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق». عــلــى الصعيد 
الــفــعــل مــن قبل  نفسه فــقــد تــوالــت ردود 
أبرز القيادات السياسية العراقية حيال 
مــــا حــــصــــل. فــفــيــمــا عــــقــــدت الــــرئــــاســــات 
الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) 
اجـــتـــمـــاعـــا فــــي قـــصـــر الــــســــلام لمــنــاقــشــة 
مستجدات الأوضــاع فقد عد زعيم تيار 
الحكمة الوطني عمار الحكيم استهداف 
المنشآت العسكرية العراقية أنه انتهاك 

«خطير للسيادة الوطنية».
وقــــال الــحــكــيــم فــي تــغــريــدة لــه على 
«تــويــتــر»: «مـــا الـــذي يــحــدث؟ انتهاكات 
متكررة للسيادة العراقية في ظل صمت 
رسمي وحكومي غريب عن كشف الجهات 
والأســبــاب والــدوافــع، مــا عــادت عبارات 
الإدانة والاستنكار كافية وما تتعرض له 
منشآتنا العسكرية يعد انتهاكا خطيرا 
لسيادتنا الوطنية». ودعا، الحكومة إلى 
أن تتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الخروق 

والدفاع عن حمى الوطن.
مـــــن جـــهـــتـــه دعـــــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الأســـبـــق وزعـــيـــم ائـــتـــلاف دولــــة الــقــانــون 
نوري المالكي إلى الإســراع بالتحقيقات 
والإجـــــــــراءات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــحــديــد 
الجهات الخارجية «المعادية» المتورطة 
باستهداف مقار عسكرية عراقية. وقال 
المـــالـــكـــي فــــي بــــيــــان لــــه أمـــــس الــخــمــيــس 
«نجدد المطالبة بالإسراع في التحقيقات 
والإجـــــــــراءات الـــلازمـــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
تحديد الجهات الخارجية المعادية التي 
تــقــف خــلــف الــتــفــجــيــرات المــتــلاحــقــة التي 

اســتــهــدفــت مـــقـــرات ومــــخــــازن الأســلــحــة 
التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة 
العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، 

وإطلاع الرأي العام عليها».
الـــحـــكـــومـــة  أضـــــــــــاف، أن «إعـــــــــــلان 
عــــن الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــقـــف خـــلـــف هـــذه 
إلـــزام جميع  التفجيرات سيساعد فــي 
القوى الشعبية والسياسية المشاركة 
فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة بــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــهــا فـــي مـــســـانـــدة الــحــكــومــة 
والقوات الأمنية في الدفاع عن سيادة 
الـــــعـــــراق والمــــصــــالــــح الـــعـــلـــيـــا لــلــشــعــب 
العراقي». ودعــا المالكي الحكومة إلى 
«تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الدفاعية 
لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة 

وأمن وسماء العراق».
إلى ذلك كشف التحالف الدولي عن 
مــوافــقــة الحكومة العراقية لاستخدام 
المجال الجوي بحالات الطوارئ. وقال 
المتحدث باسم قــوات التحالف العقيد 
سكوت رولنسون في تصريح صحافي 
أمس الخميس إنه «في حالات الطوارئ، 
يوجد لدى قيادة قوات المهام المشتركة 
موافقة مــن الحكومة العراقية تتعلق 
بــــإجــــراءات مـــحـــددة لاســتــخــدام المــجــال 
الــــجــــوي لـــعـــدم تـــأخـــر عــمــلــيــات إجــــلاء 
الجرحى من قوات التحالف وأفراد قوات 
الأمــــن الــعــراقــيــة إلـــى المـــرافـــق الــطــبــيــة». 
وأضــــاف أن «لــــدى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
اطلاع كامل على مهام الطيران التابعة 
الـــدولـــي»، مــشــيــرا إلـــى «أنــنــا  للتحالف 

نلتزم تماما بالمجال الجوي المقيد».
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أعــــلــــن الــحــشــد 
الــشــعــبــي أمـــــس الــخــمــيــس اســـتـــهـــداف 
طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع 
لــقــوات الحشد على أطـــراف العاصمة 
بغداد. وقال الحشد في بيان مقتضب 
له: «تمكنت الدفاعات الجوية للحشد 
الـــشـــعـــبـــي، الـــخـــمـــيـــس، مــــن اســـتـــهـــداف 
طــائــرة اســتــطــلاع فـــوق مــقــر الـــلـــواء ١٢ 
بالحشد فــي حـــزام العاصمة بــغــداد». 
وأضـــاف أن «الــدفــاعــات الــجــويــة للواء 
١٢ بالحشد الشعبي استهدفت طائرة 
استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء 
فــي حـــزام بــغــداد»، مبينا أن «دفــاعــات 
الــجــو للحشد أحبطت مهمة الطائرة 

المعادية».
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وقعها الطيب مع بابا الفاتيكان في أبوظبي لنشر ثقافة المواطنة والتعايش

الأزهر: نشر مبادئ وثيقة «الأخوة» يُسهم في تحقيق الاستقرار العالمي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب 
شــيــخ الأزهـــــــر، أمـــــس، إن «نــشــر 
مبادئ وثيقة (الأخوة الإنسانية) 
الــنــاس من  وتطبيقها فــي حــيــاة 
شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن 
والاســــتــــقــــرار فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الـــــعـــــالـــــم». وأضـــــــــاف الـــطـــيـــب أن 
الــتــي تــم توقيعها مع  «الــوثــيــقــة 
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي، 
تـــؤســـس لــنــشــر ثــقــافــة المــواطــنــة 
والتعايش والإخاء بين الناس».

وأشاد شيخ الأزهر في بيان 
لـــه أمـــــس، بــتــشــكــيــل لــجــنــة عليا 

لتحقيق أهــداف الوثيقة، مشيراً 
إلــى أن «هــذا القرار يمثل خطوة 
الوثيقة  أهــــداف  مهمة لتحقيق 
التي تعد الأولـــى مــن نوعها في 
تــاريــخــنــا الـــحـــديـــث»، مـــؤكـــداً أن 
«تــشــكــيــل هــــذه الــلــجــنــة جــــاء في 
لحظة مهمة تتطلب من كل محبي 
الخير والسلام التكاتف وتوحيد 
الـــجـــهـــود لــنــشــر قـــيـــم الــتــعــايــش 
والإخاء والتسامح في كافة ربوع 

العالم».
يشار إلى أن الإمارات أعلنت 
«الاثـــنـــين» المـــاضـــي، عـــن تشكيل 
لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة 
«الأخـــــــوة الإنـــســـانـــيـــة». وضــمــت 
الــلــجــنــة كـــلاً مــن المـــطـــران ميغيل 

أنــجــيــل أيــوســو غــيــكــســوت، أمــين 
ســـر المــجــلــس الـــبـــابـــوي لــلــحــوار 
بـــين الأديـــــــان، والـــدكـــتـــور محمد 
المـــــحـــــرصـــــاوي، رئــــيــــس جــامــعــة 
الأزهر، والدكتور يوأنس لحظي 
جيد، السكرتير الشخصي للبابا 
فرنسيس، والقاضي محمد عبد 
السلام، المستشار السابق لشيخ 
المــبــارك،  الأزهـــر، ومحمد خليفة 
رئيس دائــرة الثقافة والسياحة 
فــي أبــوظــبــي، والــدكــتــور سلطان 
فــيــصــل الــرمــيــثــي، الأمـــــين الــعــام 
لمـــجـــلـــس «حــــكــــمــــاء المـــســـلـــمـــين»، 
ويـــاســـر حــــارب المــهــيــري الــكــاتــب 

والإعلامي الإماراتي.
وقــال الشيخ محمد بن زايد 

آل نــهــيــان، ولــــي عــهــد أبــوظــبــي، 
نــــائــــب الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــوات 
لــه عن  المسلحة، فــي تصريحات 
الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا، 
إن «إعـــلان تشكيل اللجنة يأتي 
تــنــفــيــذاً لـــرؤيـــة مــشــتــركــة لــبــلــورة 
المـــبـــادرات والأفـــكـــار الــداعــيــة إلــى 
الـــتـــســـامـــح والــــتــــعــــاون والــعــيــش 
المـــــشـــــتـــــرك ووضـــــعـــــهـــــا مــــوضــــع 
التنفيذ»، مؤكداً «دعــم الإمــارات 
للجهود والمساعي كافة الهادفة 
إلى تعزيز السلام ونشر مبادئ 
الإخـــاء والتعايش السلمي على 

مستوى العالم».
وبحسب بيان الأزهر، تتولى 
الــلــجــنــة مـــهـــام وضــــع إطـــــار عمل 

للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق 
أهـــــداف الإعـــــلان الــعــالمــي لــلأخــوة 
الإنــســانــيــة، والــعــمــل عــلــى إعـــداد 
الـــخـــطـــط والــــبــــرامــــج والمـــــبـــــادرات 
الــوثــيــقــة،  بــنــود  الـــلازمـــة لتفعيل 
ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذهــا عـــلـــى كــافــة 
المــســتــويــات الإقليمية والــدولــيــة، 
وعقد اللقاءات الدولية مع القادة 
والـــــزعـــــمـــــاء الـــديـــنـــيـــين ورؤســـــــاء 
المنظمات العالمية والشخصيات 
المـــعـــنـــيـــة لــــرعــــايــــة ودعــــــــم ونـــشـــر 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي ولــــــدت مــــن أجــلــهــا 
هــذه الوثيقة التاريخية من أجل 
السلام العالمي والعيش المشترك، 
وكذلك حث السلطات التشريعية 
على الاهتمام ببنود الوثيقة في 

التشريعات الوطنية من أجــل أن 
تـــتـــرســـخ لـــــدى الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة 
قيم الاحترام المتبادل والتعايش 
كــــأخــــوة فــــي الإنـــســـانـــيـــة بــجــانــب 
الإشـــــــــــــراف عــــلــــى بــــيــــت الـــعـــائـــلـــة 

الإبراهيمية.
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي مــشــيــخــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الأزهـــــــر لـــــ
«الوثيقة دعــوة ليتوحد الجميع 
من أجل أن تعيش الأجيال القادمة 
فــي أجـــواء مــن الثقافة والاحــتــرام 
المــــــتــــــبــــــادل والـــــعـــــيـــــش المــــشــــتــــرك 
لــلــوصــول إلـــى ســـلام عــالمــي ينعم 

به الجميع».
إلــــى ذلـــــك، زار مـــركـــز الأزهــــر 
الــــــعــــــالمــــــي لــــــلــــــرصــــــد والــــــفــــــتــــــوى 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، أمـــــــس، وفـــــــداً مــن 
الــجــمــعــيــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الـــبـــشـــريـــة لـــلـــتـــدريـــب ومـــؤســـســـة 
ـــــتـــــدريـــــب؛  تــــمــــكــــين لـــلـــتـــنـــمـــيـــة وال
للتعرف على الأنشطة التي يقوم 
بـــهـــا المــــركــــز فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب وتــصــحــيــح 
المــــفــــاهــــيــــم المــــغــــلــــوطــــة، وتـــفـــنـــيـــد 
الشبهات التي تبثها التنظيمات 

الإرهابية لاستقطاب الشباب.
وخلال الزيارة استمع الوفد 
إلــــــــى شــــــــرح تـــفـــصـــيـــلـــي لـــجـــهـــود 
وأنـــشـــطـــة المـــرصـــد والمــــهــــام الــتــي 
يــقــوم بــهــا، ودوره فــي محاصرة 
أفــكــار الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، من 
خلال وحــدات المرصد الذي يضم 

١٢ وحدة باللغة العربية واللغات 
الأجنبية، وكذلك أبرز الإصدارات 
والــدراســات الصادرة عن المرصد 
وأبـــــرز الــقــضــايــا الــتــي يــتــنــاولــهــا 
المرصد بالدراسة والتحليل على 

الصعيدين المحلي والدولي.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أعــــــــــــرب وفـــــد 
الــجــمــعــيــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة والــتــدريــب عــن إعجابه 
الـــشـــديـــد بــــالــــدور الـــــذي يـــقـــوم به 
مرصد الأزهر في محاربة الأفكار 
المــــتــــطــــرفــــة، وتــــرســــيــــخ مــفــاهــيــم 
الــــوســــطــــيــــة ومـــــواجـــــهـــــة فـــوضـــى 
الفتاوى، مشيداً بأداء المرصد في 
تناول قضايا الإسلام والمسلمين 

عالمياً.

«الفشل» في معالجة المشكلة  لجنة الهجرة النيابية تتهم رئيس الوزراء بـ

هيئات عراقية لملفات الخطف والتغييب في «المحافظات المحررة» 
بغداد: فاضل النشمي

ما زالت المشاكل التي يعاني 
«المــنــاطــق  منها مــا بـــات يــعــرف بـــ
المـــــحـــــررة» مــــن قـــبـــضـــة «داعـــــــش» 
بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــه عــلــيــهــا لــنــحــو ٣ 
ســـنـــوات بــعــد يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٤. وتشمل محافظات صلاح 
الدين وديالى والأنبار ونينوى، 
تشغل السلطات العراقية وعموم 
المعنيين بشؤون تلك المحافظات، 
وخاصة من الشخصيات والكتل 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــحــدر مــنــهــا. 
وإلى جانب الشكاوى المتكررة من 
قضية التلكؤ في عمليات إعــادة 
الإعمار وإصــلاح البنى التحتية 
الـــتـــي خــلــفــتــهــا أعــــمــــال الإرهــــــاب 
والــحــرب فــي تلك المناطق، تشتد 
المــطــالــبــات هــــذه الأيـــــام بالكشف 
عن مصير مئات وآلاف المغيبين 
والمــخــتــطــفــين، بــحــســب مـــا تــؤكــد 
عليه غالبا شخصيات وفعاليات 
ســـيـــاســـيـــة مـــمـــثـــلـــة فـــــي الـــبـــرلمـــان 
والــــحــــكــــومــــة عـــــن تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
وكذلك هناك مطالبات متواصلة 
بــشــأن الــســمــاح بــعــودة النازحين 

في بعض المناطق.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
«تجمع نواب المحافظات المحررة»، 
عــــن مـــوافـــقـــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى فــتــح 
هــيــئــات لمــتــابــعــة مــلــفــات الخطف 
والتغييب. وعقد التجمع، أول من 
أمس، مؤتمره الأول الذي أفضى 
إلــى قــيــام رئــيــس تحالف «الــقــرار 
الــعــراقــي» أســامــة النجيفي بلقاء 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
فائق زيــدان، بحسب بيان صادر 
عن التجمع. وأضــاف البيان، أنه 
وبعد «مناقشة مستفيضة تمت 
مــوافــقــة رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى على فتح هيئات قضائية 
في كل محافظة تعرض مواطنوها 
إلــى الخطف أو التغييب، وفتح 
المــجــال لأصــحــاب العلاقة لتقديم 

الشكاوى لهذه الهيئات».
إلـــى أن «لــجــنــة المتابعة  ولــفــت 
المــنــبــثــقــة عـــن الــتــجــمــع ســتــتــواصــل 
مــع أهــالــي الــضــحــايــا لتفعيل هــذا 
الاتفاق وبما يعيد الحق والإنصاف 
لهم». وفيما ترى بعض الاتجاهات 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة صــعــوبــة 
الـــتـــمـــيـــيـــز فــــــي مــــلــــف المـــخـــتـــطـــفـــين 
والمــغــيــبــين، ومـــا إذا تــم الأمــــر على 
يــد عــنــاصــر «داعـــــش»، أو الــجــهــات 
الـــرســـمـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة، 
يؤكد رئيس لجنة العمل والهجرة 
والمهجرين البرلمانية النائب رعد 
الدهلكي، أن «المــقــصــود بالمغيبين 
والمختطفين هــم أولــئــك الأشخاص 
الـــذي أخـــذوا فــي ســيــطــرات رسمية 
تــعــمــل بـــاســـم الـــحـــشـــد أمــــــام مــــرأى 
ومــســمــع ذويــــهــــم، وكـــانـــت الــحــجــة 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــأكــــد مــــــن أوراقــــــهــــــم 

وهوياتهم ثم اختفوا بعد ذلك».
ويــقــول الــدهــلــكــي فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الـــدولـــة  لــــ
مـــعـــنـــيـــة بــــالــــكــــشــــف عــــــن مــصــيــر 
المـــواطـــنـــين المــغــيــبــين والمــفــقــوديــن 
حــتــى لـــو تـــم ذلــــك الأمـــــر عــلــى يد 
الجماعات المسلحة، لكننا نتحدث 

عن حالات خطف وتغييب وقعت 
بـــعـــد تـــحـــريـــر المــــنــــاطــــق». وحــــول 
التقريبية  أو  الحقيقية  الأعـــــداد 
لــلــمــخــتــطــفــين والمـــغـــيـــبـــين، يــؤكــد 
الــدهــلــكــي أن «ثـــمـــة تـــضـــاربـــا في 
الأعـــــــــــداد وذلــــــــك نــــاجــــم عـــــن عـــدم 
قــدرة أهالي المغيبين على تقديم 
شـــــكـــــاوى بــــهــــذا الــــــصــــــدد، لاحـــظ 
الــــنــــاس تــتــحــاشــى الــفــصــائــل  أن 
المــســلــحــة دائــــمــــا، وهــــي بــالــتــالــي 
غــيــر قــــــادرة عــلــى تــقــديــم شــكــوى 
ضد هذا الفصيل أو ذاك». ووجه 
الدهلكي انتقادات لاذعــة لرئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، لعجزه 
عــن مــعــالــجــة مــوضــوع الــنــازحــين 
بــالــتــنــحــي عـــن منصبه  وطـــالـــبـــه 
نظراً لأنه، أي عبد المهدي، اعترف 
«وجـــــود ضـــغـــوط مــن  صــــراحــــة بــــــ
أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة تـــمـــنـــع عــــودة 
إلــى مناطقهم» وعدها  النازحين 

«تبريرات مرفوضة».
الـــدهـــلـــكـــي أن «عـــبـــد  ويــــــــرى 
المهدي مكبل جدا، والأمور ليست 
بــــيــــده، وحــــديــــثــــه عــــن الـــضـــغـــوط 
السياسية إنما يــدل على فشله، 
وعليه الإعــلان بشكل واضــح عن 
أســمــاء تلك الأطـــراف الــتــي يدعي 
أنــــهــــا تـــمـــنـــع عـــــــودة الــــنــــازحــــين». 
ويقول القيادي في تحالف «القرار 
«الشرق  العراقي» أثيل النجيفي لـ
الأوســـــــط»: «عــنــدمــا نــتــحــدث عن 
المغيبين فهو حديث عام يشمل كل 
مغيب أو مخطوف في العراق ولا 
الــدولــة العراقية  تهتم مؤسسات 

بمتابعة مصيره».

ويــــــضــــــيــــــف أن «ضـــــحـــــايـــــا 
إلـــى قسمين،  «داعــــش» مقسمون 
الأول حظي باهتمام الدولة وتم 
التركيز عليهم كشهداء وضحايا 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة، والــثــانــي لم 
تــهــتــم الـــدولـــة بــهــم ولـــم تمنحهم 
امــــتــــيــــاز عـــــوائـــــل الــــشــــهــــداء وهـــم 

سكان المناطق التي سيطر عليها 
الإرهــــاب». ويشير النجيفي إلى 
صنف ثالث «مــن أهــالــي المناطق 
التي سيطر عليها الإرهاب هربوا 
بحثا عن الأمان وتم اعتقالهم من 
جهات تدعي أنها تمثل القانون 
ولــــم يـــعـــرف أحــــد مــصــيــرهــم بعد 

ســنــوات طــويــلــة، فمطالبتنا هي 
الــذيــن أهــمــلــت أجــهــزة  للضحايا 
الدولة الاهتمام بهم من الصنفين 

الثاني والثالث».
بدوره، اعتبر عضو مفوضية 
حـــقـــوق الإنــــســــان المــســتــقــلــة عــلــي 
المــخــتــطــفــين  الـــبـــيـــاتـــي أن «مــــلــــف 

والمــــغــــيــــبــــين مــــهــــم وخــــطــــيــــر جــــداً 
ويـــــــجـــــــب حـــــســـــمـــــه وفـــــــــــق الأطــــــــر 
الــقــانــونــيــة، خــاصــة ونــحــن لدينا 
أكــــثــــر مـــــن ١٢ ألـــــــف ضـــحـــيـــة فــي 
المــنــاطــق المـــحـــررة، ولــديــنــا أيضا 
الكثير من المطلوبين على لوائح 
الإرهاب هناك». وأضاف البياتي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
المــغــيــبــين والمختطفين  أن «قــصــة 
يــفــتــرض أنــهــا حسمت مــنــذ أكثر 
من سنة بعد تأسيس لجنة وفق 
الـــديـــوانـــي ٤٦ متخصصة  الأمــــر 
لــهــذا الـــغـــرض مــمــثــلــة مـــن جميع 
الــجــهــات العسكرية واشــتــرك في 

عضويتها عن حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن اللجنة «اتخذت 
قــــــرارا قــبــل نــحــو ٦ أشـــهـــر يــدعــو 
مـــكـــاتـــب المـــحـــافـــظـــين إلــــــى تــســلــم 
أســـــمـــــاء المـــخـــتـــطـــفـــين والمـــغـــيـــبـــين 
فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الـــعـــراق، لكن 
المؤسف أن مكاتب المحافظين لم 
تقم حتى اليوم بإرسال الأسماء، 
وكــل ما يحدث في هــذا الملف هو 
عـــبـــارة عـــن تــصــريــحــات إعــلامــيــة 
ذات طـــابـــع ســيــاســي ولا تــوجــد 
دعـــــــوات جــــــادة لـــتـــوجـــيـــه الـــنـــاس 
القانونية  الــطــرق  اتــبــاع  بــاتــجــاه 

لمعرفة مصير ذويهم».
وبـــشـــأن مـــا أثـــيـــر مـــن ضجة 
حـــــــــول الـــــجـــــثـــــث المـــــجـــــهـــــولـــــة فـــي 
محافظة بابل الأسبوع الماضي، 
ذكر البياتي أن «الإجـــراءات التي 
اتخذت بحق الجثث المفقودة التي 
تعود لسنوات والأسباب مختلفة 
صحيحة، لكن المنظمة الخيرية 

ارتــــكــــبــــت خـــطـــأ فــــي تــصــريــحــات 
وإعــلان الدفن وكانت غير دقيقة 
في نقل المعلومات». وفيما تصر 
اتجاهات وشخصيات سنية على 
ضــلــوع فــصــائــل مسلحة بقضية 
الجثث المجهولة في منطقة جرف 
الــصــخــر شـــمـــال مــحــافــظــة بــابــل، 
أصـــدر رئــيــس محكمة استئناف 
بــابــل الاتــحــاديــة الــقــاضــي حيدر 
جابر بيانا جديدا، أمس، قال فيه 
إن «هذه الجثث لا تتعلق بواقعة 

واحدة أو منطقة معيّنة».
وأضــــــــاف جــــابــــر أن «قـــضـــاة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي حـــيـــنـــه اتـــــخـــــذوا 
اتـــهـــم التحقيقية للتعرف  إجـــراء
على هوية هذه الجثث وذويهم، 
وبعد مرور فترة طويلة وتطبيقا 
لأحـــكـــام قـــانـــون الــصــحــة الــعــامــة 
وقــــانــــون الـــطـــب الـــعـــدلـــي فـــقـــد تــم 
أخذ البصمة الوراثية لها وجرى 
منح الإذن أصوليا لدفنها بعد أن 
بقيت مدة طويلة دون أن يراجع 
أحــــد لــلــمــطــالــبــة بــهــا أو الــتــعــرف 

عليها».
ولفت إلى أن «قضية العثور 
عـــــلـــــى جـــــثـــــث مـــــجـــــهـــــولـــــة وعـــــــدم 
ثــبــوت هــويــتــهــا لــيــســت بــجــديــدة 
ومـــوجـــودة فــي كــثــيــر مــن محاكم 
الــــبــــلاد، وقــــد تـــكـــون عـــن حــــوادث 
جنائية اعــتــيــاديــة أو إرهــابــيــة»، 
إلـــــــــــى أن «مـــــــوضـــــــوع  مــــــشــــــيــــــرا 
مجهوليتها ووجودها في فترات 
وأمــاكــن مختلفة هــو دلــيــل ينفي 
الادعـــاءات بأنها عائدة لمكون أو 

منطقة محددة».

مدينة الموصل لا تزال تعاني من ضعف الخدمات منذ تحريرها من داعش قبل عامين (رويترز) 

عادل عبد المهدي (أ.ف.ب) محمد الحلبوسي (غيتي)برهم صالح (غيتي)
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«الحراك الثوري الجنوبي» 
يصف أحداث عدن 

«صراع جنوبي» من أجل السلطة  بـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

دعــــا المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــراك 
الثوري الجنوبي إلى التهدئة وعدم 
تسعير الصراع الجنوبي والتركيز 
على تحقيق الهدف المشترك للجميع 
وهــــــو مــــواجــــهــــة الــــتــــمــــرد الـــحـــوثـــي 
المدعوم إيرانياً والقضاء عليه، ومن 
ثم الجلوس على طاولة المفاوضات 
للوصول إلى تفاهمات لحل القضية 

الجنوبية.
وحذر فؤاد راشد رئيس المجلس 
الأعلى للحراك الثوري الجنوبي في 
«الشرق الأوسط» من أن  تصريحات لـ
تغليب تيار جنوبي محدد مهما كان 
الــســلاح والمـــال والشعبية  يملك مــن 
في إقصاء الآخرين سيولد صراعاً 
جنوبياً بــأشــكــال مختلفة. وتــابــع: 
«بــحــســب مــعــلــومــاتــنــا فـــإن المجلس 
الانــتــقــالــي فـــي الــســعــوديــة لــلــحــوار 
حـــــول إعـــــــادة الأوضــــــــاع كـــمـــا كــانــت 
عليه ولإيــصــال وجهة نظر الإخــوة 
الـــســـعـــوديـــين بـــشـــكـــل واضـــــــح حـــول 
المستجدات وكيف نغلب اللحظة في 
مواجهة عدو واحد، وهذه هي وجهة 
نــظــرنــا فـــي الـــحـــراك الــــثــــوري، نحن 
اليوم في إطــار تحالف وشراكة مع 
التحالف والشرعية لمواجهة العدو 

الحوثي ومن خلفه إيران».
ويــــرى راشــــد أن «تــغــلــيــب تيار 
جنوبي على الجنوب وهــو حديث 
الولادة وبداخله تناقضات متعددة 
من أحزاب وتكتلات وغيرها، سيدفع 
بــالمــكــونــات الــجــنــوبــيــة الأخــــرى إلــى 
لــهــا»، مشيراً  إيــجــاد أذرع عسكرية 
إلــــى أن «الـــســـعـــوديـــة هـــي أولـــــى من 
كل دولــة أخــرى أن تستوعب جميع 
الــجــنــوبــيــين وتــســتــطــيــع ذلــــك فهي 
دولــــــــة كــــبــــيــــرة وقــــــائــــــدة لــلــتــحــالــف 
لإيجاد منصة جنوبية واحدة، لكن 
تــيــار جنوبي  نــكــرر ونــؤكــد تغليب 
مهما كــان يملك مــن الــســلاح والمــال 
والشعبية وإقصاء الآخرين سيولد 

الصراع بأشكاله المختلفة».
ولـــــفـــــت رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس إلــــى 

وجــود تواصل مستمر مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي بهدف التهدئة 
بـــــعـــــد الأحـــــــــــــــــداث الأخـــــــــيـــــــــرة الــــتــــي 
شــهــدتــهــا الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــدن 
وعــــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
الأخــــــرى، مــنــتــقــداً فـــي الـــوقـــت نفسه 
مــــا ســـمـــي بــتــفــويــض «الانـــتـــقـــالـــي» 
عــبــر «المــلــيــونــيــة» الــتــي نــظــمــهــا في 
العام ٢٠١٧ بقوله «التفويض الذي 
يتحدثون عنه كان في مليونية دعا 
إقــالــة عــيــدروس  بــقــرار  لها للتنديد 
لــعــدن، مليونية  الــزبــيــدي كمحافظ 
واحــــــدة، نــحــن فـــي المــجــلــس الأعــلــى 
دعـــونـــا إلـــى مــلــيــونــيــات ولـــم ننتزع 

تفويضا من الناس».
وشـــدد رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للحراك الثوري الجنوبي على أنهم 
لـــهـــم خــط  كـــــان  الــــعــــام ٢٠٠٧  ومـــنـــذ 
واضح للدفاع عن القضية الجنوبية 
عبر النضال السلمي وعدم اللجوء 
إلى السلاح أو تشكيل أذرع عسكرية، 
وقال «في ٢٠١٥ شاركنا في مقاومة 
الـــحـــوثـــيـــين والـــكـــثـــيـــر مـــــن قـــادتـــنـــا 
اســتــشــهــد بعضهم وجــــرح آخــــرون، 
وبــــعــــد الانـــــتـــــصـــــار وتــــحــــريــــر عــــدن 
سلمنا السلاح وعدنا إلى أعمالنا، 
نحن لسنا مــع الأحــــداث العسكرية 

ونرفضها جملة وتفصيلاً».
وتــــــابــــــع «نــــــرفــــــض أي صــــــراع 
جــــنــــوبــــي ولــــــذلــــــك دشـــــنـــــا مــــشــــروع 
الـــتـــصـــالـــح والـــتـــســـامـــح (...) وهـــو 
الــوطــنــي، ونــؤجــلــه حتى  مشروعنا 
نــقــنــع الأطــــــراف الــجــنــوبــيــة الأخــــرى 
بأهمية المضي بمشروعنا السلمي 

لعودة الجنوب».
ووصف رئيس الحراك الثوري 
ما حدث في عدن أخيراً بأنه «صراع 
جنوبي من أجــل السلطة»، متوقعاً 
المــجــلــس الانــتــقــالــي من  أن ينسحب 

الأماكن التي سيطر عليها حديثا.
وبــحــســب راشـــــد فــــإن المــجــلــس 
يتابع الأزمـــة الأخــيــرة فــي عــدن عن 
كــثــب وذلـــك عــبــر الــتــواصــل مــع كافة 
الـــجـــهـــات لــلــتــهــدئــة وعــــــدم تــســعــيــر 

الصراع الجنوبي.

مخرجة أردنية نقلت شهادات الأهالي من دون معالجة درامية 

وثائقي يكشف في بروكسل معاناة يمنية من الحوثيين والأمم المتحدة 
بروكسل: عبد الله مصطفى

تعرض مخرجة الأفلام الوثائقية 
نـــســـريـــن الـــصـــبـــيـــحـــي فـــــي بـــروكـــســـل 
الــيــوم «الــجــمــعــة»، فيلمها «عــاصــم» 
للمشاركة في مهرجان غــرب أوروبــا 
الـــذي انطلقت فعالياته في  لــلأفــلام، 
الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن الـــشـــهـــر الـــجـــاري 

وتستمر حتى الرابع والعشرين.
وقـــــــالـــــــت المــــــخــــــرجــــــة الأردنـــــــيـــــــة 
الفيلم يرمي  «الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ
إلـــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى تــقــصــيــر 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، فـــي رفــــع الــظــلــم 
عن سكان قرية «أسلم» في محافظة 
حجة اليمنية (شمال غربي صنعاء)، 
وفــي الوقت نفسه تعريف الجمهور 
الــوضــع هــنــاك ومــمــارســات  بحقيقة 
واضـــطـــهـــاد الـــحـــوثـــيـــين لــلــمــواطــنــين 

اليمنيين.
وأضــافــت: «فــي الحقيقة يعاني 
الناس كثيرا في ذلك المكان وغيره في 
اليمن، والعالم يعتقد أن المعاناة قد 
تكون بسبب الحرب فقط، لكن هؤلاء 
الناس يعانون بسبب اضطهاد الحكم 
الحوثي هناك، واستخدامهم من أجل 

المــــزايــــدات الــســيــاســيــة، وتــصــويــرهــم 
لـــلـــعـــالـــم عـــلـــى أنــــهــــم إفـــــــــــرازات حـــرب 
وهــم ليسوا كذلك. هــذا ما وثقته في 

الفيلم».
يـــســـلـــط الــــفــــيــــلــــم الــــــضــــــوء عــلــى 
تقصير المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي رفــع 
الظلم عن أهالي القرية. تقول نسرين: 
«لما سألت أهالي القرية لماذا تنتظرون 
مــعــونــات وأرضــكــم خصبة قــالــوا إن 
الحكام هنا رافضون أن نزرع أرضنا 
نـــزرع حتى يبقينا على  ونــأكــل مما 
هذا الوضع حتى يستفيدون من هذا 
عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، ومـــن أجــل 

مزايدات سياسية».
وثقت المخرجة الأردنية كل هذا 
الأمر أمام الكاميرا، وتضيف: «التقيت 
مسؤولا أمميا في صنعاء للسؤال عن 
دور المنظمات الدولية في هذه القرية، 
الــــتــــي وصــــــل ســـكـــانـــهـــا إلــــــى مــرحــلــة 
إلــى أكلهم أوراق الشجر من  وصلت 
الــجــوع، رغــم بعد الــقــريــة عــن الحرب 
والــقــتــال، - أقـــرب نقطة تــمــاس تبعد 
عنها ٤٠ كيلومترا وهي جبهة حيران.

وحول اختيار الشكل الوثائقي 
للفيلم وعدم اللجوء إلى عمل درامي 

لتجسيد الوضع قالت «الدراما يمكن 
أن تتناول قصصا كثيرة، وهي تدعم 
أي رســـالـــة، ولــكــن مــن خـــلال فيلمي 
الــــوثــــائــــقــــي جـــمـــعـــت كـــــل الـــعـــنـــاصـــر 
وأعـــــطـــــيـــــت المـــــعـــــلـــــومـــــات، وجـــعـــلـــت 
المــشــاهــد يــعــيــش لــحــظــة بلحظة مع 
ســكــان الــقــريــة ومــــع المـــســـؤولـــين عن 
المنظمات، ولهذا لم أكن بحاجة إلى 
داعم درامي، ولهذا أرى أني بالفيلم 
الوثائقي أعتمد على الواقعية التي 
يكون لها تأثير وصدقا أكبر، لأني 
كنت أفتح الكاميرا وأتـــرك المشاهد 
يـــرى ويــســمــع مــا يــحــدث فــي الــواقــع 
دون تجميل والأحــداث والأشخاص 

يتحدثون عن نفسهم».
نــســريــن هـــي إعــلامــيــة ونــاشــطــة 
في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان 
أفــلام وثائقية ورغم  وأيضا مخرجة 
أنها أردنية المولد والجنسية وتعتز 
وتــفــخــر بـــذلـــك، إلا أنـــهـــا تــعــيــش في 
اليمن منذ أكثر من عشر سنوات مع 
زوجــهــا اليمني، وتــقــول إنها تعشق 
هــذا البلد وتجيد التحدث باللهجة 
اليمنية، وشديدة الإعجاب بالعادات 

المخرجة نسرين الصبيحي تقف إلى جانب لوحة إعلانية لفيلمها «عاصم» (الشرق الأوسط)والتقاليد اليمنية.

اجتماعات مجلس الوزراء منعقدة لبحث تطورات عدن 

الحكومة اليمنية: سنستخدم أدواتنا القانونية والدستورية لإنهاء التمرد 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــدت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الأدوات  اســـــــتـــــــخـــــــدام  مـــــــواصـــــــلـــــــة 
الدستورية والقانونية إلى أن ينتهي 
الــتــمــرد الــحــاصــل مـــن قــبــل المــجــلــس 

الانتقالي في جنوب اليمن.
وواصل مجلس الوزراء اليمني 
عــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــاتــــه لــــلــــوقــــوف عــلــى 
تطورات أحداث التمرد التي تقودها 
تــابــعــة لمــا يسمى  مــجــامــيــع مسلحة 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي فــي 
العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش 
المــجــلــس فــي اجــتــمــاعــه فــي الــريــاض 
أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
مــعــين عــبــد المــلــك الـــوســـائـــل المــتــاحــة 

لمواجهة التمرد.
إلــى إحاطات  واستمع المجلس 
مــــن وزيــــــر الــــدفــــاع الــيــمــنــي ونـــائـــب 
وزيـــر الــخــارجــيــة عــن الــجــهــود التي 
تقودها السعودية لعودة الأوضــاع 
إلى طبيعتها، مجددا تقديره الكبير 
للدور الأخوي للسعودية في تجاوز 
تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في 

عدن.
وذكـــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
«الــشــرعــيــة» أن المجلس شــدد على  لـــ
اســـتـــمـــرار عـــمـــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
المــرحــلــة الاستثنائية،  فــي ظــل هـــذه 
وأوصـــــــــى جـــمـــيـــع مـــوظـــفـــي الــــدولــــة 
بـــــضـــــرورة مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود فــي 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين رغــم 
الــــصــــعــــوبــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــتـــي 
تواجهها الدولة ويزيد من تبعاتها 
الـــتـــمـــرد والمــــواجــــهــــات المــســلــحــة في 
عــدن، مــحــذرا فــي ذات الــوقــت مــن أي 
تدخلات في أعمال مؤسسات الدولة 

أو التأثير على أدائها.
وأشــاد مجلس الـــوزراء اليمني 
بــــالإحــــاطــــة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي قــدمــهــا 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي مــــارتــــن غــريــفــيــث 
إلــى مجلس الأمـــن الــدولــي والمــوقــف 

الواضح في رفض أحداث التمرد في 
عدن، منوها بمواقف الدول الشقيقة 
والصديقة الداعمة لوحدة وسلامة 

أراضي الجمهورية اليمنية.
الــدول  كما ثمن مــوقــف جامعة 
العربية المساند للحكومة الشرعية 
بــقــيــادة الــرئــيــس عــبــدربــه مــنــصــور 
لمــــؤامــــرات تقسيم  هـــــادي ورفـــضـــهـــا 
وتــمــزيــق الــيــمــن، وتــفــجــيــر الــنــعــرات 

الطائفية والمناطقية فيه.
إلــــــى ذلـــــــك، بـــحـــث نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية اليمني محمد الحضرمي 
لـــدى اليمن  الــبــريــطــانــي  مــع السفير 
الــتــمــرد المسلح  مايكل آرون تبعات 
وتــطــورات الأوضـــاع فــي عــدن وأبــين 
الـــــــذي نــــفــــذه مـــــا يـــســـمـــى بــالمــجــلــس 

الانتقالي، في لقاء عقد في الرياض، 
وناقش آخر التطورات على الساحة 

اليمنية بما في ذلك عملية السلام.
وتــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــــجــــلــــس الانـــــتـــــقـــــالـــــي بـــــأنـــــه مــــــوال 
لـــلإمـــارات وتــطــلــب وقـــف دعـــمـــه، في 
الـــوقـــت الـــــذي تـــرفـــض فــيــه أبــوظــبــي 
بشكل قاطع هذا الادعاء، مشددة في 
موقفها الثابت كشريك في التحالف، 
والــعــازم على مواصلة بــذل قصارى 
جهودها لتهدئة الوضع الراهن في 
جنوب اليمن، وذلك في كلمة لسعود 
الــشــامــســي نــائــب المــنــدوبــة الــدائــمــة 
والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة 
للإمارات لدى الأمم المتحدة، ألقاها 

أول من أمس.

ونوه الحضرمي إلى أن الحكومة 
اليمنية ماضية في استخدام أدواتها 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــدســـتـــوريـــة «لإنـــهـــاء 
الــــتــــمــــرد وفــــقــــا لــــلآلــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والدولية باعتبار أن ما يقومون به 
انتهاك لدستور الجمهورية اليمنية 
وخــرق للقرارات الدولية التي تؤكد 
على وحدة وسيادة وسلامة أراضي 
الجمهورية اليمنية، ولــكــون مــا تم 
من تمرد مسلح يمثل تهديدا للسلام 

والأمن والاستقرار في اليمن».
وتــــطــــرق الـــنـــائـــب إلـــــى مــخــاطــر 
الوضع المتردي لخزان صافر العائم 
في رأس عيسى وحــذر من استمرار 
مماطلة ميليشيا الحوثي الانقلابية 
وعــرقــلــتــهــا المــتــكــررة لــوصــول فريق 

الأمـــم المــتــحــدة الــفــنــي لتقييم وضــع 
الـــخـــزان، داعـــيـــا المــجــتــمــع الـــدولـــي لا 
ســيــمــا الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مجلس 
الأمـــن لمــمــارســة مــزيــد مــن الضغوط 
عـــــلـــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي بــــهــــذا 
الــخــصــوص. وأضـــــاف: «عــلــى الأمـــم 
المتحدة أن تكون واضحة وصريحة 
فــي كشف عرقلة الحوثيين لأعمال 
الفريق لتجنب كارثة بيئية لا تحمد 

عقباها».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، جـــــــــدد الـــســـفـــيـــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــوقـــف بــــــلاده الــثــابــت 
والداعم للحكومة الشرعية، مشيرا 
إلــــى أن بـــــلاده تـــحـــرص عــلــى عـــودة 
الــهــدوء والاســتــقــرار إلــى المحافظات 
الجنوبية وتعزيز عمل المؤسسات 

الــحــكــومــة  تـــحـــت إدارة  الــحــكــومــيــة 
الــشــرعــيــة وأن أي مــطــالــب ينبغي 
أن تحل مــن خــلال الــحــوار، وفــقــا لما 
نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
وعـــقـــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
اليمني اجتماعا مع السفير الصيني 
لدى اليمن كانغ يونغ أمس، وبحث 
اللقاء عملية السلام  الطرفان خــلال 
وتــطــورات الأوضــــاع فــي محافظتي 
عدن وأبين على ضوء التمرد المسلح 

الذي قام به المجلس الانتقالي.
وثــــمــــن نــــائــــب الـــــوزيـــــر المـــوقـــف 
الصيني الداعم للشرعية الدستورية، 
ووحـــــــــدة وأمــــــــن واســـــتـــــقـــــرار الــيــمــن 
وسلامة أراضيه وللتوصل إلى حل 
وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 

.٢٢١٦
الــســلام  وفــيــمــا يــتــصــل بعملية 
وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم، أشـــار 
الحضرمي إلى أن الحكومة ماضية، 
فـــي الــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة مـــع جــهــود 
المبعوث الأممي للدفع قدماً بعملية 
الـــســـلام وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات الــثــلاث 
وبناء على ما تم التوافق عليه في 
الاجتماعات السابقة في هذا الشأن، 
مؤكداً أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم هو 
المفتاح للتوجه نحو جولة جديدة 

من المشاورات.
وكــمــا نــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» أكــد 
السفير الصيني موقف بلاده الداعم 
الــشــرعــيــة ولـــوحـــدة وأمــن  للحكومة 
واســتــقــرار اليمن وســلامــة أراضــيــه، 
معربا عن رفض بلاده، كعضو دائم 
في مجلس الأمن، اللجوء إلى العنف 
من أجل مكاسب سياسية. وأكد على 
دعم الصين لجهود المبعوث الأممي 
مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى حـــل لــلأزمــة 

اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث.

جانب من ترؤس الدكتور معين عبد الملك اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي عقد في الرياض أمس (سبأ)

التحالف يعترض طائرتي «درون» 
أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قـــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، صــبــاح أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، اعـــــتـــــراض وإســــقــــاط 
طائرتين من دون طيار (مسيّرتين) 
أطـــلـــقـــتـــهـــمـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة مـــن إيـــــران من 
محافظة «عــمــران» باتجاه خميس 

مشيط.
وصــــــرح الــعــقــيــد الــــركــــن تــركــي 
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قوات التحالف بأن «قوات التحالف 
صباح اليوم الخميس، من اعتراض 
وإســـقـــاط طــائــرتــين مـــن دون طــيــار 
(مـــــســـــيّـــــرة) أطـــلـــقـــتـــهـــمـــا المــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 
إيــران من محافظة (عمران) باتجاه 

خميس مشيط».
وأوضــــــــح الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي أن 
جميع محاولات الميليشيا الحوثية 
الإرهـــــابـــــيـــــة المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيـــــــران 
بـــإطـــلاق الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف 
كافة الإجــراءات العملياتية وأفضل 
ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل 

مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.
المـــــحـــــاولات  المــــالــــكــــي أن  وبــــــين 
الإرهــابــيــة المــتــكــررة تــعــبّــر عــن حالة 
الـــيـــأس لــــدى المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة 
وتؤكد إجــرام وكــلاء إيــران بالمنطقة 
ومــــــــن يــــقــــف وراءهــــــــــــــــا، كــــمــــا أنـــهـــا 
الــخــســائــر بعناصرها  تــؤكــد حــجــم 
الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في 
معركة خاسرة مما سبب لها حالة 

من السخط الاجتماعي والشعبي.

اتهام لانقلابيي اليمن بمحاربة الموسيقى وتحويل حياة الأطفال إلى محارق

كيف يتناغم الحوثيون مع «القاعدة» و«داعش»؟

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لـــيـــس ثـــمـــة فــــــرق بــــين مــــا تــقــوم 
بــــه الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــــن جـــرائـــم 
وانــــــــتــــــــهــــــــاكــــــــات بــــــحــــــق الــــيــــمــــنــــيــــين 
وممتلكاتهم وما تقوم به الجماعات 
الأخرى المتطرفة كتنظيمات «داعش» 
و«القاعدة» و«أنصار الشريعة». هذا 
مـــا خــلــص إلـــيـــه ســـكـــان فـــي صــنــعــاء 
تــحــدثــت مــعــهــم «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
وأظـــهـــروا غــضــبــاً مــن أن ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي بــــأفــــعــــالــــهــــا وجــــرائــــمــــهــــا 
وانــتــهــاكــاتــهــا المــســتــمــرة لا تختلف 
كــثــيــراً عــمــا تـــقـــوم بـــه تــلــك الـــتـــيـــارات 

الإرهابية المتشددة والمتطرفة.
بدوره، أشار أكاديمي في جامعة 
إلــى تعدد الجرائم الحوثية  صنعاء 
الـــشـــبـــيـــهـــة تـــمـــامـــاً بــــالــــجــــرائــــم الـــتـــي 
ترتكبها معظم الجماعات الإرهابية 

المنتشرة في طول العالم وعرضه.
وأكد الأكاديمي اليمني والباحث 
فـــي الـــشـــأن الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــنـــوع تلك 
الــــجــــرائــــم والانــــتــــهــــاكــــات الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهابية في حق الأطفال والطفولة 
والــــنــــســــاء، الـــتـــي دائــــمــــاً مــــا تــتــصــدر 
المــشــهــد، لــتــلــيــهــا ســلــســلــة كــبــيــرة من 
الانـــتـــهـــاكـــات فــــي حــــق آثــــــار وتـــاريـــخ 
اليمن وغيرها من الجرائم الإرهابية 

الــــتــــي تــرتــكــبــهــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــق 
أبــنــاء الــيــمــن. وقـــال: «عــلــى رأس تلك 
الجرائم تفخيخ الأطفال وتحويلهم 
إلـــى مــحــارق مــن خـــلال الـــزج بــهــم في 
جبهات القتال، وإدراج المرأة اليمنية 
فـــــي انــــتــــهــــاك ســــافــــر ضـــمـــن قـــواتـــهـــا 

وجماعاتها العسكرية المسلحة».
عزز ذلك منذ فترة وجيزة اتهام 
منظمات محلية للمسلحين الحوثيين 
بتفخيخ الأطــفــال واســتــخــدامــهــم في 
المواجهات المسلحة، حيث نددت تلك 
المــنــظــمــات بــمــا قـــالـــت إنـــهـــا عــمــلــيــات 
«تــفــخــيــخ لـــلأطـــفـــال الأبـــــريـــــاء لــحــمــل 
المتفجرات» التي ثبت تورط الانقلاب 
الــحــوثــي فــيــهــا. وعـــرضـــت المــنــظــمــات 
سابقاً قضية طفل يدعى أكــرم أحمد 
ثالبه، في العاشرة من عمره، قالت إن 
الحوثيين حمّلوه ٢٠ صاعقاً للألغام، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أســـــــلاك كــهــربــائــيــة 
تستخدم لتفجير الألغام والمتفجرات 

قاموا بلفها حول جسده.
واعــتــبــر الــبــاحــث الــيــمــنــي، الــذي 
فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من 
بطش الميليشيات، أن تلك الممارسات 
الحوثية بحق الأطــفــال والنساء في 
اليمن تمثل جرائم وانتهاكات سافرة 
لــحــقــوق الأطـــفـــال والــنــســاء وتــجــاوزاً 
خطيراً ينافي كــل الأعـــراف والمــبــادئ 
والأخــــــــــــلاق الإســــــلامــــــيــــــة. وأضـــــــــاف: 
«وكـــمـــا تـــقـــوم المــيــلــيــشــيــات بــحــمــلات 
ميدانية لدعوة أولياء الأمور لإرسال 

أطفالهم للمشاركة بالمراكز الصيفية 
والدورات الثقافية الطائفية، يحرص 
تنظيم داعــش فــي الــوقــت نفسه على 
حــث أولــيــاء الأمـــور فــي المناطق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا بـــالـــعـــراق وســـوريـــا 
وليبيا وغيرها على إرسال أطفالهم 
للالتحاق بمعسكرات التدريب، للزج 
بــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال وإقــنــاعــهــم 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــفــجــيــريــة». وكـــان 
تقرير حكومي سابق قد كشف وجود 
علاقة وطيدة بين ميليشيا الحوثي 
وتـــنـــظـــيـــمـــي «الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعــــــــش» 
الإرهـــابـــيـــين، والـــتـــي تــتــزعــم شبكات 
تهريب والمــخــدرات والآثـــار والاتجار 
بالبشر. وأكد التقرير، الذي أصدرته 
السفارة اليمنية بواشنطن منتصف 
المــاضــي، أن هــنــاك علاقة  الشهر قبل 
بـــين مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
وداعمها الرئيسي من النظام الإيراني 
مــع التنظيمات الإرهــابــيــة بالمنطقة، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــنــظــيــمــا «داعــــــش» 

و«القاعدة».
مــن جــهــتــه، أكـــد نــاشــط حقوقي 
بــصــنــعــاء أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لا تختلف فــي أســالــيــبــهــا عــمــا تقوم 
بـــه الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الأخـــــرى، 
مثل «داعـــش» و«الــقــاعــدة» و«أنــصــار 
الــــشــــريــــعــــة»؛ خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق 
بـــــاســـــتـــــغـــــلال الأطـــــــــفـــــــــال والـــــنـــــســـــاء 
وتــــجــــنــــيــــدهــــم فـــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــتــــي 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا. وقـــــال الــنــاشــط، 

«الشرق  الــذي فضل عدم ذكر اسمه لـ
الأوســــط»، «إنــه لا فــرق بــين مــا قامت 
بـــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي الــيــمــن، 
ومـــا قــامــت بــه الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
فــــــي ســــــوريــــــا والــــــــعــــــــراق ولــــيــــبــــيــــا». 
وأضــــــاف: «لــيــســت جــمــاعــة الــحــوثــي 
بمنأى عن هذه الجماعات الإرهابية 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى تــجــنــيــد الــنــســاء 
والأطفال، لأنهم أكثر طاعة في تنفيذ 
الأوامــــــر والــتــوجــيــهــات، وأســـهـــل في 
غــســل أدمــغــتــهــم وتــنــفــيــذ كـــل المــهــام 
الموكلة إليهم». وفيما يتعلق بجرف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
لتاريخ وآثار اليمن، فقد أكد موظف 
في الهيئة العامة للمتاحف والآثــار 
بــصــنــعــاء، أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تـــمـــشـــي بـــأفـــعـــالـــهـــا الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
خطى تنظيم داعش، خصوصاً فيما 
آثــار اليمن وتدميرها  يتعلق بجرف 
والقضاء عليها. وقــال الموظف وهو 
باحث بمجال التراث والآثــار وفضل 
«الشرق الأوســط»،  عــدم ذكــر اسمه، لـ
إنه تم مؤخراً وعبر منظمات محلية 
الــتــاريــخــيــة  بـــالآثـــار والمــعــالــم  معنية 
حصر ورصــد مواقع أثرية متضررة 
في ٩ محافظات يمنية معظمها واقعة 
تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

ــــبــــاحــــث عـــــن تـــدمـــيـــر  وكـــــشـــــف ال
المــيــلــيــشــيــات مــئــات المــعــالــم والمـــواقـــع 
الأثـــــــريـــــــة فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرتها. وقـــال إن الأضـــــرار التي 

لــحــقــت بــتــلــك بــالمــواقــع الأثـــريـــة الــتــي 
طـــالـــهـــا عـــبـــث وتـــدمـــيـــر المــيــلــيــشــيــات 

وصلت إلى نسب مرتفعة جداً.
وقـــال إن الآثـــار الــتــي سلمت من 
المــبــاشــر للميليشيات،  الاســـتـــهـــداف 
حـــولـــتـــهـــا مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة لمــــراكــــز 
وثــكــنــات عــســكــريــة. وتــابــع أن معظم 
الأضرار التي لحقت بالآثار والمواقع 
الأثــريــة، جــاءت نتيجة تحويلها من 
قبل الميليشيات إلى ثكنات عسكرية 

ومستودعات ومخازن للأسلحة.
ومــــن بـــين المـــمـــارســـات المــتــطــرفــة 
نــفــذتــهــا وتــنــفــذهــا ميليشيات  الــتــي 
الــحــوثــي فـــي حـــق المــجــتــمــع الــيــمــنــي، 
مـــحـــاولـــة نـــشـــر أفــــكــــارهــــا المـــتـــشـــددة 
والمتطرفة وفرضها بقوة السلاح في 
أوساط اليمنيين في العاصمة صنعاء 

وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، كـــــشـــــف طـــــلاب 
بــالــعــاصــمــة صنعاء  المــجــتــمــع  بكلية 
أن ميليشيات الحوثي أصــدرت قبل 
فترة تعميماً يلزم طلاب الكلية بشكل 

محدد للحلاقة.
التعميم الحوثي، وفق مجموعة 
مــــن الــــطــــلاب تـــحـــدثـــوا مــــع «الــــشــــرق 
الأوسط»، أثار موجة استياء وسخرية 
واســـعـــة فـــي الــكــلــيــة وعـــلـــى مــســتــوى 
مــــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. 
واعتبر الطلاب ذلــك التعميم تدخلاً 
ســــافــــراً وغــــيــــر مــــبــــرر فــــي الـــحـــريـــات 
الــشــخــصــيــة. وقــــالــــوا إن «الــتــعــمــيــم 

مـــؤشـــر عــلــى اســـتـــبـــداد المــيــلــيــشــيــات 
ومــــنــــهــــجــــهــــا الـــــكـــــهـــــنـــــوتـــــي. وســــبــــق 
للميليشيات الحوثية». وفي مشهد 
مطابق تماماً لمــا تفعله التنظيمات 
المتطرفة وتحديداً «داعش»، اقتحمت 
ميليشيات الحوثي قبل أشهر قليلة 
عدداً من المقاهي والمطاعم السياحية 
الــنــزلاء بمن  بصنعاء، واعــتــدت على 
فــيــهــم الـــنـــســـاء قــبــل أن يــتــم إغــلاقــهــا 
بــمــزاعــم مــنــع الاخـــتـــلاط بـــين الــذكــور 
والإناث، رغم أن كثيراً منها تخصص 

أجنحة مستقلة للفتيات والعوائل.
كــمــا مــنــعــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الشهر الماضي، مجموعة من الشباب 
والأطفال من الرسم على الجدران في 
صنعاء ضمن فعالية اليوم المفتوح 
للفن. وقال مشاركون بفعالية الرسم 
في تصريحات، إن مسلحين حوثيين 
مــنــعــوا بــقــوة الـــســـلاح، مــجــمــوعــة من 
الأطــفــال والشباب مــن تنفيذ فعالية 
فنية وشبابية للرسم على الجدران، 
مشترطين أن تكون الرسومات منددة 
الــيــمــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  بـــالـــتـــحـــالـــف أو 
الشرعية، وممجدة ومعظمة لقادتها 
وقــــتــــلاهــــا الـــــذيـــــن لــــقــــوا حـــتـــفـــهـــم فــي 
إلــى أن  مختلف الجبهات. وأشــــاروا 
ما قامت به الميليشيات يعد سلوكاً 
معبراً عن منهجها الإرهابي المتطرف 
الـــــــذي يـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــعـــنـــف والـــقـــتـــل 

والحقد والكراهية.
وفــــي مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، 

أصدرت الميليشيات تعميماً للمدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة والأهــــلــــيــــة فــــي صــنــعــاء 
الــخــاضــعــة لسيطرتها  والمــحــافــظــات 
بـــمـــنـــع الـــغـــنـــاء والـــــفـــــرق المــوســيــقــيــة 
والاســـتـــعـــراضـــيـــة أثـــنـــاء الاحــتــفــالات 
المـــــدرســـــيـــــة. وشـــــــــددت المــيــلــيــشــيــات 
بــتــعــمــيــمــهــا عــلــى ضــــــرورة أخــــذ إذن 

مسبق بإقامة الاحتفالات من قبلها.
وأظـــــهـــــرت وثـــيـــقـــة المــيــلــيــشــيــات 
شـــــروط إقـــامـــة الـــحـــفـــلات المـــدرســـيـــة، 
ومـــن بــيــنــهــا: «فـــي احــتــفــال الــتــخــرج، 
يــتــم فــصــل الــبــنــين عــن الــبــنــات وعمل 
حــفــل تــخــرج كــل عــلــى حـــدة؛ برنامج 
الحفل يجب أن يكون بعيداً عن الفرق 
الموسيقية الغنائية والاستعراضية 
الــراقــصــة، وإظــهــار الــفــقــرات بمواهب 
دينية ووطــنــيــة واجتماعية، ولبس 
الــزي الشعبي وتجنب الفقرات التي 

تحمل في طياتها الثقافة الغربية».
وتـــــــزامـــــــن ذلــــــــك مــــــع اســــتــــمــــرار 
الميليشيات الحوثية وبدعم وتمويل 
مــن إيــــران فــي فـــرض دروس طائفية 
على معظم المؤسسات التعليمية بغية 
تكريس الفكر الطائفي والعقائدي في 

أوساط السكان بمناطق سيطرتها.
وتـــأتـــي مــعــظــم تــلــك المــمــارســات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة وســـــط تـــزايـــد 
مــــــخــــــاوف الـــيـــمـــنـــيـــين مــــــن خــــطــــورة 
الأفكار الدينية المتشددة والممارسات 
المـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي تــــحــــاول مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الإيـــرانـــيـــة فــرضــهــا عليهم 

بـــــقـــــوة الــــتــــرهــــيــــب والــــــــســــــــلاح. ولــــم 
تــكــتــفِ الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بحملات 
المداهمة للمقاهي ومنع المــدارس من 
الاحتفالات، حيث شنت حملات أخرى 
مــتــعــددة لــطــمــس صـــور الــفــتــيــات من 
على اللوحات الدعائية التي تتصدر 
واجهات محلات النساء والكوافيرات 
في شوارع العاصمة صنعاء. وهددت 
المــيــلــيــشــيــات حــيــنــهــا مــالــكــي المــحــال 
بعقوبات وغرامات في حال إلصاقهم 
صور فتيات على واجهات محلاتهم.

وفي مقابل ذلك، وصف مراقبون 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  مــــحــــلــــيــــون، لـــــــ
مــمــارســات الجماعة المختلفة بأنها 
انتهاكات سافرة تكشف عن حقيقة 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا والــــفــــكــــر المـــتـــشـــدد 
الــــذي يــنــطــلــق مــنــه الــحــوثــيــون، رغــم 
الــبــائــســة للتستر طيلة  مــحــاولاتــهــم 
السنوات الماضية. وقــالــوا المراقبون 
إن «الآيديولوجية الحوثية تصل إلى 
حــد التطابق مــع تنظيمات (داعــش) 
و(أنــــــصــــــار الـــشـــريـــعـــة) و(الــــقــــاعــــدة) 
وغــيــرهــا مـــن الــجــمــاعــات والــتــيــارات 
المــــتــــطــــرفــــة». ووصـــــفـــــوا ذلـــــك بـــالأمـــر 
الــخــطــيــر وعـــواقـــبـــه ســتــكــون وخــيــمــة 
عــلــى المــجــتــمــع بــشــكــل عــــام. وطــالــبــوا 
بـــضـــرورة الــتــحــرك الــجــاد والمــســؤول 
لــــوضــــع حـــــد لمـــثـــل تـــلـــك المــــمــــارســــات 
الإرهابية الحوثية التي ترتكب بشكل 
يومي بحق مختلف شرائح المجتمع 

اليمني.
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طهران تزيح الستار عن منظومة صاروخية محلية الصنع للمرة الثانية في ثلاث سنوات

روحاني يحمّل «إشارات داخلية» مسؤولية استراتيجية الضغط الأميركي
لندن: عادل السالمي

عــلــى هـــامـــش إزاحـــــة الــســتــار 
عن منظومة الدفاع الجوي «باور 
توقيع  بعد  الثانية  للمرة   «٣٧٣
الاتــفــاق الــنــووي، هــاجــم الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي أمــس 
سياسات الإدارة الأميركية قائلا 
إن «الأحداث الأخيرة أظهرت أنها 
ستكون الهارب الأول من المنطقة». 
واعتبر الاستراتيجية الأميركية 
بفرض أقصى الضغوط لتعديل 
ســلــوك طـــهـــران «مــــؤامــــرة نتيجة 
إشـــارات داخــلــيــة»، فيما دعــا إلى 
«الحفاظ على أمن الممرات المائية 
الـــدولـــيـــة لــلــجــمــيــع»، وذلـــــك غـــداة 
قوله إن «تصفير صادرات النفط 
الإيــرانــيــة لــن يضمن أمــن الممرات 

الدولية».
وتوجه روحــانــي، أمــس، إلى 
مقر وزارة الدفاع لإزاحــة الستار 
عن منظومة الدفاع الجوي «باور 
فــيــه  يـــتـــصـــاعـــد  فـــــي وقــــــت   «٣٧٣
التوتر مع الولايات المتحدة. وقال 
أمــــام حــشــد كــبــيــر مـــن المــســؤولــين 
الـــســـيـــاســـيـــين والـــعـــســـكـــريـــين إن 
منظومة الدفاع الجوي «أقوى من 
إس ٣٠٠ وقريبة جدا من إس ٤٠٠» 

الروسية الصنع.
ولـــيـــســـت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
إيــران الستار عن منظومة  تزيح 
الــدفــاع الــجــوي «بـــاور ٣٧٣» التي 
بــــــدأت الـــعـــمـــل عــلــيــهــا قـــبـــل نــحــو 
عشرة أعــوام عقب تراجع روسي 
حينذاك من تسليم إيران إس ٣٠٠ 
قبل ثلاثة أعوام، في ٢١ أغسطس 
(آب) ٢٠١٦ ألقى روحاني خطابا 
مشابها في مراسم إزاحة الستار 
عــن منظومة «بـــاور» التي تعني 

بالفارسية «يقين».
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الحرس الثوري» إن وزارة الدفاع 
ستسلم المنظومة «قريبا» لقوات 
الــدفــاع الــجــوي الــتــابــعــة للجيش 

الإيراني.
وتـــداولـــت مــواقــع تــنــشــط في 
إطار الدعاية العسكرية الإيرانية 
تـــســـجـــيـــلا لاخـــــتـــــبـــــار المـــنـــظـــومـــة 

الدفاع.
وبـــيـــنـــمـــا تـــجـــاهـــل روحــــانــــي 
التعليق على حضوره قبل ثلاثة 
أعــــوام فــي مــراســم مــشــابــهــة، قــال 
أمس إن المنظومة «باور ٣٧٣ هدية 
كبيرة من القوات المسلحة للشعب 

الإيراني».
وأفــــــــــادت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
بــــأن إيــــــران كــشــفــت عــمــا وصــفــتــه 
بمنظومة دفـــاع مصنعة محليا 
من صواريخ سطح - جو طويلة 
المـــــدى. ونــقــلــت عـــن وزيــــر الــدفــاع 
الإيــرانــي أمير حاتمي قوله «من 
خــــلال مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــجــوي 
البعيدة المــدى هذه يمكننا رصد 
أهــداف أو طائرات على بعد أكثر 
من ٣٠٠ كيلومتر، ونصوب إليها 
صواريخنا على مسافة نحو ٢٥٠ 
كيلومترا ونــدمــرهــا على مسافة 

٢٠٠ كيلومتر».
وأفـــــــــــــادت «تــــســــنــــيــــم»، نــقــلا 
عـــن حــاتــمــي قـــولـــه حــــول تــطــويــر 
الصواريخ الباليستية، بأن بلاده 
تــركــز حاليا على تطوير «تأثير 
لصواريخ عبر زيادة الدقة وتنمية 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــتــــنــــاور والــــقــــوة 

التفجيرية المتعارفة للتغلب على 
منظومات الدفاعية للأعداء».

إلــى خبراء  الــوكــالــة  ونسبت 
عسكريين غربيين أن إيران «كثيرا 
مـــا تــبــالــغ فـــي قــــــدرات أســلــحــتــهــا 
المـــخـــاوف بــشــأن برنامجها  لــكــن 
لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة بــعــيــدة 
المــدى ساهمت في دفــع واشنطن 
الــــعــــام المــــاضــــي لـــلانـــســـحـــاب مــن 
اتـــفـــاق أبــرمــتــه إيــــــران مـــع الــقــوى 
لــكــبــح  فـــــي عــــــام ٢٠١٥  الـــعـــالمـــيـــة 
طــمــوحــاتــهــا الــنــوويــة فـــي مقابل 

تخفيف العقوبات الاقتصادية».
وأســـــقـــــطـــــت إيـــــــــــــران طـــــائـــــرة 
اســـتـــطـــلاع أمــيــركــيــة مــســيــرة في 
الــخــلــيــج بــــصــــاروخ ســطــح - جو 
فــي يونيو (حـــزيـــران). وتــقــول إن 
الطائرة كانت فوق أراضيها لكن 
الولايات المتحدة تقول إنها كانت 

في المجال الجوي الدولي.
وقــــال روحـــانـــي إن الــولايــات 
المــتــحــدة بــــدأت «مـــؤامـــرة جــديــدة 
إيــران منذ ٢٠١٧». موضحا  ضد 
أنــهــا «شــنــت بــدايــة حــربــا نفسية 
وسياسية ضــد الشعب الإيــرانــي 
قبل أن تتجه للحرب الاقتصادية».

وكـــــــان روحـــــانـــــي يـــلـــمـــح إلـــى 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
شهدتها أكثر من ثمانين مدينة 
فـــي نــهــايــة ٢٠١٧ بسبب  بـــإيـــران 
تدهور الوضع المعيشي وارتفاع 
الأســــــعــــــار؛ مـــــا أســــفــــر عـــــن مــقــتــل 
نحو ١٢ متظاهرا واعتقال آلاف 

المتظاهرين.
وهذا التلميح يتضمن رسائل 
داخلية، خاصة بعد ربط روحاني 
أكثر من مرة خلال العام الماضي 
بــــــين الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
وانــــســــحــــاب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي، 
مـــتـــهـــمـــا مـــنـــافـــســـيـــه المـــحـــافـــظـــين 
بــــالــــتــــحــــريــــض عــــلــــى مــــظــــاهــــرات 

بــــمــــديــــنــــة مـــشـــهـــد الـــــتـــــي شــكــلــت 
الـــشـــرارة الأولـــــى لــلاحــتــجــاجــات. 
وقــال إنها «شجعت إدارة ترمب 
عــــلــــى الانـــــســـــحـــــاب مــــــن الاتـــــفـــــاق 

النووي».
ورغــــم انــتــهــاء الاحــتــجــاجــات 
بعد ثلاثة أسابيع، لكن انتشارها 
الـــجـــغـــرافـــي والــــفــــئــــات المـــشـــاركـــة 
ونــوعــيــة الــشــعــارات الــتــي رددهـــا 
المتظاهرون أدت إلى شكوك حول 
خسارة النظام السياسي في إيران 
لقاعدته الشعبية في وقت يستعد 
للدخول في العقد الخامس على 

«الثورة» الإيرانية.
وقـــــــــــال روحــــــــانــــــــي فـــــــي هـــــذا 
الــــصــــدد أمــــــس، إن «الأمـــيـــركـــيـــين 
التقطوا إشارات في ٢٠١٧   و٢٠١٨ 
شـــجـــعـــتـــهـــم عــــلــــى المـــــضـــــي قـــدمـــا 
بــالمــؤامــرات لكن الشعب الإيراني 
لـــم يــحــزن ولــــم يــتــضــايــق وواجــــه 

المؤامرات بمعنويات عالية».
وأعـــــادت الإدارة الأمــيــركــيــة 
العقوبات الاقتصادية على إيران 
على دفعتين منذ الانسحاب من 
الاتفاق النووي في مايو (أيار) 
الــعــقــوبــات  ٢٠١٨ قــبــل أن تــشــدد 
الــنــفــطــيــة فــــي مـــايـــو هـــــذا الـــعـــام 
فـــي إطــــار مـــا تــعــتــبــره «ســيــاســة 
الــــضــــغــــط الأقـــــــصـــــــى» لـــتـــعـــديـــل 
إيــران الإقليمي واحتواء  سلوك 
الــصــواريــخ  برنامجها لتطوير 

الباليستية.
وذهب روحاني لأبعد من ذلك 
في شرح أبعاد «المــؤامــرة» قائلا: 
«المتآمرون عبر عملائهم حاولوا 
الــقــيــام بــاضــطــرابــات فـــي طــهــران 
وبعض المــدن»، وأضــاف أنه «لقد 
ظـــنـــوا أنـــهـــم تــمــكــنــوا مـــن إحــــداث 
احتجاجات تستمر لعدة شهور 
لــكــن إدارة المــســؤولــين  إيـــــران  فـــي 
وإجـــــــــــــــــــراءات الــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
ومــســؤولــي الــنــظــام، قــضــت على 

أعـــمـــال الــشــغــب فـــي غــضــون أيـــام 
وتفوقت بذلك على المتآمرين».

كما أعــاد روحاني انتقاداته 
اللاذعة للانسحاب الأميركي من 
«نكث  الاتفاق النووي ووصفها بـ
الــعــهــود والإرهـــــاب الاقــتــصــادي» 
و«انـــتـــهـــاك لــلــقــوانــين الـــدولـــيـــة». 
وقال: «ظنوا أنهم ينجحون عبر 
ممارسة الضغوط على الشركات 
الأجنبية والتضييق على الشعب 

بالإرهاب الاقتصادي».
وفي جزء آخر، أشار روحاني 
إلى أهمية إبقاء الباب مفتوحا مع 
الأوروبيين عندما سرد تفاصيل 
بــيــنــه وبـــــين مـــســـؤول  حــــــوار دار 
أوروبــي كبير على هامش أعمال 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
في نيويورك العام الماضي. وقال 
إن «المـــســـؤول الأوروبـــــي نــقــل عن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي قــولــه إنـــه لن 
يــبــقــى نـــظـــام فــــي المــنــطــقــة اســمــه 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر إذا ســــار  خــــــــلال 
الأوروبـــيـــون جنبا إلــى جنب مع 
الولايات المتحدة وأوقفوا التعاون 

مع إيران».
وتناقض روحاني عندما قلل 
من تأثير العقوبات الأميركية على 
الإيرانيين بعدما وصف العقوبات 
«الإرهاب الاقتصادي» وقال إن  بـ
الولايات المتحدة «تحشد الخزانة 
والخارجية والقوات الأمنية وكل 
جواسيسها لكي ترى أي سفينة 
تقترب مــن إيــــران». وأضـــاف: «لم 
أر الولايات المتحدة بهذا الضعف 
ومنبوذة ومعزولة»، مشيرا إلى 
خطاب وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو الثلاثاء في مجلس 
الأمــــــــــن حــــــــول رفــــــــع الــــحــــظــــر عــن 
الأسلحة الإيرانية بموجب القرار 

الأممي٢٢٣١ العام المقبل.
وحــــــــث بــــومــــبــــيــــو المـــجـــتـــمـــع 

الــــدولــــي عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن ســبــل 
لمــــنــــع إيـــــــــــران «مــــــــن الـــــتـــــحـــــرر مــن 
قـــيـــودهـــا بــحــيــث يــمــكــنــهــا إثـــــارة 
اضطرابات جديدة»، بعد انتهاء 
حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم 
المتحدة على طهران. وقــال خلال 
اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم 
المــتــحــدة بــشــأن تــحــديــات الــســلام 
والأمـــــــن فــــي «الــــشــــرق الأوســـــــط»: 
«مـــنـــذ إعـــــلان الــــولايــــات المــتــحــدة 
عزمها تخفيض مشتريات النفط 
الإيــــرانــــي إلــــى الــصــفــر فـــي أبــريــل 
(نيسان)، بــدأ رجــال الدين حملة 
ابتزاز دبلوماسي»، منتقدا إيران 
لتجاوز القيود المفروضة بموجب 
لـــــعـــــام ٢٠١٥  الــــــنــــــووي  الاتــــــفــــــاق 
واخــــتــــبــــار صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
واحــــتــــجــــاز نــــاقــــلات فــــي مــضــيــق 

هرمز.
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق الــنــووي، 
ينتهي العام المقبل حظر للأسلحة 
عــلــى إيـــــران وكـــذلـــك حــظــر الــســفــر 
المـــفـــروض عــلــى قــاســم سليماني 
قــــائــــد «فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس»، الـــــــذراع 

«لحرس الثوري». الخارجية لـ
الــخــارجــيــة  وأدرجـــــــت وزارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة عــــــلــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الإلكتروني الأسبوع الماضي عدا 
تــنــازلــيــا لـــرفـــع إجـــــــراءات الــحــظــر 

هذه.
وعــــــن الـــتـــوتـــر فــــي المــنــطــقــة، 
حـــاول روحــانــي تلطيف تهديده 
لــســانــه أول مـــن أمــس  ورد عــلــى 
حــــول أمــــن المـــمـــرات المــائــيــة وقـــال 
إن «التفكير الأميركي هذا بأنهم 
يـــقـــولـــون نــشــتــري الــنــفــط ونــعــبــر 
مضيق هرمز ونحافظ على الأمن 
هــنــاك ولــكــن لـــولا مــصــالــحــنــا فلا 
دخل لنا به وعلى الآخرين إقامة 
الأمــن، نحن نقول يجب أن تكون 
الممرات المائية آمنة للجميع، لقد 

أنقذنا السفن في باب المندب».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران
 ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور ٣٧٣ أمس (أ.ب)

ماكرون يطرح صيغة «صفقة» 
على واشنطن وطهران لتخفيف التصعيد 

باريس: ميشال أبونجم

استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لــقــاءه وزيـــر خارجية إيـــران محمد جـــواد ظريف 
الــيــوم فــي قــصــر الإلــيــزيــه بــطــرح تــصــوره لكيفية 
التعاطي مع ملفها النووي ووضع حد للتصعيد 
بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية. واستفاد 
مـــن لــقــائــه عــصــر الأربــــعــــاء الــصــحــافــة الــرئــاســيــة 
المعتمدة لتوجيه تحذير للطرفين مــن استمرار 

السير في استراتيجيات بالغة الخطورة.
حقيقة الأمــر أن مــا جــاء على لسان الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــــذي طـــرح نفسه 
«وسيطا» في ملف بالغ التعقيد لم يأت بجديد 
وبـــقـــي عــمــومــيــا فــغــابــت عــنــه الــتــفــاصــيــل. إلا أن 
أهــمــيــة كــلامــه تــنــبــع مـــن أنـــه يــعــيــد الــتــركــيــز على 
«أصل المشكلة» أي مصير الاتفاق النووي المبرم 
بين إيران ومجموعة الست وكيفية المحافظة عليه 
واستكماله وطـــرح مقترحات تــكــون مقبولة من 

الجانبين الأميركي والإيراني.
وتجدر الإشــارة إلى أهمية اجتماع ماكرون 
المــنــتــظــر بــنــظــيــره الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب على 
هامش أعمال قمة مجموعة السبع في بياريتز. 
ذلــك أن مــاكــرون سيكون على معرفة بتفاصيل 
الــتــصــور الإيـــرانـــي الـــذي ينتظر أن يــطــرحــه على 
ترمب ليعرف ما الذي يمكن أن يقبله وما يرفضه 
وقبل ذلــك ليتيقن ما إذا كــان بمستطاعه السير 
بوساطته رغم التوتر الذي شاب علاقاته بنظيره 

الأميركي مؤخرا.
ولـــلإشـــارة، فــإن تــرمــب لــم يــتــردد مــن توجيه 
النقد لمن يدعون الحديث باسم الولايات المتحدة 
الأميركية ذاكرا منهم بالاسم ماكرون. وسيوجد 
فـــي بــيــاريــتــز «وســـيـــط» آخـــر هـــو رئــيــس الـــــوزراء 
الياباني شينزو آبــي الــذي حــاول بـــدوره وكذلك 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل الــتــي ذهــب 
وزير خارجيتها هايكو ماس إلى طهران في جهد 

مشابه.
مــن بــين كــافــة الــوســطــاء، لــم يــبــق فــي المــيــدان 
سوى ماكرون الذي يؤكد، كلما سنحت له الفرصة 
أنه على تواصل مع كافة الأطراف. وأول من أمس، 
سعى لتوضيح منطلقات دبلوماسيته التي تدفعه 
للتحرك. ويرى ماكرون أن لبلاده «دورا (تلعبه) 
نابعا من تاريخها ومن موقعها وهي أنها قوة 
توازن (في العالم) وليس من طباعها الاصطفاف 
لا بــل إنها تحافظ على قدرتها (المستقلة) على 

الحديث إلى الجميع رغم تحالفاتها».
وبـــذلـــك، يــكــون مـــاكـــرون قــد وضـــع نــفــســه في 
الخط السياسي الذي رسمه الجنرال ديغول رغم 
تغير الظروف الأمر الذي يبين أهمية قمته الأخيرة 
الاثــنــين المــاضــي مــع الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 

بوتين الذي يريده عونا له في الملف الإيراني.
بــــدايــــة، يـــطـــرح مــــاكــــرون المـــعـــادلـــة الــتــالــيــة: 
هـــنـــاك اســتــراتــيــجــيــتــان تـــتـــواجـــهـــان. فــمــن هــنــاك 
«استراتيجية إيرانية تقوم على تخلي إيران عن 
الاتــفــاق الــنــووي وهــي بالغة الــخــطــورة بالنسبة 
لإيـــران ولكل المنطقة». ويصف مــاكــرون اللحظة 
الراهنة بأنها «حاسمة» لأن الإيرانيين «وجهوا 
رســائــل واضــحــة مــن خـــلال عــمــلــيــات التخصيب 
الرمزية خلال الأسابيع الماضية» في إشــارة إلى 
تخطي إيران سقف التخصيب المتاح لها وكذلك 
كميات اليورانيوم ضعيف التخصيب المتاح لها. 
وأضـــاف مــاكــرون أن طــهــران أعلنت عــن «تدابير 
إضافية في سبتمبر (أيلول) ثم في نهاية العام 
وهــــم بــالــتــالــي بـــصـــدد الــســيــر فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الخروج من الاتفاق» الأمر الذي ترى فيه باريس 
فتح باب على المجهول. وبالمقابل، يبدي ماكرون 
مــخــاوفــه مـــن «اســتــراتــيــجــيــة (أمــيــركــيــة) لــزيــادة 
الــتــوتــر، وفـــرض عقوبات إضافية وهــي ستكون 
محفوفة بالمخاطر لأنــه لا أحــد يستطيع معرفة 
الـــعـــواقـــب المـــبـــاشـــرة أو غــيــر المـــبـــاشـــرة بــالــنــســبــة 

للمنطقة».
انــطــلاقــا مــن هـــذا الــتــوصــيــف، يـــرى الــرئــيــس 
الفرنسي أن على قــادة مجموعة السبع، في قمة 
بــيــاريــتــز أن يــعــمــدوا إلـــى الــبــحــث فـــي هـــذا المــلــف 
«للنظر في كيفية التعاطي معه (خصوصا) أن 
هــنــاك خــلافــات حقيقية داخـــل (هـــذه) المجموعة» 
في إشارة إلى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق 

وتــمــســك أربـــعـــة أطــــــراف مــــوجــــودة فـــي الــقــمــة به 
(اليابان والدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا).
لكن ماكرون حدد سلفا ما يريده من كل طرف: 
من إيران، يريد بقاءها داخل الاتفاق و«الابتعاد 
عن كل تصعيد». وما يريده من الولايات المتحدة 
ومـــن المــنــاقــشــات فـــي إطــــار مــجــمــوعــة الــســبــع هو 
«تــوضــيــح الاســتــراتــيــجــيــة» الـــواجـــب الــســيــر بها 
إيـــران على تغيير نهجها. لكن  مــن أجــل تحفيز 
ماكرون لن يصل إلى بياريتز فارغ اليدين إذ ذكر 
بأن باريس قدمت مقترحات لإيــران قوامها «إما 
تخفيف العقوبات (الأميركية) أو آليات التعويض 
للسماح للشعب الإيراني بالعيش بشكل أفضل 
مقابل التزامات واضحة بعودة (إيران) إلى التزام 
صارم بالاتفاق وكذلك الالتزام بإجراء مفاوضات 
الــصــواريــخ الباليستية والنفوذ  جــديــدة (بــشــأن 
الإقــلــيــمــي لإيـــــران)، وفــقــاً لمــا يتمناه الأمــيــركــيــون 
ونتمنى». وأشار ماكرون إلى أنه «سيحاول طرح 
مقترحات» على الجانب الإيــرانــي فــي اجتماعه 
«مسؤولين إيرانيين» أي بوزير الخارجية  اليوم بـ

محمد جواد ظريف.
كــــــلام مـــــاكـــــرون مــــا إذا كــانــت  يـــفـــهـــم مــــن  لا 
بـــاريـــس قـــد بـــلـــورت مــقــتــرحــات جـــديـــدة. ذلــــك أن 
المــقــتــرحــات «الـــســـابـــقـــة» الـــتـــي مـــن أجــلــهــا أرســـل 
ماكرون مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون 
إلــى طــهــران واستقبل مبعوثين إيرانيين  مرتين 
آخــرهــم نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــاس عراقجي 
حاملا رسالة من الرئيس حسن روحاني فضلا 
عن اتصالاته الهاتفية الدورية مع الأخير، تقوم 
على الطلب من واشنطن «تجميد» فرض عقوبات 
إضافية على طهران في إطار سياسة «الضغوط 
القصوى» والسماح لها بتصدير كميات محدودة 

من نفطها.
وتفيد تقارير متداولة أن ما طلبته فرنسا هو 
مليون برميل في اليوم وهــي الكمية الضرورية 
لتعويم الاقتصاد الإيراني فيما واشنطن تسعى 

لتصفير الصادرات النفطية لطهران.
ومــــن الأفــــكــــار الــفــرنــســيــة المـــطـــروحـــة إدخــــال 
الكميات النفطية المطلوبة في إطار «الآلية المالية» 
المعروفة باسم إينستكس والتي تسعى البلدان 
الأوروبية الثلاثة لتشغيلها والتي تشكو طهران 
إمــا من بطئها وإمــا من غياب الإرادة السياسية 

الأوروبية بالوقوف بوجه العقوبات.
بــيــد أن الـــعـــرض الــفــرنــســي المــتــضــمــن الــتــزام 
طــهــران الــكــامــل بــبــنــود الاتــفــاق مــربــوط بقبولها 
إجــــــــراء مــــفــــاوضــــات جــــديــــدة بــــشــــأن بــرنــامــجــهــا 
ــ الباليستي وسياستها الإقليمية.  الصاروخي 
والــلافــت أن ظريف قــال، فــي إطــار محاضرته في 
المــعــهــد الـــنـــروجـــي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة إن طــهــران 
«مـــســـتـــعـــدة لــلــعــمــل عـــلـــى المـــقـــتـــرحـــات الــفــرنــســيــة 
المــطــروحــة على الــطــاولــة» مــن أجــل إنــقــاذ الاتــفــاق 
الــنــووي. والــحــال أن الــوزيــر الإيــرانــي اعتمد في 
كلامه سياسة «الغموض البناء». فهو، من جهة، 
لم يقل إن إيــران «تقبل» المقترحات الفرنسية بل 
إنها «مستعدة للعمل عليها» بمعنى أنها ترى 
فيها عناصر إيجابية مقبولة وأخـــرى إمــا غير 

مقبولة أو تحتاج إلى توضيح.
ومن جهة ثانية، أغفل تماما الملفين الخلافيين 
الآخـــريـــن «الــبــرنــامــج الـــصـــاروخـــي ـــــ الــبــالــيــســتــي 

وسياسة إيران الإقليمية». 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

النرويج تدرس كيفية الرد على مقترح أميركي

ناقلة النفط الإيرانية «لا تتجه إلى اليونان» وواشنطن تحذر سفينة أخرى
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الحكومة اليونانية 
كرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، خلال 
زيـــارتـــه إلــــى فــرنــســا، أن نــاقــلــة الــنــفــط 
الإيــرانــيــة «أدريــــان داريــــا» الــتــي ترغب 
الولايات المتحدة باعتراضها للاشتباه 
بسعيها لنقل نفط إلى سوريا «لا تتجه 

إلى اليونان».
ويـــــســـــود غــــمــــوض حـــــــول مــصــيــر 
الناقلة الإيرانية «أدريان داريا ١»، التي 
كانت تسمى من قبل «غريس ١»، منذ 

مغادرتها جبل طارق الأحد.
وحسب موقع «مارين ترافيك» على 
الإنترنت، فــإن الناقلة كانت الخميس 
مــوجــودة قبالة مدينة سكيكدة شرق 
الجزائر. وأظهرت بيانات تتبع لحركة 
الملاحة يوم الثلاثاء أنها تتجه صوب 
ميناء كالاماتا اليوناني، على الساحل 
الجنوبي لبيلوبونيز، على أن تصل 

يوم الاثنين المقبل.
ونــــــــقــــــــلــــــــت «رويــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزر»  عــــن 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس فـــــي بـــــاريـــــس، الـــتـــي 
يــــــزورهــــــا لـــلـــقـــاء الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون: «السفينة ليست في 
طريقها لليونان، ولم نتلق طلباً منها 

للرسو في أي ميناء يوناني».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن مــيــتــســوتــاكــيــس، الـــــذي اســتــقــبــلــه 

إيــمــانــويــل مــاكــرون  الفرنسي  الــرئــيــس 
الخميس، في مقابلة مع شبكة «فرانس 
٢٤»: «ما نعرفه أن الناقلة لا تتجه إلى 

مرفأ يوناني».
وكــانــت الــنــاقــلــة، الــتــي تحمل ١٣٠ 
ألــف طــن مــن النفط الــخــام، أعلنت في 
وقــــت ســـابـــق أنـــهـــا مــتــجــهــة إلــــى مــرفــأ 
كالاماتا في جنوب شبه جزيرة المورة 
اليونانية. لكن مساعد وزير الخارجية 
اليوناني ميلتيادس فارفيتسيوتيس، 
أعــلــن الأربـــعـــاء أنــهــا «غــيــر قــــادرة على 
الرسو في مرفأ يوناني بسبب حجمها 

الكبير».
وأضـــــــاف فــارفــيــتــســيــوتــيــس، فــي 
حــــديــــث إلــــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــيـــونـــانـــي 
«أنتينا»: «في حال دخلت الناقلة المياه 
اليونانية، لن تكون قادرة على الرسو 
إلا في عــرض البحر، وعندها سنقوم 

بدراسة الوضع».
وتــابــع أن أثينا «لا تــرغــب فــي أي 
نــقــل النفط  حـــال مــن الأحـــــوال تسهيل 
إلــــى ســــوريــــا»، مــضــيــفــاً أن الــســلــطــات 
الــيــونــانــيــة «تـــعـــرضـــت لـــضـــغـــوط» من 

الولايات المتحدة.
وتم اعتراض الناقلة الإيرانية في 
جبل طارق في ٤ يوليو (تموز)، وعادت 
وأبحرت الأحد باتجاه مرفأ كالاماتا، 

حسب ما أعلن رسمياً.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء الــيــونــانــيــين أن 

الناقلة قد تكون تسعى لنقل شحنتها 
إلــى ناقلات صغيرة،  من النفط الخام 
وهــذا يحصل عــادة فــي المــيــاه الدولية 

قرب اليونان أو قبرص أو مالطا.

ونــقــلــت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جــورنــال» أن قبرص قد تكون «وجهة 
بـــديـــلـــة»، مــوضــحــة أن الــنــاقــلــة حــالــيــاً 

بحاجة للتزود بالوقود.

لكن الصحيفة نقلت عن خبراء في 
هذا المجال أن قبرص ليست مستعدة 

لتقديم العون للناقلة الإيرانية.
وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر دبـــــلـــــومـــــاســـــي 

لــــوكــــالــــة  أمــــــــــس،  مــــــن  قـــــبـــــرصـــــي، أول 
«رويــتــرز»، أن رســالــة تحذير أميركية 
أرسلت إلى بــلاده للامتناع عن تقديم 
أي مساعدة للناقلة الإيرانية المرتبطة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، وفـــقـــاً لــــــلإدارة  بـــــ
الأمــيــركــيــة. وفــي وقــت متأخر أول من 
أمـــــــس، جــــــــدّدت واشـــنـــطـــن تــحــذيــرهــا 
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــنــاقــلات الإيــرانــيــة، 
على لسان المتحدثة باسم الخارجية 

الأميركية، مورغان أورتوغاس.
وعــلــقــت أورتــــوغــــاس، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي، على تقارير ذكــرت أن ناقلة 
الــخــام  إيــرانــيــة أخـــرى محملة بالنفط 
إلــى ســوريــا، وتــدعــى «بونيتا  تتوجه 
كـــــويـــــن». وقــــالــــت إن «الـــتـــفـــكـــيـــر بــهــذه 
الناقلة والناقلة التي قبلها، هو جزء 
من الصورة الإجمالية التي تنظر إليها 
الولايات المتحدة». وأضافت أن الناقلة 
«تــنــتــهــك الـــعـــقـــوبـــات، وتـــســـاعـــد أيــضــاً 
الإرهـــاب الـــذي يمارسه نــظــام الأســـد». 
وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو أوضــح الإجـــراءات التي 
ســتــتــخــذهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بحق 
الـــســـفـــيـــنـــة الــــســــابــــقــــة، لـــكـــنـــهـــا رفـــضـــت 
الـــدخـــول فــيــمــا وصــفــتــه بــالــفــرضــيــات، 
أو تــرقــب الــخــيــارات الــكــثــيــرة المــتــاحــة. 
وقــالــت إن الــوزيــر أوضـــح أنــه فــي حال 
توجهت تلك السفينة إلى سوريا مرة 
أخـــــرى، فــســنــتــخــذ الإجـــــــراءات الممكنة 
كافة، والمنسقة مع العقوبات. وشدّدت 

أورتــوغــاس على تكرار التحذير الذي 
وجّهه بومبيو، قائلة إنها تطلب من 
مـــوانـــئ المــنــطــقــة كـــافـــة عــــدم اســتــقــبــال 
أي ســفــيــنــة مــحــمــلــة بــالــنــفــط الإيـــرانـــي 
وتنتهك العقوبات الأميركية. وأضافت 
أنه من المهم أن يعلم طاقم هذه السفن 
أن مساعدة «الحرس الثوري» الإيراني 
على نقل النفط من إيران يجعلهم غير 
مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأضـــافـــت أن 
توفير الموارد المادية أو محاولة التآمر 
لــلإيــرانــيــين ولأي منظمة  بــتــوفــيــرهــا 
أجنبية إرهابية، هو جريمة بموجب 
القانون الأميركي، تستوجب عقوبات.
ورحّــــبــــت أورتـــــوغـــــاس بــانــضــمــام 
أســـتـــرالـــيـــا والـــبـــحـــريـــن إلـــــى مــــا ســمــي 
«بمبادرة الأمن البحري» في الخليج، 
إلـــى أن دولاً أخــــرى ستنضم  مــشــيــرة 

قريباً إلى تلك المبادرة.
إلــى ذلـــك، قــالــت وزيـــرة الخارجية 
الــنــرويــجــيــة إيــنــه إريــكــســن ســوريــدي، 
أمـــــس، إنـــهـــا تـــــدرس كــيــفــيــة الـــــرد على 
مقترح أميركي لتشكيل مهمة دولية 

لحماية الملاحة في الخليج.
وفــي كلمة خــلال مؤتمر صحافي 
مشترك، مــع نظيرها الإيــرانــي محمد 
جواد ظريف، قالت الوزيرة إن الحكومة 
تدرس «عدداً من الإجراءات المختلفة»، 
وستقيم الوضع بناء على المعلومات 

التي جمعتها.

دورية بريطانية بجانب ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» بينما تستعد السفينة للمغادرة من مياه جبل طارق الأحد (إ.ب.أ)
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تعيينات أعضاء المجلس الدستوري تعيد الخلاف بين الحريري و«القوات»
بيروت: كارولين عاكوم

أعـــــــــــادت الــــجــــلــــســــة الـــثـــانـــيـــة 
لــلــحــكــومــة، بــعــد المــصــالــحــة الــتــي 
جـــرت فـــي قــصــر بــعــبــدا، الــخــلاف 
بين الحلفاء، وتحديداً بين رئيس 
الحكومة سعد الحريري وحــزب 
اللبنانية»، على خلفية  «الــقــوات 
تــعــيــيــنــات المــجــلــس الـــدســـتـــوري، 
فــيــمــا أكـــــد الـــحـــريـــري أنـــــه ســيــتــم 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات الــــضــــروريــــة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي، ولـــن يكون 
الــشــركــات  تــأثــيــر لتصنيفات  أي 

الدولية.
ووصــفــت مــصــادر «الــقــوات» 
عـــــــــــدم تـــــعـــــيـــــين مـــــرشـــــحـــــهـــــا فـــي 
«الانقلاب»، فيما  «الدستوري» بـ
نعى ممثلها في الحكومة، وزير 
الــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ريـــشـــار 
قيومجيان، «الأخــلاق السياسية 
والمـــصـــداقـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان». وقـــال 
«الــشــرق الأوســـط» إن الحريري  لـــ
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري لم 
يـــلـــتـــزمـــا بــــالاتــــفــــاق حـــــول تــعــيــين 
عــضــو مــحــســوب عــلــى «الـــقـــوات»، 
وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح 
المــحــســوب عــلــى «الــتــيــار الوطني 
الحر»، ونفذوا بذلك ما أراده وزير 
الخارجية رئيس التيار الوطني 

الحر جبران باسيل.
وأوضحت مصادر «القوات» 
«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع  لـ
الــحــريــري وبــــري كـــان فـــي جلسة 
الــبــرلمــان، الــتــي لــم يــكــن نصابها 
ليتمّ لولا حضور نواب «القوات»، 
وتــــم خــلالــهــا انــتــخــاب ٥ أعــضــاء 
«القوات»  «الدستوري»، لم يكن لـ لـ

حـــصـــة بـــيـــنـــهـــم، عـــلـــى أن تـــأخـــذ 
حــصــتــهــا مـــن الأعـــضـــاء المعينين 

في مجلس الوزراء.
ولــــفــــت قـــيـــومـــجـــيـــان إلــــــى أن 
وزيـــــري «الــتــقــدمــي» فــقــط صــوّتــا 
إلـــــى جــــانــــب مــــرشّــــح «الـــــقـــــوات»، 
كما كــان اعــتــراض مــن قبل وزيــر 
«تيار المــردة» يوسف فنياونوس 
على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم 
الـــوزراء بأسماء المرشحين  إبــلاغ 

الأعضاء قبل ٤٨ ساعة.
وفــيــمــا عـــزا قــيــومــجــيــان هــذا 
التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــين الــوزيــر 
باسيل والــحــريــري، اعتبر أن ما 
حصل هو في سياق الاستهداف 
«الــقــوات» «الــتــي تلعب  لـــ المستمر 
بــــالــــدفــــاع عــن  دور رأس حــــربــــة 
الــدولــة ومحاربة  السيادة وبــنــاء 
الـــفـــســـاد»، آمــــلاً فـــي الـــوقـــت عينه 
ألا يؤثر مــا حصل على «الحلف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» بــــين «الــــقــــوات» 

والحريري.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــالـــت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مــطــلــعــة لــــ
بــاســيــل نــســف الاتــفــاق بالمطالبة 
بــتــعــيــين الـــعـــضـــو المــــــارونــــــي مــن 
وزراء  تـــصـــويـــت  وإن  حـــصـــتـــه، 
«المستقبل» مع «الــقــوات» لم يكن 

ليغيّر في المعادلة.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر وزاريـــــــــــة 
أن «الــــقــــوات» لـــم تــتــلــقّ وعــــداً من 
الــحــريــري بــدعــم مــرشــحــهــا، إنما 
كـــان الاتـــفـــاق مــع بـــري فــي جلسة 
البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا 
ويــســحــبــوا اســــم مــرشــحــهــم قبل 
يـــــوم مــــن الـــتـــصـــويـــت. وأضـــافـــت 
«الشرق الأوســط» بعد  لـ المصادر 

الــلــقــاء الـــذي عقد مــســاء الأربــعــاء 
بين باسيل والحريري أنه عرض 
عــلــى «الــــقــــوات» تــســمــيــة الــعــضــو 
الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد 
رفـــــض «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
الــــتــــنــــازل عــــن المــــــارونــــــي، لــكــنــهــم 

رفضوا.
وســـبـــقـــت جــلــســة الــحــكــومــة، 

الـــتـــي عـــقـــدت لــلــمــرة الأولــــــى هــذا 
العام في مقر رئيس الجمهورية 
الصيفي في بيت الدين، خلوة بين 
الرئيسين عون والحريري بحثت 

في المستجدات.
ونـــاقـــش الـــــــوزراء فـــي جـــدول 
أعـــمـــال مـــن ٤٦ بـــنـــداً، إضـــافـــة إلــى 
بـــنـــود طـــرحـــت مـــن خـــــارج جـــدول 

الأعـــــــــمـــــــــال، عـــــلـــــى غـــــــــــرار تـــعـــيـــين 
أعــــضــــاء «الـــــدســـــتـــــوري»، إضـــافـــة 
إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــبــحــث فــي 
قضية العمالة الفلسطينية التي 
أدت إلى اعتراض عليها من قبل 

الفلسطينيين وبعض الأحزاب.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، لـــفـــت 
قيومجيان إلى «أنه سيتم المضي 

قــدمــاً بــقــرارات وزيـــر العمل الــذي 
يطبق القانون، ويؤيده عدد كبير 
من الوزراء، إلى أن تجتمع اللجنة 
الــــــوزاريــــــة، ويـــبـــنـــى عـــلـــى الـــشـــيء 

مقتضاه».
وبـــعـــد الـــجـــلـــســـة، نـــقـــل وزيــــر 
الإعلام جمال الجراح عن الحريري 
تــأكــيــده «أنـــنـــا غــيــر مــعــنــيــين بما 

سيصدر مــن تصنيف للشركات 
المـــعـــنـــيـــة بــــهــــذا الإطــــــــــار، ولــــــو أن 
الأجـــــواء إيــجــابــيــة، ومـــن المــتــوقــع 
أن يــبــقــى الــتــصــنــيــف عــلــى حــالــه، 
لــكــن الــحــكــومــة تــتــخــذ الإجـــــراءات 
الــــــضــــــروريــــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والمــالــي، 
ولــن يــكــون هــنــاك أي تأثير لهذه 

التصنيفات».
وقال الجراح إن جدول أعمال 
أقــرّ في معظمه،  جلسة الحكومة 
فــيــمــا أرجــــئــــت بـــنـــود أخــــــرى إلـــى 
جــلــســة الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل، مــعــلــنــاً 
الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة 
الــحــريــري لمتابعة ملف  الــرئــيــس 

العمالة الأجنبية.
أنــه «تــم التوافق  وأعلن كذلك 
اللبنانية في عداد  على المشاركة 
التابعة للأمم  قــوات حفظ السلام 
المتحدة عبر مــنــدوبــين، علماً بأن 
ـــــقـــــوات الــــدولــــيــــة مـــــوجـــــودة فــي  ال
لبنان لحفظ الأمــن على الحدود. 
إنما المشاركة اللبنانية لن تشمل 
القتالية». وهذا ما أكدته  الأعمال 
«الشرق الأوسط»،  مصادر مطلعة لـ
مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت 
قــد أرســلــت رســالــة إلـــى الحكومة 
بــهــذا الـــشـــأن، وبــعــد المــنــاقــشــة تم 
الاتفاق على مشاركة رمزية بحيث 
المــــشــــاركــــين إداريــــــاً  ســـيـــكـــون دور 

لوجستياً، وليس قتالياً.
ولــفــت إلـــى أنـــه تــمــت المــوافــقــة 
عـــلـــى اســــتــــمــــلاك أرض وتــكــلــيــف 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلإغـــاثـــة اتـــخـــاذ 
الإجــراءات الضرورية، في منطقة 
الــحــواكــيــر فـــي المــنــيــة، وســيــعــالــج 
المــطــمــر كـــل الــنــفــايــات الــتــي يــكــون 
مصدرها القرى والمناطق المجاورة 

في الشمال.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــأعــــضــــاء 
«الـــدســـتـــوري»، أعــلــن الـــجـــراح أنــه 
لـــم يــؤخــذ بــمــرشــح «الــــقــــوات» في 
تعيينات «الدستوري» التي شملت 
الــدكــتــور عــمــر حــمــزي، والــدكــتــور 
فــــوزات خليل فــرحــات، والمــحــامــي 
إلياس بو عيد، والمحامي إلياس 
مـــشـــرقـــانـــي، والـــنـــقـــيـــب عـــبـــد الــلــه 
الـــــشـــــامـــــي، لـــيـــكـــتـــمـــل بـــــذلـــــك عــــدد 

أعضائه العشرة.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة 
الـــــوزراء، نــفــذ الناجحون  مجلس 
في مباراة خفير جمركي، وعددهم 
أمـــــام قــصــر بيت  ٨٥٣، اعــتــصــامــاً 
الــــــديــــــن، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــعــيــيــنــهــم 
وتــوظــيــفــهــم بـــعـــد ٦ ســــنــــوات مــن 
صدور نتائج التطويع. وتوجهوا 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الــحــكــومــة، مــطــالــبــين بــإنــصــافــهــم 
وحــــل الـــخـــلاف الـــقـــائـــم حــــول هــذا 
الــقــرار بقضيتهم في  الملف وأخــذ 

مجلس الوزراء.
كــذلــك نفذ إضـــراب شــامــل في 
المــخــيــمــات الفلسطينية  عـــدد مـــن 
فــــي لـــبـــنـــان، بــــدعــــوة مــــن فــصــائــل 
العمل الوطني الفلسطيني، رفضاً 
الــعــمــل الأخــيــرة  لإجــــــراءات وزارة 

بحق العمال الفلسطينيين.
وناشد المعتصمون الحكومة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــحــــســــب «الـــــوكـــــالـــــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــــلإعـــــــلام» «مـــعـــامـــلـــة 
الفلسطينيين كلاجئين قسراً عن 
بــلادهــم، بانتظار عودتهم حسب 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 
الدولي بهذا الشأن»، مؤكدين «أن 
الفلسطينيين لم يأتوا إلى لبنان 

بحثاً عن عمل».

من جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

تلويح «حزب الله» بها يقتصر على الاستقطاب الطائفي

أهالي الجنوب اللبناني يستبعدون الحرب وأولويتهم الاقتصاد
بيروت: سناء الجاك

أكــد الأمين  في خطابه الأخير، 
«حــــزب الـــلـــه» حــســن نصر  الـــعـــام لـــــ
الله، أن «المقاومة في الحرب المقبلة، 
وقد زادت قوتها أكثر من ٥٠٠ مرة، 
ســتــدمّــر جيش الاحــتــلال ودبــابــاتــه 
الــهــواء في  وكتائبه وألــويــتــه، على 
بث مباشر، هو جزء من خطة حرب 
جديدة ومبتكرة ومفاجئة وإبداعية 

وضعتها المقاومة».
هـــــذا فــــي الــــخــــطــــاب، أمـــــا عــلــى 
الأرض فالمشهد مختلف. «الــشــرق 
الأوســــــط» جــالــت فـــي مــديــنــة صــور 
وقـــرى قضائها وحـــاورت الأهــالــي، 
الذين استبعدوا احتمال الحرب، مع 
تباين في أسباب استبعادها، وفق 

الانتماء السياسي للمتحاورين.
ويــــشــــيــــر الــــنــــاشــــط المـــــعـــــارض 
لــــلــــحــــزب والمــــــرشــــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــفــرعــيــة فـــي قــضــاء صــــور، حسين 
قــطــايــا، إلـــى أن «الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
(حــــزب الـــلـــه) يــعــيــش حــالــة ارتــخــاء 
ســيــاســي. وســـيـــرة الـــحـــرب تــخــدمــه 
لشد العصب على أبواب الانتخابات 

الــفــرعــيــة. فــشــعــبــيــة الـــحـــزب ليست 
كما كانت وبدأ يتغلغل إلى إدارات 
الــدولــة، وتــحــديــداً الــبــلــديــات، وذلــك 
مع بوادر أزمته المالية. ونشط على 
خط التوظيف السياسي. ففي بلدية 
صــغــيــرة لا تــحــتــاج إلا إلــــى أربــعــة 
عناصر شرطة بلدية مثلاً، نرى أكثر 
من عشرة شرطيين بلديين. بالتالي 

الدويلة بدأت تمسك بالدولة».
ويـــقـــول حــســين عـــز الــــديــــن، إن 
(حــزب  لـــ لــن يسمحوا  «الــجــنــوبــيــين 
الــــلــــه) بــــإطــــلاق صـــــواريـــــخ مــــن بــين 
المـــــنـــــازل، مــــا يــتــســبــب فــــي الــقــصــف 
الإسرائيلي والتهجير، كما حصل 

خلال حرب ٢٠٠٦».
أمـــــــا فــــاتــــن مـــــن مــــديــــنــــة صــــور 
فتقول: «لا أعتقد أن الحرب ستقع. 
صحيح أن لدى الحزب القدرة على 
مــواجــهــة إســرائــيــل؛ لكنه يفكر في 
أهـــل الــجــنــوب. ويــعــرف أنــنــا موتى 
اقتصادياً ولا تنقصنا حرب. ورغم 
الشائعات الشهرية التي تتكرر عن 
احــتــمــال انـــدلاعـــهـــا لــكــن لــديــنــا ثقة 
بأنها لــن تــقــع. فــالــنــاس لا تــريــد أن 

يجرها الحزب إلى الحرب».

ويـــــــوضـــــــح حـــــســـــين أن «أهـــــــل 
الجنوب يميزون بين السيد حسن 
نــصــر الـــلـــه وقــــيــــادات (حـــــزب الـــلـــه). 
الــســيــد حــســن مـــعـــزول عــمــا يــجــري 
على الأرض، ويبدو أن لا أحد ينقل 
إليه الصورة واضحة. هو الوحيد 
الــــــذي لــــم تــتــغــيــر أحـــــوالـــــه المـــالـــيـــة؛ 
لــكــن كـــل المـــســـؤولـــين الــقــيــاديــين في 
الـــحـــزب هـــم ســلــطــويــون وأصــحــاب 
أمـــوال ومــؤســســات. والمــفــارقــة أنهم 
يتهمون المعارضة الشيعية بأنها 
تتلقى المليارات، وفي حين أن غالبية 
الـــجـــهـــات المـــعـــارضـــة لا تــمــلــك المـــال 
لخوض غمار الانتخابات، نرى أن 
أموال أثرياء الحزب ظاهرة من خلال 

المؤسسات التي يملكونها».
ويـــــــقـــــــول جـــــــــــــواد: «حـــــالـــــيـــــاً لا 
مساعدات مباشرة للناس؛ لكن لا 
يمكن إنــكــار أن الــحــزب ســاعــد أهل 
الــجــنــوب، فــالــراتــب الـــذي يبلغ ٥٠٠ 
دولار يكفي للحياة في القرى؛ حيث 
الــحــاجــات أقـــل مــمــا هـــي فـــي المـــدن. 
والبطاقات التي تؤمن حسومات لمن 
يشتري من مؤسسات تابعة للحزب 
أو متعاقدة معه، وإن لم تكن فريدة 

من نوعها، فإنها تسهل الحصول 
الــضــرورات؛ لكن تبقى  على بعض 

مشكلة التعليم والاستشفاء».
الـــذي يحمل جنسية  يــوســف، 
فرنسية، ويملك مطعماً، يقول: «إذا 
وقـــعـــت الـــحـــرب أعـــــود إلــــى فــرنــســا. 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة. وإذا  تكفينا 
ساد التوجه للحرب، فذلك للقضاء 
على (حزب الله). فإسرائيل لا تترك 
بلداً بجانبها يشكل خطراً عليها». 
ويـــضـــيـــف: «صــحــيــح أن إســرائــيــل 
قــــويــــة وذكـــــيـــــة؛ لـــكـــن لـــبـــنـــان لــيــس 
بسيطاً. فحروبها مع الدول العربية 
كانت تستغرق بضعة أيام. أما مع 
لــبــنــان فــالأمــور صــعــبــة. وإســرائــيــل 

تعرف ذلك».
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عـــبـــاس أن 
«الـــحـــرب هـــي آخـــر هــمــومــه. فالمهم 
تأمين مطالب الشعب. المسؤولون 
يجلسون على الكرسي، ولا يفعلون 
البلد،  شيئاً. هم سبب هروبنا من 
لا يفكرون إلا في جيوبهم. وكلهم 
يــعــنــي كــلــهــم. ومــــن يــدخــل صــالــحــاً 
ونزيهاً إلى السلطة يخرج فاسداً».

الله)  حسان يعتبر أن «(حــزب 

مرتبط عضوياً بإيران. وهو حزب 
إيـــرانـــي يــعــمــل فــيــه لــبــنــانــيــون، ولا 
يطلق رصــاصــة واحــــدة أيــنــمــا كــان 
إلا إذا طلبت طــهــران. بالتالي قرار 

الحرب مرتبط بمصالحها».
أن  عــــلــــى  يــــصــــر  عــــلــــي  أن  إلا 
الــتــوازن. والبيئة  «المقاومة فرضت 
الـــحـــاضـــنـــة مـــؤمـــنـــة بـــــأن صـــواريـــخ 
لـــحـــمـــايـــتـــهـــا. وإذا شــنــت  الـــــحـــــزب 
إســــــرائــــــيــــــل الــــــــحــــــــرب، فـــالـــنـــتـــيـــجـــة 
ســتــكــون انـــتـــصـــار المـــقـــاومـــة وردع 
إســرائــيــل. فالسيد حــســن يهددهم 
ويتوعدهم، والإسرائيليون يبررون 

ويتفهمون».
لــكــن حـــســـان يــشــيــر إلــــى «عـــدم 
تــوجــه أي رجـــل أعــمــال أو صناعي 
للاستثمار في الجنوب بمشروعات 
مكلفة؛ لأن في لا وعي الجميع بأن 
إسرائيل تبيد لبنان عندما تريد. 
والأهــالــي يتمسكون بالسلام، رغم 
معرفتهم بأن القرار ١٧٠١ لم يطبق. 
صحيح أن لا ظهور للسلاح الثقيل؛ 
لــكــن فـــي قــريــتــي لا يــتــوقــف إطـــلاق 
الـــــنـــــار؛ حـــيـــث يـــتـــم تــــدريــــب شــبــاب 

الحزب».

التكتل النيابي برئاسة باسيل يقترح وقف التوظيف

د بمواجهة «مشتعلة» عند تفسير «إلغاء الطائفية السياسية»
َّ

البرلمان مهد
بيروت: محمد شقير

يـــواصـــل «تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي» 
بـــرئـــاســـة رئــــيــــس «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، 
اســتــعــداداتــه للجلسة النيابية التي 
يــعــقــدهــا الـــبـــرلمـــان فــــي بــــدايــــة عــقــده 
العادي في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل، والــــتــــي ســتــنــظــر فــــي رســـالـــة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بــري، 
المـــادة ٩٥ مــن الدستور  حــول تفسير 
في ضوء الاختلاف على تفسيرها بين 
وجــهــتــي نــظــر، الأولــــى يدعمها عــون 
وتقول بتطبيق المناصفة في جميع 
الوظائف بين المسلمين والمسيحيين 
إلى حين التوصّل إلى إلغاء الطائفية 
السياسية، والأخرى يقودها الفريق 
المناوئ له وتدعو إلى حصر المناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين في وظائف 
الــفــئــات الوظيفية  الفئة الأولـــى دون 

الأخرى.
لــــبــــنــــان  ويــــــــبــــــــدو أن «تــــــكــــــتــــــل 
الــــقــــوي» قـــــرر أن يــســتــبــق المـــواجـــهـــة 
النيابية  الــجــلــســة  الــتــي ســتــشــهــدهــا 
المــخــصــصــة لــتــفــســيــر المـــــــادة ٩٥ مــن 
الدستور بناءً على إلحاح من رئيس 
الــجــمــهــوريــة وبـــــادر إلــــى الـــتـــقـــدّم من 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بـــاقـــتـــراح قـــانـــون 
ــع عليه عشرة نــواب 

ّ
معجل مكرر وق

الفقرة  إلــغــاء  إلــى  مــن أعضائه يرمي 
الأخـــــيـــــرة مــــن المــــــــادة ٨٠ مــــن قـــانـــون 
الموازنة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ 
المتعلقة بــوقــف التوظيف والتعيين 

والــتــعــاقــد فــي الإدارات والمــؤســســات 
الــــعــــامــــة، إضــــافــــة إلــــــى إســــقــــاط حــق 
الناجحين في التوظيف في امتحانات 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة بــذريــعــة أن 
الــقــانــونــيــة المــــحــــدّدة بسنتين  المــهــلــة 

لحفظ حقهم قد سقطت.
لكن اقتراح «تكتل لبنان القوي» 
المــادة المتعلقة  لم يقتصر على إلغاء 
بــوقــف الــتــوظــيــف مــع أن أمـــين ســره، 
رئيس لجنة المــال والمــوازنــة النيابية 
إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان، كــــان أول مَــــن قــاد 
الحملات السياسية والإعلامية لوقف 
التوظيف الذي اتسم بطابع سياسي 
وهـــــو مَـــــن وقـــــف إلـــــى جـــانـــب إدخـــــال 
المــادة ٨٠ على قانون المــوازنــة، وإنما 
ذهب بعيداً في اقتراحه وصــولاً إلى 
مطالبته بضرورة إجراء مسح شامل 
الــدولــة لتبيان  للقطاع الوظيفي فــي 

النواقص والفوائض في القطاع.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســــط» أن الاقــتــراح الـــذي تــقــدّم به 
«تكتل لبنان القوي» يصب في خانة 
توفير الدعم السياسي لطلب رئيس 
الجمهورية في رسالته إلى البرلمان 
بتفسير المادة ٩٥ من الدستور والذي 
كــان قــد تلقى دعماً كنسياً مــن خلال 
مـــوقـــف الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الراعي في ختام زيارته للرئيس في 

قصر بيت الدين.
ويأتي الاقتراح هذا على خلفية 
تأكيد حزب «القوات اللبنانية» الذي 
كــان رئيسه سمير جعجع أن الخلل 
في الوظائف يعالَج بهدوء بعيداً من 
الإعلام والمزايدات الشعبوية، إضافة 

إلـــى أن مــا تــقــدّم بــه يــســعــى لتوجيه 
رســـالـــة إلـــى المــســيــحــيــين بــأنــه وحـــده 
الــحــريــص عــلــى تصحيح الــخــلــل في 
الــعــامــة بــاســتــعــادتــه حقوق  الإدارات 

المسيحيين وتثبيتها.
وأبدى مصدر وزاري قلقه حيال 
الأبــعــاد السياسية غير المرئية لمثل 
هــــذا الاقــــتــــراح، خــصــوصــاً إذا أُريــــد 
مـــنـــه وقــــــف تـــوظـــيـــف المـــســـلـــمـــين فــي 
الــعــام فــي مقابل حصره في  القطاع 
المسيحيين بذريعة أن المسح الشامل 
لــهــذا الــقــطــاع أظــهــر وجـــود خــلــل في 
مجموع أعداد الموظفين لغير مصلحة 
المسيحيين، وبالتالي لا بد من تداركه 
المـــادة ٨٠ إفساحاً فــي المجال  بإلغاء 
أمام توظيف دفعات جديدة من فئة 

واحدة.
ولــفــت المــصــدر الـــــوزاري إلـــى أن 
الشكوى من وجــود خلل في القطاع 
الــوظــيــفــي الــرســمــي لا تــعــالَــج بــهــذا 
الأســـلـــوب ولا تلغي حــق الناجحين 
في التوظيف، خصوصاً أن غالبيتهم 
مــــن المـــســـلـــمـــين، وهــــــذا أمـــــر طــبــيــعــي 
يعود إلى أن المسيحيين لا يتقدّمون 
لوظائف عادية، وأيضاً إلى التغيير 
الديموغرافي الذي لا بد من مراعاته 
بعد أن كان رئيس الحكومة الأسبق 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري، أول مــــن دعـــــا مــن 
بــكــركــي إلـــى وقـــف الـــعـــدّ وقــبــل فــتــرة 

قصيرة من اغتياله.
وســــــــــــــأل أيـــــــضـــــــاً عـــــــــن مـــصـــيـــر 
الانصهار الوطني وأيضاً عن ردود 
الفعل التي قد يتعذّر السيطرة عليها 
في حال لجأ فريق من المتشدّدين في 

الــشــارع الإٍســلامــي إلــى استغلال ما 
يحصل للمزايدة على قوى الاعتدال 
الــشــارع نفسه. ورأى المصدر أن  في 
العيش المشترك لا يتهدد مــن جــراء 
وجــود خلل، كما يقول نــواب «تكتل 
لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي»، مــــع أن مـــثـــل هـــذه 
الحالات كانت تعالَج في حينها، وقال 
إنه لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى 
لعبة التطييف تحت ستار استعادة 
الــحــقــوق. وحــــذّر المــصــدر نــفــســه من 
أن يــكــون الــهــدف الأول والأخــيــر من 
توظيف شعار «استعادة الحقوق» 
للإطاحة باتفاق «الطائف»، وإلا ماذا 
كان يقصد رئيس الجمهورية عندما 
تطرّق إلى «الاستراتيجية الدفاعية» 
بأنه يريد أن يعيد تطبيق الدستور.

لذلك فإن البرلمان يقف مع بدء 
عــقــده الــعــادي فــي ١٧ أكــتــوبــر، أمــام 
إقــحــامــه فـــي اشــتــبــاك ســيــاســي أيــن 
منه الاشتباك الذي ترتب على حادثة 
قـــبـــرشـــمـــون ونــــجــــح الـــرئـــيـــس بـــري 
فــي تــطــويــقــه، مــع أن الأخــيــر أحسن 
كعادته إدارة اللعبة عندما قرر إدراج 
رسالة عون الخاصة بتفسير المادة 
٩٥ من الدستور على جــدول أعمال 

أول جلسة نيابية في هذا العقد.
وعــلــيــه، فـــإن قـــرار بـــري ترحيل 
بــــحــــث الــــنــــظــــر فـــــي رســـــالـــــة رئـــيـــس 
لــم يسمح بفتح حــوار  الجمهورية 
هــادئ لتفسير هذه المــادة، والسبب 
يعود -كما يقول المصدر- إلى إصرار 
بــاســيــل عــلــى خـــوض معركته حتى 
النهاية مع أن هناك من يقول إن عليه 
الــركــون إلـــى الــتــهــدئــة بــعــد أن خسر 

مــعــركــة قــبــرشــمــون واضــطــر رئيس 
الجمهورية إلى تبني اقتراح رئيس 
المجلس وإن كانت موافقته جــاءت 

متأخرة.
فـــهـــل يــــصــــار إلــــــى تـــطـــويـــق مــا 
سيترتب مــن تداعيات على اقتراح 
القانون الذي يبدو أنه لن يمر وقد 
يحال في أحسن الأحــوال إلى لجنة 
لـــدراســـتـــه، لقطع  الإدارة والــــعــــدل، 
الـــطـــريـــق عــلــى إقـــحـــام الـــبـــرلمـــان في 
اشــتــبــاك ســيــاســي مــن لـــون آخـــر، إلا 
إذا جـــاء الــفــرج هـــذه المـــرة مــن خــلال 
إجماع الأكثرية النيابية على ترحيل 
كل اقتراح يُشتمّ منه أنه قد يتحوّل 
إلى مادة مشتعلة تؤدي إلى انقسام 

البرلمان؟
وهـــــكـــــذا فـــــــإن الاقـــــــتـــــــراح الـــــذي 
تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يأتي 
متناغماً مع طلب عون تفسير المادة 
الــوطــنــي»  ٩٥، مــا يعني أن «الــتــيــار 
جـــهّـــز عـــدّتـــه لــلــدخــول فـــي مــواجــهــة 
مَــن يعترض على اقتراحه، وإن  مع 
كـــان الــهــدف الــخــفــي مــن طــلــب إلــغــاء 
وقــف التوظيف سيفتح الباب على 
الــوزاري-  مصراعيه -حسب المصدر 
أمام الالتفاف على «الطائف» تحت 
غــطــاء أن هــنــاك ضــــرورة لتصحيح 
الخلل في توزيع الموظفين طائفياً، 
خــصــوصــاً أن مــــحــــاولات جــــرت في 
الــســابــق وتـــولاّهـــا الــفــريــق الــــوزاري 
المحسوب على باسيل لتعديل هذا 
الاتـــفـــاق مـــن زاويـــــة وجــــوب تــحــديــد 
مــهــلات زمــنــيــة تــفــرض عــلــى رئيس 

الحكومة المكلّف لتشكيل حكومته.

بري على خط المصالحة 
بين «حزب الله» و«التقدمي الاشتراكي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق 
غـــــازي الــعــريــضــي عـــن جــهــود 
تــبــذل مــن قبل رئــيــس البرلمان 
نــبــيــه بـــــري لـــلـــقـــاء بــــين «حــــزب 
الــــــلــــــه» و«الـــــــحـــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــتــــراكــــي» بـــعـــد الـــخـــلافـــات 
والــتــوتّــر فــي الــعــلاقــة بينهما 
والتي وصلت إلى ذروتها إثر 
حادثة الجبل التي وقعت بين 
مناصري «التقدمي» و«الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» على 
خلفية زيــارة وزيــر الخارجية 
جــبــران باسيل المنطقة، وأدت 
إلــــى مــقــتــل اثـــنـــين مـــن مــرافــقــي 
وزير الدولة لشؤون النازحين 

صالح الغريب.
وقـــــــــــال الـــــعـــــريـــــضـــــي بـــعـــد 
لــقــائــه بــــري مـــوفـــدا مـــن رئــيــس 
«الـــتـــقـــدمـــي» الـــنـــائـــب الــســابــق 
وليد جنبلاط، ردا على سؤال 
عن المساعي للقاء مرتقب بين 
«حزب الله» و«التقدمي»: «قبل 

حــصــول حــادثــة الــجــبــل: كانت 
لدى الرئيس بري مساع وحصل 
اجتماع بيننا وبين الإخوة في 
الـــلـــه)، عــلــى أن تستمر  (حــــزب 
هــــــذه الاتــــــصــــــالات لاســتــكــمــال 
الحوار بيننا. وأعتقد أنه الآن 
بــعــد انـــفـــراج الأمـــــور وانــقــشــاع 
الغيمة التي مررنا بها مع كل 
الــذي  المخاطر والجهد الكبير 
بــــذلــــه الــــرئــــيــــس بــــــــري، ســـوف 
يستكمل هذا العمل، ويجب أن 
نعود إلى الحوار وإلى مناقشة 
كـــل الأمــــــور بـــــروح المــســؤولــيــة 
الــوطــنــيــة، إضـــافـــة إلــــى مـــا في 
تــاريــخ هـــذه الــعــلاقــة مــن نقاط 
مشتركة وجهد وعمل ونتائج 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة تـــحـــقـــقـــت عــلــى 
المــســتــوى الــوطــنــي الــعــام على 
مدى سنوات طويلة»، آملا بأن 
«تفرج الأمور على هذا الصعيد 
قريبا ويعود التواصل المباشر 
بيننا وبــين الإخـــوة فــي (حــزب 

الله)».
ولـــفـــت الــعــريــضــي إلــــى أن 

الأمور عادت إلى مجاريها على 
مستوى عمل مؤسسات الدولة، 
الــذي عقد  بعد لقاء المصالحة 
فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا: «وهــــــــذا مــا 
نــحــتــاج إلــيــه نــظــرا إلـــى الــواقــع 
الاقتصادي المالي الاجتماعي 
الــدقــيــق الــــذي يــنــذر بــخــطــورة 
كــــبــــيــــرة لـــــــولا الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 

تحققت في الأيام الأخيرة».
وبــيــنــمــا قــــال: «نــحــن أمـــام 
مــفــتــرق طـــرق خــطــيــر»، أكـــد أن 
«الأمــــل الآن أن نــذهــب جميعا 
إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ مــــــا تــــــم الاتـــــفـــــاق 
عليه فــي بعبدا على المستوى 
المــالــي الاقــتــصــادي السياسي، 
ثـــــم تـــفـــعـــيـــل عـــمـــل المـــؤســـســـات 
خصوصا عندما نسمع أن ثمة 
قلقا من مسألة التصنيفات». 
نــحــفــظ  أن  الأوان  «آن  وأكــــــــد: 
لأنفسنا فــي لبنان التصنيف 
الــــــذي يــســتــحــقــه هـــــذا الـــبـــلـــد لا 
أن ننتظر تصنيفات الآخرين 
سواء كانت سياسية أو مالية 

أو اقتصادية».

الرئيس نبيه بري خلال استقباله أمس الوزير السابق غازي العريضي (الوكالة الوطنية)

مقتل لبناني بانفجار قنبلة 
من مخلفات الحرب الإسرائيلية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  تل أمــس المواطن 
ُ
ق

عــــلــــي نـــعـــمـــة حـــــمـــــزة، مـــــن بـــلـــدة 
الــجــنــوب، جــراء  الجميجمة فــي 
انــــفــــجــــار قـــنـــبـــلـــة عـــنـــقـــوديـــة مــن 
مــخــلــفــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي حــرب يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٦، 
بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية 

للإعلام، مشيرة إلــى أنــه كــان قد 
أصيب بجراح خطيرة، ونقل إلى 
المستشفى؛ لكنه ما لبث أن فارق 

الحياة.
وسجّلت في الفترة الأخيرة 
حــوادث مماثلة في الجنوب، إذ 
أعلن الأسبوع الماضي عن مقتل 
راعٍ لبناني في منطقة العرقوب، 
وطفل يبلغ مــن العمر ١١ عاماً، 

بينما أصيب رفيقه في النبطية 
أيـــــضـــــاً، جــــــــراء انــــفــــجــــار قــنــبــلــة 
عــنــقــوديــة مــن مــخــلــفــات الجيش 
الإسرائيلي. وكانت إسرائيل قد 
ألقت أكثر من ٤ ملايين ونصف 
مليون قنبلة عنقودية في جنوب 
لبنان خلال حرب ٢٠٠٦، بحسب 
تقديرات منظمة «هيومن رايتس 

ووتش».

التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر مندوبين
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موسكو تؤكد «مواصلة التعاون» مع أنقرة بشأن إدلب

«النصر على الإرهاب» في خان شيخون الكرملين يرحب بـ
موسكو: رائد جبر

أعـــــلـــــن الــــكــــرمــــلــــين تـــرحـــيـــبـــه 
بـــنـــتـــائـــج الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
فـــي خــــان شــيــخــون، ورأى فيها 
«انـــتـــصـــاراً جـــديـــداً ومــهــمــاً على 
الإرهــــاب»، فــي حــين أكـــدت وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، أمــــس، أن 
الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة الـــجـــاريـــة 
حـــول مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
فــي إدلـــب، لا تعني الــتــراجــع عن 

الاتفاقات المبرمة مع تركيا.
لــلــرئــاســة  وفــــي أول تــعــلــيــق 

الروسية على التطورات الجارية 
فـــي إدلـــــب، أعـــلـــن الــنــاطــق بــاســم 
الكرملين ديمتري بيسكوف، أن 
بــلاده «ترحب بسيطرة الجيش 
الـــســـوري عــلــى خــــان شــيــخــون». 
وزاد أن الكرملين يرى في التطور 
«انــتــصــاراً مهماً على الإرهـــاب». 
إلــى أن موسكو  ولفت بيسكوف 
تـــســـتـــبـــعـــد إجـــــــــــراء مـــحـــادثـــة  لا 
الــرئــيــس فلاديمير  هــاتــفــيــة بــين 
بـــوتـــين ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــان لبحث تــطــورات 
المــوقــف فــي إدلـــب، لكنه أردف أن 

«المحادثات قد تجري في غضون 
أيــام» في إشــارة إلــى عــدم تعجل 
الكرملين إجـــراء هــذه المحادثات 
قبل استكمال الترتيبات الميدانية 
الجارية فــي منطقة إدلـــب، علماً 
بــــــأن الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة كـــانـــت 
رجّحت أن تجري هذه المحادثات 

الهاتفية بين الرئيسين أمس.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شـــــددت 
الــنــاطــقــة بـــاســـم الــــــــوزارة، مــاريــا 
زاخــــــــــاروفــــــــــا، عــــلــــى «مــــواصــــلــــة 
التعاون مع أنقرة في إطار مذكرة 
سوتشي الموقعة العام الماضي». 

ولــفــتــت زاخــــاروفــــا إلـــى أنـــه «مــن 
الضروري احترام كل الاتفاقيات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــوضـــع فــــي إدلـــــب، 
وخــصــوصــاً فـــي مــجــالــي الــعــمــل 
المــشــتــرك لمكافحة الإرهــــاب وفــي 
الوقت ذاته ضمان أمن المدنيين». 
وقــالــت: إن موسكو «تنطلق في 
هذا السياق من أهمية الاستمرار 
فــي الــتــعــاون مــع تركيا فــي إطــار 
مذكرة سوتشي، التي تم التوصل 
(أيـــلـــول)  فـــي ١٧ سبتمبر  إلــيــهــا 

.«٢٠١٨
وكــــان اتــفــاق ســوتــشــي نص 

إقــامــة منطقة عــازلــة بعمق  على 
٢٠ كيلومتراً على طــول خطوط 
الـــــتـــــمـــــاس وإجــــــــــــلاء المـــســـلـــحـــين 
والأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 
منها. لكن موسكو انتقدت أكثر 
مــــن مـــــرة أنــــقــــرة بــســبــب فــشــلــهــا 
فــــي تــطــبــيــق الالـــــتـــــزامـــــات الــتــي 
أخــذتــهــا عــلــى عــاتــقــهــا بــمــوجــب 
الاتـــفـــاق، وخــصــوصــاً فـــي الــشــق 
المتعلق بفصل «جبهة النصرة» 
وحلفائها عن أطــراف المعارضة 
«المــــــعــــــتــــــدلــــــة» وفــــــقــــــاً لــــلــــوصــــف 
الــــروســــي، وهــــي الأطـــــــراف الــتــي 

تــبــدي اســتــعــداداً لــلانــخــراط في 
العملية السياسية.

وبـــــرزت فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
تكهنات حول اتساع هوة الخلاف 
بـــــين مــــوســــكــــو وأنــــــقــــــرة بــســبــب 
الــتــطــورات المــيــدانــيــة المــتــســارعــة 
وســـــيـــــطـــــرة الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
مدعوماً من القوات الروسية على 
مدينة خان شيخون التي كانت 
تدخل ضمن نطاق منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الــروســيــة عــن مــحــادثــات مكثفة 
تجري على المستوى العسكري 

بــــين مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة، لــضــمــان 
مــــواصــــلــــة الـــــتـــــعـــــاون، وتــــجــــاوز 
«الشرق  الملفات الخلافية، وقالت لـ
الأوســــــط» مـــصـــادر روســـيـــة أول 
مــــن أمــــــس، إن مـــوســـكـــو تــتــطــلــع 
إلـــى الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات مع 
الجانب التركي تقضي بإدخال 
تعديلات على خرائط السيطرة 
على المنطقة تأخذ فــي الاعتبار 
الـــتـــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة، مـــن دون 
اتــفــاق ســوتــشــي؛ كونه  تقويض 
يشكل أساساً مهماً للتعاون بين 

موسكو وأنقرة.

وحصلت «الشرق الأوســط» 
أمـــــس، عــلــى مــقــاطــع فــيــديــو من 
داخـــــــــل مــــديــــنــــة خـــــــان شـــيـــخـــون 
صورها المراسل الميداني لشبكة 
«سبوتنيك» الحكومية الروسية، 
وظـــهـــرت فــيــهــا مـــواقـــع عــــدة في 
المــديــنــة المــدمــرة بــالــكــامــل. وبــدت 
خان شيخون «مدينة أشباح» في 
لــم يظهر أي مؤشر  المــقــاطــع؛ إذ 
إلـــى بــقــاء أي مــدنــيــين فــيــهــا، في 
حـــين تــحــركــت بــعــض الـــدبـــابـــات 
والآليات العسكرية في الشوارع 

بين ركام المباني.

النظام يستهدف مجدداً 
نقطة تركية في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســتــهــدف الــنــظــام الــســوري 
نــقــطــة مـــراقـــبـــة عــســكــريــة تــركــيــة 
ضمن منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلــب فــي الــوقــت الــذي أكــدت 
أنــهــا ستحمي نقاط  فيه تركيا 
مراقبتها فــي المنطقة وأنــهــا لن 
أيــاً مــن النقاط  تغلق أو تسحب 

الاثنتي عشرة.
وقــــــــــالــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«الأنــاضــول» التركية، أمــس، إن 
قــــوات الــجــيــش الـــســـوري فتحت 
النار على نقطة المراقبة الثامنة 
قرب خان شيخون وأفادت بعدم 

وقوع خسائر بشرية.
وجــــــــــاء هــــــــذا الاســـــتـــــهـــــداف 
أيــام قليلة مــن تعرض رتل  بعد 
عـــســـكـــري تـــركـــي لــلــقــصــف، يـــوم 
قـــالـــت وزارة  المــــاضــــي،  الاثــــنــــين 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة إنـــه تــســبــب في 
مقتل ٣ مدنيين، في أثناء تحرك 
الــــرتــــل بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــوب نــحــو 

موقع مراقبة آخر.
تـــركـــيـــا ١٢ مــوقــع  وأقــــامــــت 
مراقبة في شمال غربي سوريا 
بموجب اتفاق مع روسيا وإيران 

في إطار مباحثات آستانة.
في الوقت ذاته، أكد المتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
كالين، أن جميع مواقع المراقبة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة ســـــتـــــواصـــــل عـــمـــلـــهـــا 
وســيــســتــمــر تــقــديــم الـــدعـــم لــهــا، 
المــراقــبــة التاسعة  وبينها نقطة 
فـــــي مــــــــــورك، بــــعــــد تــــقــــدم قـــــوات 
النظام في ريف إدلــب الجنوبي 
وحـــصـــارهـــا مـــن نــاحــيــة مــديــنــة 

خان شيخون.
وأضــــــــاف، فــــي تــصــريــحــات 
لــيــل الأربـــعـــاء – الــخــمــيــس عقب 
اجــــتــــمــــاع لـــلـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
أن تركيا لن تغلق أو تنقل مكان 
نقطة المراقبة التاسعة في إدلب 

(نقطة مورك).
واتهم مسؤولٌ روسي أنقرة 
بمخالفة اتفاق سوتشي، بشأن 
أُقيمت في  المنطقة العازلة التي 
قـــوات النظام  إدلـــب للفصل بــين 
والمـــعـــارضـــة، ودافـــــع عـــن هــجــوم 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري عــــلــــى إدلـــــب 

واستهدافه رتلاً تركياً.
من جهته، قال رئيس لجنة 
الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد 
الروسي فلاديمير شامانوف إن 
الخطوات الأخيرة التي قامت بها 

تركيا في منطقة إدلب تتعارض 
مع اتفاق سوتشي بين البلدين، 
لافــتــاً إلـــى أن هــنــاك اخــتــلافــاً في 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــع أنــــقــــرة فــي 
هذا الشأن، وأن موسكو حذّرت 
الجانب التركي مراراً من أن هذا 
الاخــــتــــلاف ســــيــــؤدي عــــاجــــلاً أو 

آجلا إلى «تناقضات حقيقية».
أنـــــقـــــرة  كــــــالــــــين أن  وذكــــــــــــر 
ســتــســتــضــيــف قــمــة ثــلاثــيــة، في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة 
روســيــا وإيـــــران، بــشــأن ســوريــا. 
وأشـــــار كــالــين إلـــى أن إردوغـــــان 
سيُجري اتصالين هاتفيين مع 
نظيريه الأميركي دونالد ترمب، 
والروسي فلاديمير بوتين حول 

الشأن السوري.
وقــال: إننا «أبلغنا الجانب 
الروسي استياءنا من الهجمات 
على إدلب»، مشيراً إلى أنه يعتزم 
إجراء اتصال هاتفي مع مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جــون 
بولتون، قبل الاتصالين المزمعين 
بين إردوغان والرئيسين الروسي 

والأميركي.
وتابع أن هناك لقاءً مرتقباً 
بــــين إردوغـــــــــــان وتـــــرمـــــب، خـــلال 
اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك الــشــهــر 
المقبل، نافياً وجود تاريخ محدد 
لــزيــارة مــقــرر أن يجريها ترمب 

لتركيا.
ولــفــت كــالــين إلـــى أن العمل 
مــــســــتــــمــــر عـــــلـــــى إنـــــــشـــــــاء مــــركــــز 
العمليات المشترك حول المنطقة 
الآمنة في شمال شرقي سوريا، 
ذ  وفق جدول زمني محدد سينفَّ
على ٣ إلى ٤ مراحل، تتعلق ببدء 
الدوريات المشتركة، والتخطيط 
الـــعـــســـكـــري الــــــضــــــروري لمـــواقـــع 
الانتشار على الأراضي السورية.

وأضاف أن الأعمال المتعلقة 
بـــإنـــشـــاء المــنــطــقــة الآمـــنـــة تسير 
فـــــي إطــــــــار الـــخـــطـــة المـــوضـــوعـــة 
و«ســـــــوف يـــبـــدأ تــنــفــيــذهــا عــلــى 
الأرض وبــشــكــل مــلــمــوس خــلال 
الأسابيع المقبلة، إلى جانب بدء 
دوريات مشتركة للقوات التركية 
والأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة شـــرق 
الـــفـــرات قــريــبــاً، ورصــــد المنطقة 
من قبل طائرات تركية من دون 

طيار».
وعـــن عــمــق المــنــطــقــة الآمــنــة، 
قال كالين إن «المفاوضات بشأن 
ذلك ما زالت مستمرة، لكن الإطار 
العام للخطة بات واضح المعالم».

اتهمت أنقرة بعرقلة خروجهم في شمال غربي سوريا

دمشق تعلن فتح معبر لخروج المدنيين من منطقة التصعيد في إدلب
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعلنت دمشق، الخميس، فتح 
معبر لخروج المدنيين الراغبين من 
المنطقة التي تشهد تصعيداً عسكرياً 
منذ أشهر في إدلــب ومحيطها في 
شـــمـــال غـــربـــي الــــبــــلاد، وذلـــــك غـــداة 
سيطرتها على مدينة خان شيخون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وحـــصـــارهـــا قـــرى 
وبلدات عدة. واتهمت أنقرة بعرقلة 

خروج مدنيين.
ومنذ نحو أربعة أشهر، تشهد 
إدلــــب ومحيطها تصعيداً  منطقة 
عــســكــريــاً وقــصــفــاً جــويــاً عنيفاً من 
قـــــوات الـــنـــظـــام وحــلــيــفــتــهــا روســيــا 
يـــتـــركـــز فــــي ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي 
وريــف حماة الشمالي المحاذي؛ ما 
تسبب بموجات نزوح ضخمة. علماً 
بأن المنطقة مشمولة باتفاق روسي 
تــــركــــي تــــــمّ تـــوقـــيـــعـــه فــــي ســوتــشــي 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ونــــصّ على 

التهدئة.
وسيلتقي رؤساء الدول الثلاث 
الـــراعـــيـــة لـــلاتـــفـــاق، روســـيـــا وإيـــــران 
وتركيا، فــي أنــقــرة فــي ١٦ سبتمبر 

لبحث الشأن السوري.
وأعـــلـــنـــت دمـــشـــق «فـــتـــح معبر 
إنـــســـانـــي فــــي مــنــطــقــة صـــــــوران فــي 
ريف حماة الشمالي بحماية قوات 
الــســوري»، بحسب  الجيش العربي 
مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســوريــة 
الــرســمــيــة (ســــانــــا) عـــن مـــصـــدر في 

وزارة الخارجية.
وأوضــــــح المــــصــــدر، أن الــهــدف 
هو «تمكين المواطنين الراغبين في 
الــــخــــروج مــــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة الإرهابيين في ريف حماة 
الشمالي وإدلب الجنوبي» باتجاه 
مناطق سيطرة النظام في محافظة 

حماة (وسط).
وتـــلـــجـــأ قـــــــوات الــــنــــظــــام عـــــادة 
إلــى استراتيجية فتح المعابر أمام 
المــــدنــــيــــين لــــلــــخــــروج بــــعــــد حـــصـــار 
مـــنـــاطـــق تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــفــصــائــل 
المعارضة باتت على وشك استعادة 
السيطرة عليها، إن عبر اتفاقيات 
إجـــلاء أو عــبــر عــمــل عــســكــري، على 
غــــرار مـــا حــصــل فـــي شــمــال حمص 
(وســــط) أو الــغــوطــة الــشــرقــيــة قــرب 

دمشق أو مدينة حلب (شمال).
ويتردد الكثير من سكان مدن 
المــعــارضــة  وبـــلـــدات تسيطر عليها 
بـــالـــخـــروج بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق قـــوات 
الــنــظــام خشية تعرضهم للاعتقال 
أو بالنسبة إلى الشبان، للاحتجاز 

للخدمة العسكرية الإلزامية.
وســـــيـــــطـــــرت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام، 
الأربعاء، على مدينة خان شيخون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي ريـــــــف إدلـــــب 
الــــجــــنــــوبــــي، حــــيــــث تــــمــــر الـــطـــريـــق 
الـــدولـــيـــة الــــذي يــربــط مــديــنــة حلب 
بالعاصمة دمــشــق. وتمكنت بذلك 
من فرض حصار على منطقة ممتدة 
من جنوب خــان شيخون إلــى ريف 
حماة الشمالي، وأغلقت المنافذ كافة 
أمــام الــقــوات التركية المــوجــودة في 
أكبر نقطة مراقبة في بلدة مورك في 

شمال حماة.
وتــــتــــواجــــد الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
الداعمة للمعارضة في هذه النقطة 
وغيرها بموجب الاتفاق مع روسيا.

وكان «المرصد» أفاد، الثلاثاء، 
عــن انــســحــاب الــفــصــائــل الــجــهــاديــة 
والمــعــارضــة للنظام مــن ريــف حماة 
الــشــمــالــي؛ الأمــــر الــــذي نــفــتــه هيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 
التي تسيطر على الجزء الأكبر من 
مــحــافــظــة إدلــــب ومــحــيــطــهــا وحيث 
تنتشر أيضاً فصائل معارضة أقل 
نفوذاً تشارك في قتال قوات النظام.

وشــهــدت منطقة جــنــوب إدلــب 
وشمال حماة خلال الأشهر الماضية 

موجات نــزوح ضخمة، وفــرّ الجزء 
الأكبر من سكانها إلى شمال إدلب، 
عــلــى وقــــع تــصــعــيــد بــــدأ فـــي نــهــايــة 

أبريل (نيسان).
وأحـــصـــت الأمــــم المــتــحــدة فـــرار 
أكثر من ٤٠٠ ألف شخص من المنطقة 
باتجاه مناطق أكثر أمناً، خصوصاً 

بالقرب من الحدود التركية.
وبـــحـــســـب «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان»، فإن مناطق ريف 
حـــمـــاة الــشــمــالــي الـــتـــي لـــم تــدخــلــهــا 
الــــــقــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة بــــعــــد بـــاتـــت 
شــبــه خــالــيــة مـــن الـــســـكـــان، كــمــا فــرّ 
الجزء الأكبر من أهالي ريــف إدلب 

الجنوبي.
ولا تـــــزال الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الروسية والسورية تقصف مناطق 
عـــــدة فــــي الــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي خــــارج 
المــنــطــقــة المـــحـــاصـــرة، أبـــرزهـــا بــلــدة 
معرة النعمان شمال خان شيخون 
الــتــي رجــــح مــديــر «المــــرصــــد» رامـــي 
عبد الرحمن أن تشن قــوات النظام 

هجوماً عليها.
وقــــال أبـــو حــســين الـــنـــازح قبل 
يومين من ريف معرة النعمان لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «نـــكـــاد نــقــول 
الــبــلاد بــاتــت خالية مــن السكان  إن 

بــقــوا في  الــذيــن  باستثناء البعض 
بــيــوتــهــم خـــوفـــاً عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم 
وأرزاقهم، غامروا بحياتهم من أجل 

حراسة بيوتهم».
وأصبحت المنطقة، وفق قوله، 
عبارة عن «قرى أشباح لا حياة فيها 
ولا ترى فيها سوى طائرة تقصف 

ومروحية ترمي ببراميلها».
وتأتي تلك التطورات بعد أيام 
مــن تــوتــر بــين دمــشــق وأنـــقـــرة على 
الــنــظــام الطريق  قـــوات  خلفية قطع 
الــدولــيــة شــمــال خــان شيخون أمــام 
رتل عسكري تركي كان متوجهاً إلى 
مــورك، ثم حصارها لنقطة المراقبة 

التركية هناك.
وفي تطور جديد، أفادت وكالة 
أنـــبـــاء «الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة، بــأن 
الـــطـــائـــرات الــســوريــة فــتــحــت نــيــران 
رشــاشــاتــهــا الــخــمــيــس قــــرب نقطة 
المراقبة التركية. وأكد «المرصد» شن 
الطيران السوري غارات على منطقة 
تبعد ٣٠٠ متر من نقطة المراقبة في 
قرية الصرمان شرق معرة النعمان.
اتـــفـــاق وقـــف التصعيد  ونـــص 
فــــــي إدلــــــــــب عــــلــــى إنــــــشــــــاء مــنــطــقــة 
مــنــزوعــة الــســلاح تفصل بــين قــوات 
النظام والفصائل على أن ينسحب 

الــجــهــاديــون مــنــهــا، الأمــــر الــــذي لم 
يحصل.

وأرســــى الاتـــفـــاق بــعــد توقيعه 
هدوءاً نسبياً، قبل أن تصعد قوات 
النظام قصفها في نهاية أبريل؛ ما 
أسفر عن مقتل نحو ٩٠٠ مدني، وفق 

«المرصد».
وأعلنت أنقرة، الاثنين، تعرض 
رتــل لها متوجه إلــى مــورك لضربة 
جــويــة إثـــر وصــولــه إلـــى ريـــف إدلــب 
الــجــنــوبــي. ودعـــا وزيـــر خارجيتها 
مــولــود تــشــاوش أوغـــلـــو، الــثــلاثــاء، 

دمشق إلى «عدم اللعب بالنار».
ولا يــــزال الـــرتـــل الــتــركــي الـــذي 
يضم نحو ٥٠ آلية عسكرية، متوقفاً 
قـــرب الــطــريــق الــدولــيــة شــمــال خــان 

شيخون.
ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث فـــــي الـــشـــأن 
الـــــســـــوري فــــي مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــات 
الــــــدولــــــيــــــة، ســــــــام هــــيــــلــــر، لــــوكــــالــــة 
«بسيطرتها  الفرنسية:  الصحافة 
على خــان شيخون، أعــادت روسيا 
تكريس سطوتها، وتفوقها في أي 
نــقــاش حـــول إدلـــب (...) كــمــا ذكّـــرت 
الجميع أنها قــادرة على التصعيد 

أكثر».
الـــــتـــــطـــــورات  ويـــــــوضـــــــح أن 

تــــظــــهــــر أن مـــوســـكـــو  الأخـــــــيـــــــرة 
ودمــشــق «قـــادرتـــان عــلــى الــتــقــدم 
حول المواقع التركية وجعل قوات 
المراقبة التركية غير مهمة»، وإن 
كانتا غير مهتمتين بالتعرض 
لـــهـــا الــــــذي قــــد تـــكـــون لــــه نــتــائــج 

وخيمة.
فـــي دمـــشـــق، اتــهــمــت دمــشــق 
تركيا بإعاقة خروج المدنيين من 
مناطق المعارضة في ريف حماة 
الـــشـــمـــالـــي، وقـــــال مــســاعــد وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــي غـــضـــون ذلــــك، 
أبــلــغ وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 
ولـــيـــد المــعــلــم المــبــعــوث الــصــيــنــي 
إلــى سوريا شيه شياو  الخاص 
يــان، بــأن دمشق لــن تتراجع عن 
«مكافحة التنظيمات الإرهابية 
بمختلف أشكالها ومسمياتها 
ومطاردة فلول الإرهابيين حتى 
تــحــريــر آخـــر شــبــر مـــن الأراضــــي 
السورية... رغــم التدخل التركي 
ورغم الاحتلال الأميركي لبعض 
الأراضي السورية»، حسب تعبير 
الــــبــــيــــان الــــرســــمــــي الـــــصـــــادر عــن 
الــخــارجــيــة. وأفــــاد البيان  وزارة 
بأن المبعوث الصيني ناقش مع 
الوزير المعلم الوضع في سوريا 
واســــتــــمــــع إلـــــــى عـــــــرض مــفــصــل 
للتطورات السياسية والميدانية 
و«بــشــكــل خــــاص الــنــتــائــج الــتــي 
تم التوصل إليها في المحادثات 
التي جــرت مع المبعوث الخاص 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى ســــوريــــا 
بـــشـــأن تشكيل  بـــيـــدرســـون  غــيــر 
اللجنة الدستورية»، إضافة إلى 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي ريفي 
حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وقــــال الــبــيــان، إن المــعــلــم أشـــار 
إلـــى الأهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا دمــشــق 
لعلاقتها مع الصين و«الجهود التي 
الــســوريــة لتأمين  تبذلها الحكومة 
احــــتــــيــــاجــــات مـــواطـــنـــيـــهـــا وتـــأمـــين 
مــقــومــات عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار»، 
وبـــــخـــــاصـــــة فـــــــي ظـــــــل الــــعــــقــــوبــــات 

الاقتصادية المفروضة عليها.
من جانبه، عرض شيه شياو 
نـــتـــائـــج مــــحــــادثــــاتــــه فـــــي طـــهـــران 
وجنيف خلال الأيام الماضية ومع 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
سوريا، مشدداً «على أهمية إحراز 
تـــقـــدم فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة» 
وحـــرص الــصــين على دعــم جهود 
إعادة الإعمار وتأمين مستلزمات 
عــــــودة الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين إلـــى 
بلادهم، بحسب الوكالة السورية 

الرسمية.

نازحون من إدلب باتجاه حدود تركيا شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

تفاقم الأزمة بسبب القصف والحر الشديد 

المياه سلاح حرب ضد المدنيين  في شمال غربي سوريا

أحمد طرقجي *

الــســوريــون ٨ فــي المائة  فقد 
مــــن مـــحـــطـــات المــــيــــاه الــوظــيــفــيــة 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة 
في شمال غربي سوريا. وحسب 
آخـــــر تـــحـــديـــث صـــــدر مــــن مــكــتــب 
الــشــؤون الإنــســانــيــة في  تنسيق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فـــــإن ٢٩ شــبــكــة 
مياه تعرضت للهجوم في ريف 
حماة الشمالي وجنوب إدلب، ما 
أجبر الأُســـر على الاعــتــمــاد على 
المـــيـــاه بــالــشــاحــنــات لتلبية  نــقــل 

احتياجاتهم اليومية.
عــنــد تــوقــف المـــعـــارك جنوب 
إدلب، ستحاول بعض العائلات 
الـــعـــودة إلـــى مــدنــهــم ومــعــرفــة ما 
حدث لمنازلهم ومزارعهم. سوف 
يـــصـــابـــون بــالــصــدمــة مـــن كمية 
الدمار، ولكنهم قد يجدون أيضا 
صعوبة في تأمين مياه للشرب.

لمدة ٨ سنوات، تم استخدام 
المــيــاه كــــأداة لــلــحــرب فــي ســوريــا 
وذهبت محاولات تحييد مصادر 
ــصــفــت مــصــادر 

ُ
الـــشـــرب ســــدى. ق

المـــيـــاه والمــحــطــات بــشــكــل متكرر 

وعُـــرقـــلـــت مــــحــــاولات إصــلاحــهــا 
ـــطـــعـــت الــكــهــربــاء 

ُ
وتــشــغــيــلــهــا. ق

لإيقاف محطات المياه عن العمل 
كــتــكــتــيــك لـــلـــحـــرب فــــي كــثــيــر مــن 
الأحيان مما أعطى أمراء الحرب 
الــدولارات  الفرصة لربح ملايين 
مــن خـــلال بــيــع مــيــاه الــشــرب في 
هـــذه الــبــلــدات المــحــرومــة. تسبب 
تـــعـــطـــيـــل المــــحــــطــــات المــــائــــيــــة فــي 
انـــتـــشـــار الأمــــــــراض الـــتـــي يــمــكــن 
الـــوقـــايـــة مــنــهــا، ومــنــع اســتــقــرار 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة بــســبــب قلة 
تـــوافـــر مـــيـــاه الـــشـــرب وصــعــوبــة 
الحصول عليها، فقد الأهالي ٨  
في المائة  من محطات المياه خلال 
الأشــهــر الثلاثة الماضية نتيجة 
للتصعيد العسكري الأخير في 

شمال غربي سوريا.
في عام ٢٠١١. فقدت العديد 
من المناطق الخارجة عن سيطرة 
الــوصــول إلى  الحكومة إمكانية 
الــلازمــة لمعالجة مياه  التقنيات 
الــشــرب وإمــكــانــيــة الــوصــول إلــى 

لقاح شلل الأطفال.
بعد عامين، وثقنا في حلب 
لــطــفــل مـــصـــاب بشلل  أول حـــالـــة 
حـــاد نــتــيــجــة إصــابــتــه بــفــيــروس 
شلل الأطــفــال. شلل الأطــفــال هو 
فيروس ينتشر عن طريق المياه 

المــلــوثــة، ٥ فــي المــائــة مــن الأطفال 
المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس تــظــهــر 
عليهم أعراض الشلل، أما ٩٥ في 
المــائــة مــن الأطــفــال المــصــابــين فلا 
تظهر عليهم أي أعراض ولكنهم 

يحملونه وينشرون المرض.
في غضون أشهر، تم توثيق 
انتشار فيروس شلل الأطفال في 
سوريا. تعرض ما لا يقل عن ٨٨ 
طفلاً للإصابة بشلل دائم نتيجة 
الــلــقــاحــات عـــن مناطقهم،  حــظــر 
وتــم تهجير بعضهم عــدة مــرات 
من مدينة إلى أخــرى قبل تأكيد 
التشخيص. وأثارت عودة ظهور 
الفيروس، الذي تم القضاء عليه 
سابقاً، قلق المجتمع الدولي وأكد 
إلـــى إدارة عملية  الــحــاجــة  عــلــى 
إنسانية عبر الحدود وليس فقط 

من خلال الحكومة المركزية.
خــوفــاً مـــن الــتــفــشــي الــواســع 
لــــلــــفــــيــــروس فــــــي مـــنـــطـــقـــة شــــرق 
المــتــوســط، مــكّــن الــتــدخــل الــدولــي 
الــــقــــوي حـــمـــلات الــتــطــعــيــم ضــد 
شلل الأطفال من الوصول لجميع 
أنــحــاء ســوريــا. لــســوء الــحــظ، لم 
يتم تضمين خطة موازية لتأمين 
مـــيـــاه الــــشــــرب الـــنـــظـــيـــفـــة، ومــنــع 
اســتــخــدام المــيــاه كـــأداة لــلأطــراف 

المتحاربة.

فـــــي عــــــام ٢٠١٥، أصــبــحــت 
حلب مــثــالاً رئيسياً على تأثير 
الــنــزاع على الأمـــن المــائــي. كانت 
المياه المــوردة إلــى حلب معرضة 
للخطر بشكل خــاص لأنها تمر 
عــبــر أراضـــــي خــاضــعــة لسيطرة 
مجموعة من الأطراف المتحاربة.
سيطر «داعــش» على أجــزاء 
كــثــيــرة مـــن نــهــر الـــفـــرات بــمــا في 
ذلــك سيطرته على محطة المياه 
الـــرئـــيـــســـيـــة لمـــديـــنـــة حـــلـــب الـــتـــي 
تــســمــى الـــخـــفـــســـة. مــــن الــخــفــســة 
إلــى محطة الضخ  المــيــاه  تتدفق 
الرئيسية داخــل المدينة، محطة 
ســلــيــمــان الــحــلــبــي، الـــتـــي كــانــت 
تسيطر عليها مجموعة مسلحة 
أخــرى. من هناك، يتم نقل المياه 
إلى الأجزاء الشرقية والغربية من 
الثانوية،  المدينة عبر المحطات 
ويـــــتـــــم الــــتــــحــــكــــم فــــــي المـــحـــطـــات 
وخـــــطـــــوط الأنـــــابـــــيـــــب الـــغـــربـــيـــة 

بواسطة النظام.
قــطــع الــنــظــام الــكــهــربــاء عن 
الــخــفــســة، ورد «داعـــش»  منطقة 
بخفض تدفق المياه. في غضون 
الــغــارات  أسابيع قليلة، أصــابــت 
الجوية السورية محطة الكهرباء 
المغذية لمحطة سليمان الحلبي 

مما تسبب في توقفها تماماً.

كان الوقود البديل لتشغيل 
مــحــطــة ســلــيــمــان الــحــلــبــي باهظ 
التكلفة وأقل كفاءة وغير متوفر، 
مـــمـــا أوقــــــف قــــــدرة المـــحـــطـــة عــلــى 
تــوفــيــر المــيــاه لــعــدة أســابــيــع. في 
وقـــت لاحــــق، اســتــهــدف القصف 
المدفعي عــددا من أنابيب المياه، 
مــمــا تــســبــب فــي تعطيل وتــلــوث 
المياه. سجلت «يونيسف» نحو 
عـــشـــريـــن حــــالــــة إضـــافـــيـــة لــقــطــع 
المــدنــيــين في  متعمد للمياه عــن 
٢٠١٥. نتيجة لذلك، فقد أكثر من 
مليوني حلبي إمكانية الحصول 
على مياه الــشــرب، وارتــفــع سعر 
مياه الشرب ١٠ أضعاف وقضت 
الــعــائــلات أيامها في  الكثير مــن 

طوابير المياه.
لــم تكن استجابة المنظمات 
الإنسانية قادرة على تلبية أكثر 
مـــن ٥ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
الـــشـــرب فـــي ذروة الأزمـــــة.  مـــيـــاه 
أصبحت المياه خامس أكبر فئة 
إنفاق من ميزانية المواطنين في 
شــرق حلب وكانت المــادة الأولــى 
الأصـــعـــب تــأمــيــنــا لــثــلــث الأســــر. 
أقـــــل مــــن ربـــــع الــحــلــبــيــين كـــانـــوا 
قـــادريـــن عــلــى الاســتــحــمــام أكــثــر 
من مرة واحدة في الأسبوع، ولم 
يكن الباقون محظوظين بنفس 

الدرجة. الوضع كان مشابها في 
الجزء الغربي من المدينة حسب 
روايـــــــات الأهــــالــــي الـــذيـــن قــضــوا 

أياما في طوابير المياه.
تــــم حـــفـــر الآبـــــــار ســـابـــقـــاً فــي 
الجزء الشرقي من المدينة، حيث 
المــــائــــة مــن  فــــي  أكـــثـــر مــــن ٦٠  إن 
السكان لم يستطيعوا الحصول 
عــــلــــى المــــــيــــــاه الــــبــــلــــديــــة بـــحـــلـــول 
مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٤. وقــــد أدى 
الحفر غير المخطط له في الجزء 
الشرقي، ثم في الجزء الغربي من 
إلــى التأثير على  المدينة لاحــقــاً، 
المــيــاه الجوفية بالمدينة وتلوث 
المـــيـــاه النظيفة.  بــعــض مـــصـــادر 
الــدعــم»،  وثــقــت «وحــــدة تنسيق 
الــتــي راقـــبـــت خـــدمـــات المـــيـــاه في 
شــــمــــال ســــوريــــا بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المنظمات الدولية مستوى عاليا 
المــيــاه الجوفية،  النترات فــي  مــن 
وهو مؤشر تلوث المياه، ووثقت 
ارتفاع عدد حالات الإسهال عند 

الأطفال.
لقد حاولت منظمتا «بناء» 
و«وحــدة التنسيق» وغيرها من 
المنظمات غير الحكومية المعنية 
بهندسة المياه الاستجابة لهذه 
الأزمـــات. فقدموا الخبرة الفنية 
للمناطق المتأثرة وتشاركوا مع 

«يونيسف» وغيرها من وكالات 
المعونة الدولية لبناء وتشغيل 
مــحــطــات تــنــقــيــة المـــيـــاه. فـــي عــام 
٢٠١٦. أنشأت منظمة بناء وحدة 
تنقية كبيرة كانت كافية لخدمة 
فــــي جــنــوب  ١٢٠٫٠٠٠ شـــخـــص 

إدلب.
قـــــامـــــت المــــحــــطــــة بــتــحــســين 
الاســتــفــادة مــن ٢٠ بــئــرا فــي تلك 
المنطقة وتقليل الحاجة إلى النقل 

بالشاحنات بالمياه.
مــعــروف أن مــحــطــات تنقية 
المياه غالية الثمن وتشكل تحديا 
تقنيا وماليا لبنائها وتشغيلها 
في مناطق النزاع. لكن للمحطات 
قــيــمــة كــبــيــرة فــي تــأمــين مــصــادر 
المـــيـــاه وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
المجتمعات المحلية، الآن ولعقود 

قادمة بعد انتهاء الحرب.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 
تــم رصــد أكثر مــن ٦٠٠٠٠٠ حالة 
نــــزوح مــن ريـــف حــمــاة الشمالي 
وجنوب إدلب. وتواجه المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة تحديا 
هـــائـــلا حـــيـــث إن مــــصــــادر المـــيـــاه 
محدودة في المنطقة بعد أن فقدت 
الوصول لبعض مصادر المياه في 
جنوب إدلب، وتوقفت ٨ في المائة 
من محطات المياه المحلية بسبب 

الاستهدافات الجوية المتكررة أو 
قطع مصادر التغذية. قبل بضعة 
أسابيع، دمرت غارة جوية محطة 
الضخ الرئيسية في جنوب إدلب 
أكـــثـــر مـــن ١٢٠٫٠٠٠  تـــخـــدم  الـــتـــي 

شخص.
ســيــزيــد الــصــيــف الـــحـــار من 
شــح المــيــاه خــلال الأشــهــر القليلة 
المقبلة. وعندما ستحاول بعض 
الــــعــــائــــلات الـــــعـــــودة إلـــــى مــدنــهــم 
ومـــــعـــــرفـــــة مــــــا حــــــــدث لمـــنـــازلـــهـــم 
ومــزارعــهــم عــنــد تــوقــف المــعــارك، 
ستصاب هذه العائلات بالصدمة 
الــدمــار المُمنهج، ولكن  مــن كمية 
مثل أهالي حلب، سيبحثون أولاً 

عن مياه للشرب.
تقع على عاتقنا مسؤولية 
الــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الــســوريــين 
لمنع أي محاولة لاستخدام المياه 
كـــوســـيـــلـــة حــــــرب لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
المــدنــيــين. ستكون المــيــاه مــن أهم 
التحديات المستقبلية في سوريا 
ومـــن مسؤوليتنا أن نعمل الآن 
وفي المستقبل على تأمين مصادر 

المياه لأطفال سوريا.
«الجمعية  الرئيس السابق لـ
الطبية السورية - الأميركية» وعضو 
في مجلس الإدارة 
«الشرق الأوسط» خاص بـ



تونس: المحكمة تعيد ٤ مرشحين 
إلى الانتخابات الرئاسية بعد رفض ملفاتهم

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــد عــــــــادل الـــــغـــــابـــــري، قـــاضـــي 
المحكمة الإدارية، في تونس، المكلفة 
النظر في الطعون المقدمة من طرف 
المــرشــحــين لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
المــقــررة في ١٥ من سبتمبر (أيلول) 
رُفِــضــت ملفاتهم من  الــذيــن  المــقــبــل، 
طـــرف الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
أعـــادت أربــعــة مرشحين  أن المحكمة 
إلـــــى الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، بـــعـــد أن 
استبعدتهم ســابــقــاً، وهـــم البحري 
الجلاصي، ومروان بن عمر، ومحمد 
الهاي بن حسين، والصحبي براهم، 
وكلهم مرشحون «مستقلون»، وهو 
ما يرفع عدد المترشحين حاليا إلى 

٣٠ مرشحاً.
الـــــــغـــــــابـــــــري إن دوائــــــــــر  وقــــــــــــال 
الاستئناف بالمحكمة ذاتها بصدد 
النظر في عدد من الطعون المتعلقة 
بالانتخابات الرئاسية المبكرة، في 
انــتــظــار أن تــعــلــن عـــن عـــدد آخـــر من 
الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة، ســـــواء بـــإقـــرار 
وإجــازة ملفات الترشح أو رفضها، 
عــــلــــمــــاً بـــــأنـــــه بـــــإمـــــكـــــان المــــرشــــحــــين 

استئناف تلك الأحكام.
يُذكر أن المحكمة الإداريــة، التي 
تحسم أيــضــاً فــي القضايا المتعلقة 
بــتــجــاوز الــســلــطــة وخــــرق الــقــانــون، 
تلقت ١٥ طعناً مــن طــرف مرشحين 
لــلــرئــاســة، بــعــد أن رفــضــت ملفاتهم 
مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت عــن 
لـــ٢٦ ملفاً. ومــن المنتَظَر  قبول أولــي 
أن تــعــلــن الــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عــن 
القائمة النهائية للمرشحين الذين 
ســـيـــخـــوضـــون الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، 

نهاية الشهر الحالي.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اســتــبــعــد 
فـــوزي عــبــد الــرحــمــان مــديــر الحملة 
الكريم  لعبد  الرئاسية  الانتخابية 
الزبيدي، وهو وزير سابق، أي علاقة 
للمرشح مع حركة النهضة، وقال إن 
الزبيدي مدعوم سياسياً وانتخابياً 
مــن قبل حــزب «آفـــاق تــونــس»، الــذي 
يــتــزعــمــه يـــاســـين إبـــراهـــيـــم، وحـــزب 
«الـــنـــداء»، الـــذي يــقــوده حــافــظ قائد 

السبسي، نجل الرئيس الراحل.
وأوضــــــح عــبــد الـــرحـــمـــان، وهــو 
وزيــــــــــر ســـــابـــــق لــــلــــتــــكــــويــــن المـــهـــنـــي 
إثــر الإعـــلان عــن الفريق  والتشغيل، 
الــــــــــذي ســــيــــؤمــــن حــــمــــلــــة الــــزبــــيــــدي 
فـــريـــق  أعــــــضــــــاء  الانــــتــــخــــابــــيــــة، أن 
حــمــلــة الــزبــيــدي الانــتــخــابــيــة كــانــوا 

مـــن اقـــتـــراح حــزبــي «نـــــداء تــونــس»، 
و«آفـــــــاق تـــونـــس» فـــقـــط، مـــؤكـــداً أنــه 
ســـيـــتـــم الــــتــــواصــــل والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
هذين الحزبين على كل المستويات 
فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي 
للزبيدي وحملته الانتخابية، التي 
تــنــطــلــق فــــي الـــثـــانـــي مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل، وتتواصل إلى غاية 

١٣ من الشهر نفسه.
وبـــخـــصـــوص اتــــهــــام الـــزبـــيـــدي 
بتلقي دعــم وتمويلات من الخارج، 
الـــــرحـــــمـــــان أن مـــرشـــحـــه  أكـــــــد عــــبــــد 
تـــمـــويـــل   أي 

َّ
يــــتــــلــــق لـــــم  لـــلـــرئـــاســـيـــة 

مـــن أي دولـــــة، داعـــيـــاً إلــــى أن تــكــون 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة للمرشحين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة «حـــمـــلات 
لــلــكــشــف عـــن الـــبـــرامـــج الانــتــخــابــيــة 
ومــقــتــرحــات المـــرشـــحـــين، لا حــمــلات 

قذارة سياسية»، على حد تعبيره.
ولا تربط مدير حملة الزبيدي 
علاقات معروفة مع قيادات سياسية 
في «حركة النهضة»، حيث سبق أن 
سِبت إلى 

ُ
انتقد بشدة تصريحات ن

راشـــــد الــغــنــوســي، رئـــيـــس الــحــركــة، 
بــــخــــصــــوص طــــــــرد حـــــزبـــــه لــــــــــوزراء 
فـــاســـديـــن مــــن الـــحـــكـــومـــة، وتـــســـاءل 
الــــحــــزب  كـــــــان وزراء  قــــــائــــــلاً: «هـــــــل 
(النهضة) يدركون أنهم يحكمون مع 
وزراء فاسدين؟ وهل تمّ إعلام رئيس 
الـــحـــكـــومـــة (الــــشــــاهــــد) بــــذلــــك؟ وهـــل 
كــان هــذا الأخير يــدرك وجــود وزراء 
فــاســديــن فـــي حــكــومــتــه؟»، وهـــو ما 
ينبئ بأن المنافسة ستكون شديدة 
مع عبد الفتاح مورو، مرشح «حركة 

النهضة» للانتخابات الرئاسية.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن فــــوزي 
الـــذي سيدير حملة  الــرحــمــان،  عبد 
الزبيدي الانتخابية، قيادي مستقيل 
من حزب «آفاق تونس»، وكان من بين 
المقربين من رئيس الحكومة يوسف 
الـــشـــاهـــد قـــبـــل الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري، 
الــــذي خــــرج بــمــقــتــضــاه مـــن حــكــومــة 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، رافــضــاً الإشـــراف 
على وزارة النقل, وإلى جانب فوزي 
عبد الرحمان، يضم فريق الزبيدي 
بـــالـــخـــصـــوص حـــامـــد مــــبــــارك مــديــر 
مكتبه، وخالد بن قدور في منصب 
منسق عام للحملة الانتخابية، وهو 
وزيــر سابق للطاقة والمــنــاجــم، وقد 
شــغــل فـــي الـــســـابـــق مــنــصــب رئــيــس 
تنفيذي للشركة المصرية - الإيطالية 
لــلــبــتــرول، وفـــاخـــر الــقــفــصــي مــديــراً 
إدارياً للحملة، وهو والي (محافظ) 

تونس السابق.
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الحكومة المغربية تعد بتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة 
الرباط: لطيفة العروسني

المغربية أمس  الحكومة  أعلنت 
ات الــحــد  الـــتـــزامـــهـــا بــتــنــفــيــذ إجــــــــراء
مــن الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة، وتــنــزيــل 
الجهوية المتقدمة تنفيذا لتوجيهات 

العاهل المغربي.
وكـــــــان المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
قـــد دعــــا فـــي الـــخـــطـــاب، الـــــذي ألــقــاه 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
إلى  الحكومة  الملك والشعب،  ثــورة 
الجهوية  إعــطــاء الأســبــقــيــة لتنزيل 
المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري، 
من أجل الرفع من الاستثمار المنتج، 
المجالية. كما دعا  العدالة  وتحقيق 
إلــى تصحيح الاختلالات  الحكومة 
المؤهلة  ات  الكفاء الإداريـــة، وإيجاد 
على المستوى الجهوي والمحلي من 
إلى حلول للمشاكل،  الوصول  أجل 

التي تعيق تنمية البلاد.
وفي هذا السياق قال سعد الدين 
العثماني، رئيس الحكومة المغربية، 
بأن الخطابين الملكيين بمناسبة عيد 

العرش وذكــرى ثــورة الملك والشعب 
أمورا مهمة، وفي مقدمتها  تضمنا 
الانــــكــــبــــاب عـــلـــى مـــعـــالـــم الـــنـــمـــوذج 
الـــتـــنـــمـــوي الــــجــــديــــد، ووضـــــــع جــيــل 
جديد من الاستراتيجيات القطاعية.

وأوضح العثماني خلال افتتاحه 
الــــوزارة أمــس أن الحكومة  اجــتــمــاع 
تــســتــأنــف اجــتــمــاعــاتــهــا الأســبــوعــيــة 
بــاســتــحــضــار الــتــوجــيــهــات المــلــكــيــة، 
التي وردت في خطابي عيد العرش 
الملك والشعب، مشيرا  وذكرى ثورة 
إلى حرص الملك محمد السادس على 
أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد 

مغربي خالص.
كــمــا أوضــــح الــعــثــمــانــي أن المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس حـــدد الإطــــار الــعــام 
لـــهـــذا الـــنـــمـــوذج، والـــتـــصـــور لمــراحــل 
وضــــعــــه، مـــعـــلـــنـــا قــــــرب الإعــــــــلان عــن 
الـــورش، «وهــي  المكلفة بهذا  اللجنة 
رؤيــة ملكية نعتز بها لأنــهــا تجعل 
بــــلــــدنــــا يـــتـــمـــيـــز دائــــــمــــــا بـــطـــريـــقـــتـــه 
التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار، 
والآراء والتوجهات داخل المجتمع».

أن مشاركة  العثماني  وأضـــاف 
فــي صــيــاغــة مثل  الأطــــراف  مختلف 
هــذه المــشــاريــع فــي مــراحــل مفصلية 
فـــي تـــاريـــخ الـــوطـــن «تــجــســد الــرؤيــة 
التي  العالية  الوطنية  الاستشرافية 
ســنــســتــقــبــل بــهــا مــرحــلــة الــنــمــوذج 
الـــتـــنـــمـــوي الـــــجـــــديـــــد». كـــمـــا تـــطـــرق 
العثماني إلى الدعوة، التي وجهها 
المـــلـــك إلـــــى الـــحـــكـــومـــة بـــوضـــع جــيــل 
جديد من الاستراتيجيات القطاعية، 
وقــــال إن هــــذا الأمــــر «يـــدخـــل ضمن 
مــســؤولــيــتــهــا، وســنــشــتــغــل عــلــيــهــا 
فورا، ونعطيها الأهمية الضرورية 
مـــــن الإرث  مـــــن خـــــــلال الاســـــتـــــفـــــادة 
والـــتـــجـــارب الـــتـــي تـــمـــت، وانــطــلاقــا 
من تقييم مختلف الاستراتيجيات 
العمومية  السياسات  أو  القطاعية، 

المتبعة لحد الساعة».
وبــخــصــوص تــقــلــيــص الـــفـــوارق 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والمـــــجـــــالـــــيـــــة، شــــدد 
الــــعــــثــــمــــانــــي عــــلــــى عـــــــزم الـــحـــكـــومـــة 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مــخــتــلــف 
ات، الـــتـــي  الــــســــيــــاســــات والإجـــــــــــــــــراء

الــهــدف، والإبـــــداع فيها  هـــذا  تحقق 
مـــســـتـــقـــبـــلا، مــــبــــرزا كــــذلــــك ضــــــرورة 
الاهتمام بالطبقة المتوسطة والعالم 
الـــــــقـــــــروي، والـــــفـــــلاحـــــة والـــــشـــــبـــــاب، 
وبـــالـــتـــشـــغـــيـــل والـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي، 
بــاعــتــبــارهــا «عـــنـــاويـــن رئــيــســيــة لما 
جــاء فــي خــطــاب المــلــك فــي ذكـــرى ٢٠ 
غـــشـــت»، يــضــيــف الــعــثــمــانــي، الـــذي 
اعــتــبــر أن اشـــتـــغـــال حــكــومــتــه عــلــى 
ورش الجهوية المتقدمة، واللاتمركز 
الإداري يعد من بين الأوراش الكبرى 
الحكومة. وقال  انكبت عليها  التي 
بهذا الخصوص: «لقد بدأنا العمل، 
ونـــعـــتـــز بــــأن الـــحـــكـــومـــة اســتــطــاعــت 
إخــــــــراج مـــيـــثـــاق الــــلاتــــمــــركــــز، وهـــو 
فــــي مـــراحـــلـــه الأخــــيــــرة لــوضــع  الآن 
الـــتـــي تشكل  المـــديـــريـــة،  المــخــطــطــات 
خـــريـــطـــة نـــقـــل الاخــــتــــصــــاصــــات مــن 
الإدارات  ـــــــى  إل المـــــركـــــزيـــــة  الإدارة 

الجهوية».
ونــــــــــــــوّه الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي بـــجـــمـــيـــع 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي تـــعـــبـــأت لإنـــجـــاح 
لــجــنــة  بـــــأن  مــــذكــــرا  هـــــذه الأوراش، 

الــقــيــادة لــتــنــفــيــذ مــيــثــاق الــلاتــمــركــز 
اجـــتـــمـــاعـــات،  عـــــدة  عـــقـــدت  الإداري 
وصــــــادقــــــت عــــلــــى عـــــــدة مـــخـــطـــطـــات 
مــــديــــريــــة، مـــوضـــحـــا أنــــهــــا ســتــعــقــد 
قـــريـــبـــا اجـــتـــمـــاعـــا لــلــمــصــادقــة عــلــى 
مــخــطــطــات مــديــريــة إضــافــيــة، وفــق 
تحقيب زمني محدد «لتصبح لدينا 
خريطة واضحة ومتكاملة، وننتقل 
المتعلقة ببدء  الــثــانــيــة  المــرحــلــة  إلــى 
نقل تدريجي على مدى سنتي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١».
من جهة أخرى، درست الحكومة 
خــلال الاجــتــمــاع ذاتـــه «عــهــد حقوق 
المعتمد خلال  فــي الإســـلام»،  الطفل 
الـــــدورة الــثــانــيــة والــثــلاثــين لمجلس 
الأعــضــاء في  الــدول  وزراء خارجية 
المؤتمر الإســلامــي (منظمة  منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي حــــالــــيــــا)، مــع 
مشروع قانون يوافق بموجبه على 
الحكومة  المـــذكـــور. وخــتــمــت  الــعــهــد 
أشغالها بدراسة مقترحات تعيين 
فــــي مـــنـــاصـــب عـــلـــيـــا طـــبـــقـــا لأحـــكـــام 

الفصل ٩٢ من الدستور.

إيداع وزير بارز من نظام بوتفليقة السجن بتهمة «التستر على ملفات فساد»

رفض السلطة الجزائرية شروط التهدئة يثير غضب رئيس «الوساطة والحوار»
الجزائر: بوعلام غمراسة

انتقد كريم يونس، رئيس «هيئة 
الــحــوار والــوســاطــة» بالجزائر، «عــدم 
وفاء الدولة بكل وعودها، رغم تذكيرنا 
المتكرر لها بهذا الخصوص». ويتعلق 
«إجراءات تهدئة  الأمر حسب يونس بـ
ضـــروريـــة لانـــطـــلاق ورشـــــة الـــحـــوار». 
وتزامنت هذه التصريحات مع مثول 
وزير العدل السابق الطيب لوح، أمس، 
أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا 
للرد على تهم فــســاد، مرتبطة بفترة 
تـــواجـــده فـــي الــســلــطــة، وإصــــــدار حكم 
بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش 

في العاصمة.
ونــــشــــر يــــونــــس أمــــــس بــصــفــحــتــه 
«فيسبوك» ما يشبه رداً على منتقديه،  بـ
الـــذيـــن أعــــابــــوا عــلــيــه «تــنــفــيــذ أجــنــدة 
السلطة الفعلية عــن طــريــق الالتفاف 
على مطالب الــحــراك الشعبي»، حيث 
ذكـــر رئــيــس الــبــرلمــان ســابــقــاً (٢٠٠٢ - 
٢٠٠٤) بأن «المصرّين على إبقاء الوضع 
على حاله (استمرار الأزمة) موجودون 
في كل قطاعات النشاط الحكومي، كما 
أن المتطرفين يستعملون كل طاقتهم 
لـــضـــرب هـــــذه المـــــبـــــادرة (الــــوســــاطــــة)، 

الهادفة لحل الأزمة، بدل المساعدة على 
تجاوزها».

ولـــــــم يـــــذكـــــر يـــــونـــــس مـــــن يــقــصــد 
لـــكـــن المــــــعــــــروف أن مــن  بـــالـــتـــحـــديـــد، 
ــــتــــي تــطــرحــهــا  يــــرفــــض الـــــــشـــــــروط، ال
«هيئة الوساطة» لإنجاح الحوار، هو 
قــائــد الــجــيــش الــجــنــرال قــايــد صــالــح. 
و«المتطرفون» هم، بحسب ما فهم من 
كلامه، قادة المعارضة الذين يعتبرون 
مسعى يــونــس «مـــنـــاورة مــن السلطة 
لإضـــــعـــــاف الـــــــحـــــــراك»، الــــــــذي يــهــاجــم 

«الهيئة» كل أسبوع.
وأعلن يونس عندما بدأ «المهمة» 
منذ أسبوعين عــن مجموعة شــروط، 
رفعها إلــى رئيس الــدولــة عبد القادر 
بن صالح، تتمثل في رحيل الحكومة، 
وإطـــلاق ســراح معتقلي الـــرأي، وعلى 
رأسهم رجل الثورة لخضر بورقعة (٨٦ 
سنة)، وتخفيف الإجراءات الأمنية على 
الحراك يوم الجمعة، وعلى مظاهرات 
طلبة الجامعات كل يوم الثلاثاء. وقد 
أعـــطـــى بـــن صـــالـــح مــوافــقــتــه المــبــدئــيــة 
على هــذه الــشــروط، فــي حــين رفضها 
رئيس أركان الجيش بشدة، وقد هاجم 
يونس ورفاقه في «الهيئة» في خطاب 
يوم الرابع من الشهر الحالي، معتبراً 

الشروط «إمـــلاءات مرفوضة». وعقب 
هــذا الهجوم استقال عضو «الهيئة» 
الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص، 
كما أعلن يونس استقالته هو أيضاً، 

لكنه تراجع عنها لاحقاً.
وتم توسيع «الهيئة» باستحداث 
«لجنة سياسية» و«لــجــنــة الــعــقــلاء»، 
والتحق بهما أشخاص كانوا موالين 
للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 

ودافــعــوا عن ترشحه لولاية خامسة، 
التي كانت سبباً مباشراً فــي تفجير 
«ثـــورة الابتسامة» فــي ٢٢ مــن فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي. وهــذا يعد مــن أكبر 

المآخذ على رئيس الوساطة.
وأكـــــــد يــــونــــس فــــي مــــنــــشــــوره، أن 
«الرهان الحقيقي يتمثل في الخروج 
من الأزمة بأسرع ما يمكن، وفي البحث 
عن خطة إنقاذ وطني لتجنب كل أشكال 
الانحراف الذي يهدد الأمــة». مبرزاً أن 
البلد «لــن يعود إلــى حالته الطبيعية 
دون تلبية المطالب الأساسية لأجيال 
الــيــوم، ودون تحالف مجهود وذكــاء 
اء، وتفادي 

ّ
الجميع من أجــل حــوار بن

خاصة الانكسار الــذي لــن ينجو منه 
أحد إن وقع».

ويعاب على يونس أنه ظل بعيداً 
عـــن الـــشـــأن الـــعـــام مــنــذ اســتــقــالــتــه من 
البرلمان عــام ٢٠٠٤، ورفــضــه المشاركة 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي والــتــفــاعــل مع 
الأحداث، ولا حتى التصريح للصحافة 
بشأن قضايا كبيرة شهدتها البلاد. 
وعلى هذه الأساس يعتقد كثيرون أنه 
«ليس أهــلاً لتقديم دروس لأي أحد». 
فــي إشـــارة إلــى تــذمــره مــن الانــتــقــادات 
التي تتهاطل عليه. وقــد صــدرت عنه 

ألفاظ نابية بحق صحافيين الأسبوع 
الماضي، خلال مؤتمر صحافي عندما 
نقلوا لــه مــا يؤخذ عليه. لكنه اعتذر 

عنها بعد ذلك.
من جهة أخرى، استجوب القاضي 
«المحكمة العليا»، أمــس،  المستشار بـ
الطيب لوح وزير العدل في آخر حكومة 
للرئيس بوتفليقة قبل استقالته في 
الثاني أبريل (نيسان) الماضي. وقال 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــصــدر قضائي لـــ
«إبرام صفقات مخالفة  إن لوح اتهم بـ
للتشريعات والقوانين»، و«التستر على 
ملفات فساد، والحؤول دون محاكمة 
الــضــالــعــين فــيــهــا»، أثــنــاء فــتــرة توليه 

وزارة العدل (٢٠١٤ ـ ٢٠١٩).
وبهذا الحكم ينضم لوح إلى قائمة 
طــويــلــة تــضــم رئــيــســي الـــــوزراء سابقاً 
أحـــمـــد أويــــحــــى، وعـــبـــد المـــالـــك ســـلال، 
ووزراء عـــدة بــتــهــم فـــســـاد، والــســعــيــد 
بــوتــفــلــيــقــة شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق، 
ومديرا المخابرات سابقاً الفريق محمد 
مدين واللواء بشير طرطاق، ومرشحة 
رئاسية ٢٠١٤ لــويــزة حنون بتهمتي 
«الــتــآمــر على سلطة الــدولــة، والتآمر 
عــلــى الــجــيــش». كــمــا يــعــتــقــل الــقــضــاء 

المئات من نشطاء الحراك.

الطيب لوح

أكد «انهيار النظام الدفاعي والعسكري للميليشيات الإجرامية في معركة طرابلس»

«الجيش الوطني» الليبي يتهم قطر بأنها «قاعدة الإرهاب»
القاهرة: خالد محمود

اتـــــهـــــم «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، قطر، مجدداً، بأنها أصبحت 
«قـــاعـــدة الإرهــــــاب الــرئــيــســيــة» في 
ليبيا، بينما قالت القوات التابعة 
لحكومة «الــوفــاق»، التي يرأسها 
فائز السراج، إنها «حققت تقدماً»، 
جنوب العاصمة طــرابــلــس، خلال 

معارك أول من أمس.
ووصف اللواء أحمد المسماري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي»، قــطــر، بــأنــهــا «الــقــاعــدة 
الــرئــيــســيــة لانـــطـــلاق الإرهــــــاب إلــى 
ليبيا، وإلى كل الدول التي شهدت 
عمليات إرهــابــيــة»، واعتبر، خلال 
مؤتمر صحافي، عقده مساء أول 
من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، 
أن «المعركة التي يخوضها الجيش 
كبيرة، لأنها ضد الإرهــاب والدول 

التي تقف خلفه».
من جهة ثانية، ترأس السراج 
اجتماعاً فــي العاصمة طرابلس، 
ـــصّـــص 

ُ
أمــــــــس، خ مـــــن  مــــســــاء أول 

لمناقشة ملف النفط واحتياجاته، 
بحضور مسؤولي حكومته، كما 
اطــلــع، بــحــضــور نــائــبــيــه وأعــضــاء 
حــكــومــتــه، عــلــى تـــطـــورات المــعــارك 
لـــــدحـــــر «الــــــعــــــدوان  عــــلــــى الأرض 

الــغــادر» على العاصمة طرابلس، 
مــؤكــداً ضــــرورة الــتــوفــيــر المستمر 

لمتطلبات المعركة.
وأوضــــــــح الـــــســـــراج فــــي بــيــان 
وزعـــه مكتبه أن الاجــتــمــاع ناقش 
الأوضـــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
مرزق، ومعالجة مشكلة النازحين 
مــن المــديــنــة، وإيـــصـــال المــســاعــدات 
الإنسانية لهم، والعمل على تأمين 
احـــتـــيـــاجـــات الــــنــــازحــــين جــــــراء مــا 
«العدوان على طرابلس». وصفه بـ

إلى ذلك، شدد غسان سلامة، 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
لــيــبــيــا، ووزيــــــر خـــارجـــيـــة مــالــطــا، 
كارميلو أبيلا، خلال اجتماعهما، 
فــالــيــتــا، على  فـــي  أمـــــس،  أول مـــن 
ضرورة استئناف عملية سياسية، 
المــتــحــدة «كحلّ  بتيسير مــن الأمـــم 

وحيد لإنهاء الأزمة الليبية».
وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، في 
بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب، إن الاجــــتــــمــــاع 
نــاقــش «آخـــر الــتــطــورات فــي ليبيا 
وجهود الأمم المتحدة فيما يتعلق 

بالهجرة».
ميدانياً، تــجــددت المواجهات 
بــين «الــجــيــش الــوطــنــي» والــقــوات 
الــســراج بمنطقة  الموالية لحكومة 
الرملة خلف مطار طرابلس، حيث 
تسعى الميليشيات إلى فتح طريق 
تــســمــح لــهــا بــاســتــعــادة الــســيــطــرة 

عــلــى المـــطـــار الـــدولـــي المــهــجــور في 
العاصمة، وقطع إمــدادات الجيش 
ومــحــاصــرتــه، عبر السيطرة على 
الـــســـبـــيـــعـــة الــــواقــــعــــة عـــلـــى طـــريـــق 
الإمـــــــدادات الــرئــيــســيــة إلــــى مــديــنــة 
تــرهــونــة (عــلــى بــعــد ٩٠ كيلومتراً 

جنوب شرقي طرابلس)، التي تُعدّ 
بمثابة منطقة استراتيجية نحو 

جبهات القتال.
لكن «الجيش الوطني» كشف 
فـــــي بــــيــــان لمـــــركـــــزه الإعـــــلامـــــي عــن 
مـــؤشـــرات تـــؤكـــد «انـــهـــيـــار الــنــظــام 

الدفاعي والعسكري للميليشيات 
والتنظيمات الإرهابية في معركة 
طـــرابـــلـــس»، لافـــتـــاً إلــــى أن «قــــوات 
الجيش ستدخل طرابلس قريباً».

وقــال البيان إن قــوات السراج 
«لــــــم يـــعـــد لـــديـــهـــا قــــــــدرات جـــويـــة، 

الــدعــم التركي،  وأصــبــحــت تنتظر 
وصـــفـــقـــات أخـــــــرى. كـــمـــا زاد عـــدد 
المرتزقة في محاورها بسبب قضاء 
قــواتــنــا على قياداتهم الإرهــابــيــة، 
والخسائر الكبيرة في عناصرها، 
القتال معها  وعــزوف الشباب عن 

بعد أن اكتشفوا حقيقتها»، معتبراً 
أن «مـــعـــالـــم نــهــايــة المـــعـــركـــة تــبــدو 
الآن، وعــلــيــكــم الاســتــعــداد لمــا بعد 

التحرير».
وكـــــــانـــــــت الــــــــقــــــــوات المـــــوالـــــيـــــة 
للسراج قــالــت إنــهــا أحـــرزت تقدماً 
عسكرياً في منطقة السبيعة، التي 
تبعد مدينة ٤٠ كيلومتراً جنوب 
العاصمة، لكن «الجيش الوطني» 
قال في المقابل إنه أحبط الهجوم.

وقـــــــــــال مــــصــــطــــفــــى المــــجــــعــــي، 
المتحدث باسم قــوات الــســراج، في 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  تــصــريــحــات لــــ
الفرنسية»، أول من أمس: «قواتنا 
أحــرزت تقدماً عسكرياً في محور 
السبيعة، وســيــطــرنــا عــلــى مــواقــع 
مـــهـــمـــة، أبـــــرزهـــــا مـــعـــهـــد الـــطـــيـــران 
ونقاط متقدمة كانت تحت سيطرة 
ميليشيات حفتر». مضيفاً: «كانت 
مــعــارك شــرســة قــبــل انــهــيــار قــوات 
حفتر بــســرعــة، وتكبيد وحــداتــنــا 
الـــعـــســـكـــريـــة خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 
آلياتهم»، لافتاً إلى «سقوط ٢٠ من 
قـــوات الــجــيــش قــتــلــى، إضــافــة إلــى 
عـــشـــرات الـــجـــرحـــى، مــقــابــل سبعة 

عناصر من قواتنا».
في المقابل، قالت شعبة الإعلام 
الحربي التابعة للجيش الوطني 
إنه تم أمس استهداف أربعة مواقع 
للميليشيات في طرابلس بنجاح، 

وأضافت في بيان لها أن «كل موقع 
يــــؤوي هـــذه المــيــلــيــشــيــات سيكون 
هــدفــاً مــشــروعــاً لـــقـــوات الــجــيــش»، 
وتـــــابـــــعـــــت مـــــوضـــــحـــــة: «نــــتــــحــــرك 
ضــمــن خــطــة محكمة وتــعــلــيــمــات، 
ونعرف متى نتقدم ومتى نصنع 
مصائدنا»، مشيرة إلى أن «قوات 
الــجــيــش عــلــى درايــــة تــامــة بــكــل ما 

يجري داخل مواقع العدو».
كــــمــــا تــــحــــدثــــت الــــشــــعــــبــــة عــن 
«رصــــــــد مــــئــــات المـــخـــطـــوفـــين عــلــى 
الهوية، وغيرهم من المدنيين، داخل 
سجون سرية عشوائية بالعاصمة 
طــرابــلــس»، وتـــوعـــدت كــل مــن كــان 
وراء هــذه العمليات بأنه سيكون 
هــدفــاً واضــحــاً ومــبــاشــراً لــوحــدات 

الجيش في البر والجو.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــــوضـــــع فــي 
جـــنـــوب الــــبــــلاد، اتـــهـــم المـــســـمـــاري، 
لــيــنــو، عــضــو مجلس  مــحــمــد آدم 
الـــــــــنـــــــــواب عــــــــن مـــــــــــــــرزق، بــــقــــيــــادة 
«الـــــعـــــصـــــابـــــات الإجـــــــرامـــــــيـــــــة» فــي 
انــفــصــالــيــة عرقية،  بـــروح  المنطقة 
والتحالف مع السراج عبر تشكيل 
قوة الدفاع عن الجنوب، كما اتهم 
هــذه الــقــوة بــــإدارة تــجــارة الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، والمــمــنــوعــات عبر 
الصحراء، بالإضافة إلى السيطرة 
عــلــى مــنــاجــم الــذهــب فــي الــجــنــوب 

الليبي.

جانب من المعارك التي شهدتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

لجنة حقوقية تتحدث عن تعرض بعضهم للتعذيب والإعدام

مصير غامض يكتنف ملف أسرى حرب طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

أثـــــارت الــحــالــة الــتــي بـــدت عليها 
جثث القتلى، التي تمت استعادتها من 
القتال بالضواحي الجنوبية  جبهات 
الليبية طرابلس، حالة  في العاصمة 
من الفزع والذعر في غالبية الأوساط 
السياسية والاجتماعية بالبلاد، وسط 
تحدث جمعيات حقوقية عن تعرض 
بعض الأسرى من الجانبين لعمليات 

تعذيب وإعدام بدم بارد.
وتــدور معارك دامية بالضواحي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة مــنــذ 

الـــرابـــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير 
خليفة حفتر، وقوات موالية لحكومة 
تل فيها 

ُ
«الوفاق»، المعترف بها دولياً، ق

نحو ١١٠٠ مقاتل، وجُـــرح أكثر مــن ٥ 
آلاف، بالإضافة إلى نزوح ٢٤ ألف أسرة 

من مناطق الاشتباكات.
وقـــــال ســيــاســي لــيــبــي إن عـــدداً 
كـــبـــيـــراً مـــــن الأســـــــر الـــلـــيـــبـــيـــة فـــقـــدت 
الاتـــصـــال بــأبــنــائــهــا المــقــاتــلــين على 
الــجــبــهــة مــنــذ أســابــيــع، مــشــيــراً إلــى 
«وجـــــود حــالــة مـــن الـــخـــوف انــتــابــت 
الأهــالــي، بعد عــودة كثير مــن جثث 

الجنود وعليها آثار تعذيب».
وتــــحــــدث الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  تـــصـــريـــحـــاتـــه لــــــ
«حــالــة  أمــــس، عـــن وجــــود مـــا ســمــاه بـــ
انــتــقــامــيــة» بـــين جــمــيــع المــقــاتــلــين في 
مــعــركــة طــرابــلــس، عــلــى خلفية موجة 
من الكراهية، قال إنها «تسود البلاد 
حــالــيــاً»، مــبــرزاً أنـــه: «يــتــم الآن انتهاك 
المـــواثـــيـــق والـــقـــوانـــين المتعلقة  جــمــيــع 

بأسرى الحروب».
ويــــتــــبــــادل الــــطــــرفــــان المـــتـــقـــاتـــلان 
الاتهامات بالتنكيل بالأسرى، وسبق 
أن قالت حكومة «الوفاق» إنها تسلمت 

قبل أيــام، عبر جمعية الهلال الأحمر، 
المـــدنـــيـــين  مــــــن  ١٢ جـــثـــمـــانـــاً لأســـــــــرى 
والعسكريين، بدت عليها آثار تعذيب 

قاسية.
من جانبها، قالت وزارة الصحة 
بـــالـــحـــكـــومـــة فــــي بــــيــــان ســــابــــق، إنــهــا 
رصـــــــــدت «مــــــمــــــارســــــات بـــشـــعـــة بــحــق 
الأســــرى، شملت تعذيبهم والتنكيل 
بجثثهم، بــطــرق تخالف كــل الأعـــراف 
المـــحـــلـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة»، بــيــنــمــا تــشــيــر 
قوات «الجيش الوطني» إلى أن قوات 
«الوفاق» تمارس السياسة نفسها مع 
مقاتلي «الجيش الوطني»، على أيدي 

«الوفاق». الميليشيات التابعة لـ
فــي السياق ذاتـــه، أعــربــت اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنــســان فــي ليبيا، 
عن قلقها بسبب ما قالت إنه «غموض 
الــحــرب، وعـــدم الكشف  مصير أســـرى 
عـــــن مـــصـــيـــر المــــفــــقــــوديــــن مـــــن طـــرفـــي 
النزاع المسلح، وعدم السماح للأسرى 

بالتواصل مع أهلهم وذويهم».
وأضــــافــــت الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
أعـــداد وأســمــاء  بــيــان أن «التكتم على 
الأســـرى وأمــاكــن وظـــروف احتجازهم 
يدعو للقلق»، ورأت أن هذه الإجراءات 
الباب أمــام الأعمال الانتقامية  «تفتح 

والــــتــــعــــذيــــب، وســـــــوء المـــعـــامـــلـــة بــحــق 
الأســـرى والمحتجزين، مما يفاقم من 
حــجــم مـــؤشـــرات الانــتــهــاكــات لــقــواعــد 

وأحكام القانون الدولي الإنساني».
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة إنــهــا 
تــســتــنــكــر «عـــــدم تـــعـــاون أحــــد أطــــراف 
الــنــزاع المسلح فيما يتعلق بالسماح 
لـــلأســـرى بـــالاتـــصـــال بــأهــلــهــم، وعـــدم 
الإفــصــاح والــكــشــف بشكل واضـــح عن 
أعــدادهــم وأســمــائــهــم»، داعــيــة «طرفي 
الــنــزاع المسلح بطرابلس إلــى ضــرورة 
السماح للجهات المختصة والمنظمات 
المحلية والدولية ذات العلاقة، بتفقد 

مراكز احتجاز الأسرى والمعتقلين».
كــمــا تــحــدثــت الــلــجــنــة عــن «وقـــوع 
حــــالات إعــــدام خــــارج نــطــاق الــقــانــون. 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــعـــذيـــب وانـــتـــهـــاك 
الــكــرامــة الــشــخــصــيــة لــبــعــض الأســـرى 
والمعتقلين»، مخالفة للمواد المنصوص 

عليها باتفاقية جنيف.
ودخـــــلـــــت وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة مــن 
كــلا الــطــرفــين عــلــى خــط أزمـــة التنكيل 
بالأسرى؛ حيث يتسابق كل منها في 
اتـــهـــام الــجــانــب الآخــــر بــأنــه هـــو الـــذي 
يــمــارس «عميلة انتقامية مــن أســرى 

الخصم».
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هجوم من اليمين الإسرائيلي والعربي... وترحيب من اليسار وباراك

ضجة تعقب تصريح النائب عودة حول المشاركة في حكومة إسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

أثار النائب أيمن عودة، رئيس 
«الـــقـــائـــمـــة المــــشــــتــــركــــة»، عــاصــفــة 
شـــديـــدة فـــي الــحــلــبــة الــســيــاســيــة 
الإسرائيلية عندما أعلن في لقاء 
مع الصحافي ناحوم برنياع في 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أنــــه مستعد  (الـــخـــمـــيـــس)،  أمــــس 
لــلانــضــمــام إلـــى ائــتــلاف حكومي 
يضم أحزاب اليسار والوسط في 

إسرائيل.
وهــــاجــــمــــت أحــــــــــزاب الـــيـــمـــين 
قـــــائـــــلـــــة، إن «إرهـــــابـــــيـــــاً  عــــــــــــودة، 
فــلــســطــيــنــيــاً ســيــصــبــح وزيـــــراً في 
حكومة إسرائيل إذا تــم انتخاب 
رئيس حزب (كحول لافان) بيني 
غانتس، رئيساً لها»، وهاجمته 
قــــــوى الـــيـــمـــين الــــراديــــكــــالــــيــــة فــي 
الــــوســــط الـــعـــربـــي فــــي إســـرائـــيـــل 
 إلى 

ً
واعتبرته «متأسرلاً» (نسبة

إسرائيل)، بيد أن أحــزاب اليسار 
الإسرائيلي رحبت به.

كان عودة قد تكلم في مقابلة 
طويلة ستُنشر اليوم (الجمعة)، 
في الصحيفة، فقال إنه لا يستبعد 
احتمال أن توصي قائمته رئيس 
الــدولــة رؤوفــــين ريــفــلــين، بإسناد 
القادمة  الحكومة  تشكيل  مهمة 
إلــى رئــيــس حــزب «كــحــول لافــان» 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، وتــــنــــضــــم إلــــى 
ائــــتــــلاف بـــقـــيـــادتـــه. لـــكـــنـــه وضـــع 
شــروطــاً عــســيــرة لــذلــك، بينها أن 
يتوجه إليه غانتس بنفسه طالباً 
الــتــوصــيــة وأن يــتــعــهــد في  هــــذه 
المــقــابــل بــأن تعمل حكومته على 
تحقيق المساواة للمواطنين العرب 
(فلسطينيي ٤٨) وإلــغــاء قــانــون 
الــقــومــيــة الــيــهــوديــة الــعــنــصــري، 
واســـــتـــــئـــــنـــــاف المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتمتنع  الــســلــطــة 
عــــــن شــــــن حــــــــــروب عــــلــــى الــــعــــرب 
عموماً والفلسطينيين خصوصاً، 
وغير ذلك. وقد اعتبرت صحيفة 
«يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت»، هــــذه 

التصريحات «انعطافاً تاريخياً 
فـــي المـــوقـــف الــتــقــلــيــدي لـــلأحـــزاب 
الــعــربــيــة، الــتــي كــانــت قـــد دعــمــت 
سابقاً حكومات للوسط واليسار، 
وانضمت أحياناً إلى كتل ممانعة 
لــــهــــا ولـــــكـــــن دائــــــمــــــاً مــــــن مـــقـــاعـــد 

المعارضة».
وقد رحب قادة أحزاب اليسار 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــــهـــــذا الـــتـــصـــريـــح 
واعتبروه خطوة متقدمة للتعاون 
على إسقاط حكم اليمين المتطرف 
بقيادة بنيامين نتنياهو. وقــال 
إيهود باراك، رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع السابق، الذي أقام تحالف 
«المعسكر الديمقراطي» مع حزب 
«مــــيــــرتــــس»، إن «تـــصـــريـــح أيــمــن 
عــودة يعبّر عن ريــاح جديدة في 
السياسة العربية تتسم بالحكمة 
والـــذكـــاء». وقـــال إن «الــيــســار في 
المــجــتــمــع الـــيـــهـــودي أيــضــاً نضج 
بــأفــكــاره السياسية وبـــات يؤمن 
بــأن المــواطــنــين الــعــرب هــم جــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن إســـرائـــيـــل ولا يــجــوز 
اتّــبــاع أي سياسة تمييز ضدهم 
ويجب منحهم حقوقهم بالمساواة 
من دون أي تحفظ». وقال إنه عينّ 
نائب وزير عربي في حكومته سنة 
١٩٩٩، ويعتقد أن من حق العرب 
لوا بوزير كامل أو وزيرين، 

َّ
أن يُمث

«فــأنــا أعـــرف الكثير مــن المــواهــب 
والقدرات لدى الشباب العرب التي 
يجب فتح الباب لها للمشاركة في 
قيادة إسرائيل». وأضاف: «هنالك 
طــبــيــب عـــربـــي مـــبـــدع يــعــمــل فــي 
مستشفى الخضيرة، أنقذ والدتي 

من الموت».
وقــــال نــيــســتــان هــوروفــتــش، 
رئـــــيـــــس حــــــــزب «مــــــيــــــرتــــــس»، إن 
تصريح عودة مهم للغاية وأهم ما 
فيه أنه يفضح القوى التي ترفض 
المساواة وترفض المصالحة، أكان 
ذلـــك فــي الــيــمــين الــيــهــودي أو في 

التيار القومي العربي.
وقـــــــــــال المـــــــربـــــــي ولــــــيــــــد طـــــه، 
عضو المكتب السياسي للحركة 

الإســــلامــــيــــة والمـــــرشـــــح لــعــضــويــة 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
إنــه يــؤمــن بكل كلمة قالها أيمن 
عودة، فهذه هي مصلحة المواطنين 
العرب، «فمن خلال الائتلاف يمكن 
لنا أن نحقق مكاسب كبيرة للعرب 

على طريق المساواة، ويمكننا أن 
نسهم كثيراً في المعركة لتحرير 
شعبنا الفلسطيني من الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي وبـــطـــشـــه وحـــروبـــه 
الــــعــــدوانــــيــــة والــــســــعــــي لــتــحــقــيــق 

السلام».

الــردود اتخذت  ولكن غالبية 
الــــطــــابــــع الـــســـلـــبـــي عـــلـــى جــانــبــي 
الإسرائيلية.  الحزبية  الخريطة 
فـــفـــي حـــــزب الــــجــــنــــرالات «كـــحـــول 
لافــــــــــان»، أبـــــــــدوا تـــحـــفـــظـــات عــلــى 
الــقــائــمــة المشتركة،  الــتــحــالــف مــع 

حتى لا يغضب منهم الجمهور 
اليميني. فقال يائير لبيد، المرشح 
الثاني، إن «أيمن عــودة لا يمكنه 
القول لناحوم برنياع: سنجلس 
مـــعـــهـــم فــــي الـــحـــكـــومـــة. ومــــــن ثــم 
إلــى قائمته حــزب التجمع.  يضم 

فـــقـــادة هـــذا الـــحـــزب لا يــتــفــوهــون 
إلا بخطاب كراهية لإسرائيل ولا 
يعترفون بــدولــة يــهــوديــة. وهــذه 
ازدواجــــــيــــــة فــــي الــــكــــلام ولــيــســت 
مقبولة لدى أيّ أحد عندنا». كذلك 
قــــال المـــرشـــح الـــرابـــع فـــي «كــحــول 
لافـــــان» غــابــي أشـــكـــنـــازي، لإذاعـــة 
الجيش الإسرائيلي: «لا نستطيع 
الــجــلــوس مــع أحــــزاب (عــربــيــة) لا 
تعترف بإسرائيل دولة يهودية».

ورفـــــض أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
أي تعاون مع أيمن عــودة، «فهذا 
إرهـــــــابـــــــي مــــكــــانــــه فــــــي المـــجـــلـــس 
فـــي رام  الــتــشــريــعــي الفلسطيني 
الــــلــــه». وقــــــال: «مــــا يــخــتــبــئ وراء 
الإعــلان الغريب لأيمن عــودة هي 
مــحــاولــة إعــطــاء شــرعــيــة لتعاون 
خــطــيــر بــــين الـــلـــيـــكـــود والـــقـــائـــمـــة 
المشتركة، فيما الغاية هي تشكيل 
حـــكـــومـــة مــــع الـــحـــريـــديـــين بــدعــم 

الأحزاب العربية».
وفـــــــــي الـــــلـــــيـــــكـــــود الـــــحـــــاكـــــم، 
أصـــــــدروا بــيــانــاً مــقــتــضــبــاً قــالــوا 
فـــيـــه إن «الأمــــــــور أصـــبـــحـــت الآن 
أوضـــح: بيني غانتس سيشكّل 
حــكــومــة يـــســـار مـــع أيـــمـــن عـــودة 
والأحـــــــزاب الــعــربــيــة. ومــــن يــريــد 
حــكــومــة يــمــين عــلــيــه الــتــصــويــت 
لليكود فقط». وقــال وزيــر الأمن 
الــــداخــــلــــي الإســــرائــــيــــلــــي غــلــعــاد 
إردان، وهــو أيــضــاً مــن الليكود، 
إن «أيمن عوده مؤيد للإرهاب». 
وكتب على حسابه في «تويتر»: 
مَــــن ســيــصــوّت  «واضــــــح الآن أن 
(كحول لافــان)، سيحصل على  لـ
مــا يــبــدو على حكومة يــســار مع 

مؤيد للإرهاب».
وأثــــــــارت أقـــــــوال أيـــمـــن عــــودة 
معارضة واسعة أيضاً في الأحزاب 
التي تشكل القائمة المشتركة، التي 
يقودها. فقال النائب د. إمطانس 
شــحــادة، من التجمع الوطني إن 
«أقــــوال عـــودة بــائــســة»، وأضـــاف: 
«دَعُونا لا ننسَ أن غانتس ولبيد 
لا يـــريـــدان الــتــوجــه إلــــى الــقــائــمــة 

المـــشـــتـــركـــة أبـــــــــداً». وأكــــــد الــنــائــب 
أقــوال  السابق جمال زحالقة، أن 
أيــمــن عـــودة تتعارض مــع موقف 
«المــشــتــركــة» و«الــتــجــمــع»، مشدداً 
على أن «هذه مناورة خطيرة في 
العلاقات العامة وتمنح شرعية 
الــذيــن ارتكبوا  الــجــنــرالات  لحزب 

جرائم حرب ويتباهون بها».
وحتى من حــزب أيمن عودة 
«الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام 
والمــــــــــســــــــــاواة»، صـــــــــدرت مــــواقــــف 
مــعــارضــة، فقالت النائبة عايدة 
توما – سليمان، إن «أقــوال أيمن 
عــودة تعبّر عن رأيــه الشخصي» 
وإنـــــه «يـــوجـــد نـــقـــاش حــــول رأيـــه 
هـــــذا». وأضــــافــــت: «أنـــــا متشككة 
بهذا الخصوص، ولا أرى، لأسفي 
الشديد، في الخريطة السياسية 
اليوم، حتى أولئك الذين يحاولون 
وصــــف أنــفــســهــم بــالــيــســار، وهــم 
بــعــيــدون عـــن الــيــســار، لا أرى أن 
لديهم الشجاعة للقيام بخطوات 
كهذه». وتابعت توما - سليمان: 
الــــــذي تــحــدث  «لا أرى غـــانـــتـــس، 
عن قصف غزة قبل يومين، يفكر 
بــالــســلام، لــكــنــي أعــتــقــد أن الــكــرة 
لدى غانتس ويائير لبيد وكل من 

يطمح لرئاسة الحكومة».
أيــــمــــن عــــــــودة عــلــى  وقــــــد رد 
هـــــذه المــــواقــــف قــــائــــلاً إن قــائــمــتــه 
ائــتــلاف  إلـــى  تــشــتــرط انضمامها 
للوسط واليسار بتعهد الائتلاف 
بتحسين ظروف المجتمع العربي 
فـــي مـــجـــالات الــتــخــطــيــط والــبــنــاء 
والــرفــاهــة ومــحــاربــة الــعــنــف، إلى 
جــــانــــب إلـــــغـــــاء قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة 
واستئناف المفاوضات السياسية 
مع الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال 
والاستيطان. وقال زميله النائب 
أحــمــد الــطــيــبــي، رئــيــس «الــحــركــة 
الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر» فـــي الــقــائــمــة 
المــشــتــركــة، إن «طـــرح أيــمــن عــودة 
مشروط بإنهاء الاحتلال، ولا أرى 
أن أحداً في الأحــزاب الإسرائيلية 

يتحدث عن ذلك اليوم».

دردشة جانبية في الكنيست بين النائب العربي أيمن عودة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر ٢٠١٨ (أب)

كامل الراتب للموظفين الفلسطينيين 
للمرة الأولى منذ فبراير

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد اشـــتـــيـــة 
أنــــه ســيــتــم صــــرف راتـــــب كــامــل 
للموظفين الحكوميين لأول مرة 

منذ فبراير (شباط) الماضي.
وذكــر اشتية خــلال مؤتمر 
أمــــس  الــــــلــــــه،  فــــــي رام  مــــحــــلــــي 
الــخــمــيــس، أنــــه ســيــتــم دفــــع ٦٠ 
فــي المــائــة مــن راتـــب هــذا الشهر 
للموظفين العموميين، إضافة 
إلــــــى ٥٠ فــــي المــــائــــة اســتــكــمــالا 
بـــــدأت فيه  الـــــذي  لــلــشــهــر الأول 
الأزمة المالية. وأوضح، بحسب 
ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، 
أن ذلـــــك يـــأتـــي عـــقـــب الــتــوصــل 
لــتــفــاهــمــات مـــع إســرائــيــل حــول 
ضــريــبــة المــحــروقــات «مـــا يعني 
أننا سنبدأ باستيراد البترول 
من دون هذه الضريبة»، مشيرا 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أن «الأزمـــة 
الناتجة عــن اســتــمــرار احتجاز 
إســــرائــــيــــل لأمــــوالــــنــــا (عــــائــــدات 

الضرائب) ما زالت قائمة».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، عـــن وزيــــر الــشــؤون 
المـــدنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــســين 
الـــشـــيـــخ، عــبــر تـــغـــريـــدة نــشــرهــا 
على حسابه عبر «تــويــتــر»، أن 
الاتفاق الخاص بالضرائب مع 
إســرائــيــل ســيــمــكــن الــــــوزارة من 
استيراد البترول منها من دون 
ضرائب بأثر رجعي عن السبعة 
أشهر الماضية. وأفادت وسائل 
إعــلام إسرائيلية بــأن الحكومة 
الإسرائيلية حولت، أمس، مبلغ 
مــلــيــاري شيقل إســرائــيــلــي إلــى 
الــســلــطــة الفلسطينية  خــزيــنــة 
بــمــوجــب اتــفــاق الإعـــفـــاء المعلن 

من الضرائب.
وتــــــصــــــرف الــــســــلــــطــــة مــنــذ 
المــــائــــة  فــــــي  ســـبـــعـــة أشـــــهـــــر ٦٠ 
مـــــن قـــيـــمـــة رواتـــــــــب مــوظــفــيــهــا 
الحكوميين بعد رفضها تسلم 
أمــــوال عــائــدات الــضــرائــب التي 
تقوم إســرائــيــل بجمعها نيابة 
القرار الإسرائيلي  عنها بسبب 
اقتطاع ما يتم صرفه من رواتب 
لــــعــــائــــلات الـــقـــتـــلـــى والأســـــــــرى 

الفلسطينيين من تلك الأموال.

الجيش الإسرائيلي يقصف 
طائرة تجارية اعتقد أنها سورية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعترف الجيش الإسرائيلي، 
في بيان رسمي لــه، بــأن عناصر 
من قواته المقاتلة التي تعمل في 
مرتفعات الجولان المحتل، أطلقت 
الــــنــــار عـــلـــى طــــائــــرة إســرائــيــلــيــة 
مدنية، كانت في رحلة تصوير، 
وأن هذه النيران أطلقت عن طريق 
الــخــطــأ لاعــتــقــادهــا بــأنــهــا طــائــرة 

سورية.
الـــجـــيـــش إن جـــنـــوده  وقـــــــال 
اشتبهوا بأن الطائرة التي حلقت 
فـــي أجـــــواء الـــجـــولان «مـــعـــاديـــة»، 
وإنها «اخترقت الأجواء من جهة 
الــشــرق (أي مــن ســوريــا) لتشكل 
تــــهــــديــــدا فـــعـــلـــيـــا»، لــــذلــــك قـــامـــوا 
بــــإطــــلاق الــــنــــار عــلــيــهــا، مــضــيــفــا 
أنه لم تقع إصابات. وفي أعقاب 
الحادث، بــدأت القيادة الشمالية 
في الجولان التحقيق في ظروف 
الحادثة، ليتبين لاحقا أن الحديث 
يــــــدور حـــــول طــــائــــرة إســرائــيــلــيــة 
خـــــاصـــــة تــــســــتــــخــــدم لـــلـــتـــصـــويـــر 

التجاري.
وقد وقع هذا الحادث مساء 

أول مـــن أمــــس الأربـــــعـــــاء، شــمــال 
مــــرتــــفــــعــــات الــــــجــــــولان الــــســــوري 
المــحــتــل، فـــوق الــحــقــول الــزراعــيــة. 
وفـــشـــل قـــائـــد الـــقـــوة فـــي الــتــعــرف 
على الطائرة أو تحديد هويتها، 
رغم حصول الشركة على إذن من 
الجيش بالطيران في هذه المنطقة. 
فــــأمــــر الــــجــــنــــود بــــالــــركــــوع عــلــى 
ركبهم وإطلاق النار من بنادقهم 
الخاصة باتجاه الطائرة. وجاء 
في بيان المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي: «حـــددت قــوة تابعة 
لجيش الدفاع الإسرائيلي العاملة 
الــجــولان أن طائرة  في مرتفعات 
تــشــتــبــه بـــأنـــهـــا طــــائــــرة مــعــاديــة 
اخترقت الأجــواء وتشكل تهديدا 
النار عليها.  حقيقيا، لذا فتحت 
وبعد أن أدرك أنها كانت طائرة 
مدنية إسرائيلية، أوقـــف إطــلاق 
النار». وأضاف البيان: «كجزء من 
إجـــراءات الحماية من اختراقات 
الطائرات المعادية، كان يتوقع من 
القوة أن تحدد وترصد الطائرات 
المشبوهة، هذا حادث خطير قيد 
الــتــحــقــيــق وســيــتــم تــعــلــم دروســـه 

واستنتاج العبر».

«صفقة القرن» باريس تعمل على بلورة مقترحات بديلة لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

شـــكـــكـــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
بــاريــس فــي أن يــكــون المــلــف الفلسطيني 
- الإسرائيلي مطروحاً في قمة مجموعة 
الــــــدول الــســبــع الـــتـــي تــلــتــئــم فـــي منتجع 
بـــيـــاريـــتـــز الـــفـــرنـــســـي، المـــطـــل عـــلـــى مــيــاه 

الأطلسي، من ٢٤ إلى ٢٦ الجاري.
وبحسب هــذه المــصــادر، فــإن السبب 
الرئيسي يكمن في السياسة الأميركية 
إلــى تأجيل، في  الــتــي تنتقل مــن تأجيل 
الإعلان عن تفاصيل «صفقة القرن» التي 
يريدها البيت الأبيض الخطة الناجعة 
الــنــزاع الفلسطيني – الإسرائيلي،  لطي 
الأقــــدم مــن بــين كــافــة الــنــزاعــات القائمة، 

والذي لم يجد حلولاً حتى اليوم.
وأول من أمس، قال الرئيس الفرنسي، 
في معرض لقائه «الصحافة الرئاسية» 
المعتمدة في قصر الإليزيه، إنه «لم يعد 
يعلق الآمال» على خطة الرئيس دونالد 
ترمب، مشدداً على صعوبة «فرض اتفاق 
عــلــى أطـــــراف لا تـــرغـــب فـــي الـــتـــفـــاوض». 
وبالمقابل، أشار إيمانويل ماكرون إلى أنه 
مستمر بالعمل على «مقترحات بديلة».

بيد أن كــلام الــرئــيــس مــاكــرون يثير 
أكثر من سؤال. ووفق مصادر دبلوماسية 
عربية في باريس، فإن الرئيس الفرنسي 
مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــــى قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه «لـــم 

إلــى النزاع الفلسطيني –  يلتفت كثيراً» 
الإســرائــيــلــي، وهــو الملف الــذي «لقي أقل 
اهـــتـــمـــام» مـــن بـــين كـــافـــة المــلــفــات الــشــرق 
أوسطية التي انبرى للتعاطي معها، مثل 
الملف السوري، والحرب في ليبيا، والملف 
النووي الإيراني. أما من ناحية عمله على 
بلورة أفكار ومقترحات بالنسبة للنزاع 

المشار إليه، فإنها ليست المرة الأولى التي 
يتحدث فيها عن سعيه لبلورة مقترحات.

وتبرر أوساط فرنسية غياب باريس 
عـــن هــــذا المـــلـــف، بــقــولــهــا إنــــه «لا فسحة 
ســيــاســيــة لــهــا لــلــخــوض فـــي مــلــف معقد 
تريد واشنطن الهيمنة تماماً عليه». أما 
قول ماكرون إنه من الصعب فرض اتفاق 

على أطراف ترفض التفاوض، فهو - وفق 
المصادر الدبلوماسية العربية - توصيف 
«لا يــعــكــس الـــواقـــع بــتــاتــاً؛ بـــل تــبــريــري، 
الـــســـيـــاســـة  بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار  يــــأخــــذ  ولا 
الاستيطانية الإسرائيلية، ولا ممارسات 
تل أبيب الأخرى، ولا القرارات التي اتخذها 
تــرمــب مــثــل الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 

لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، 
القيادة الفلسطينية  وكلها تدابير تدفع 

إلى رفض التفاوض في ظلها». 
ودأبـــــت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة على 
التنديد الدوري بالممارسات الإسرائيلية.

أمــــا المـــوقـــف الــفــرنــســي مـــن «صــفــقــة 
الـــــقـــــرن» فـــهـــو مـــــعـــــروف، وســــبــــق لـــوزيـــر 
الخارجية جان إيف لودريان، بمناسبة 
زيــارة سابقة له إلــى المــغــرب، أن «تهكم» 
على الخطة الأميركية، بقوله: «إذا كان 
ثمة أحد يعرف الخطة الأميركية فسنكون 
مــن الــشــاكــريــن إن أعــلــمــنــا بــهــا». ويــقــوم 
ـــر بــه لــودريــان،  المــوقــف الفرنسي كما ذكَّ
على ثابتة، قوامها التمسك بإقامة دولة 
إلـــى جــانــب دولــــة إســرائــيــل،  فلسطينية 
والاعــتــراف المتبادل بين الدولتين اللتين 
يــتــعــين أن تــعــيــشــا بـــســـلام وأمــــــان جنباً 
إلــى جــنــب، وأن تــكــون الــقــدس العاصمة 

المشتركة للدولتين.
بــــيــــد أن هـــــــذا المـــــوقـــــف المــــبــــدئــــي لا 
لــه عــلــى صعيد التحركات  يــجــد مــرادفــاً 
الدبلوماسية. ولعل الجهد الدبلوماسي 
الـــبـــينِّ كــــان فـــي عــمــل بـــاريـــس، فـــي إطـــار 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عــلــى ثــنــي أي دولــة 
داخــــــــل الاتـــــحـــــاد عـــــن الــــلــــحــــاق بـــالـــركـــب 
الأميركي لجهة نقل السفارة إلى القدس، 
والدفاع عن منظمة «الأونروا» والحاجة 

لاستمراها.

شيخ ضمن متظاهرين تضامناً مع معتقلين في سجن عوفر بالضفة الغربية أمس (رويترز)

قالت إنه مُحتجز في القاهرة منذ شهرين

أسرة نبيل شعث تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت أســـــرة رامـــــي شــعــث، 
نجل مستشار الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس للشؤون الخارجية 
الــدولــيــة نبيل شعث،  والــعــلاقــات 
الــــســــلــــطــــات المـــــصـــــريـــــة، بــــإطــــلاق 
سراحه. وقالت الأســرة، في بيان 
شــمــل زوجـــتـــه الــفــرنــســيــة سيلين 
لـــيـــبـــرون، إنـــــه «لا يــــــزال مــوقــوفــاً 
فــي سجن طــرة (جــنــوب القاهرة) 
لاتـــهـــامـــه بـــالارتـــبـــاط بــخــلــيــة لها 

علاقة بتنظيم (الإخوان)».
وقالت الأسرة، في بيان على 
موقع التواصل «فيسبوك»، مساء 
أول من أمس، إنه «تم توقيفه يوم 
المــاضــي بمنزله  ٥ يوليو (تــمــوز) 
ل 

ُ
في القاهرة»، مشيرة إلى أنه «مث

أمام جهات التحقيق، وتم توجيه 
الاتـــهـــام لــه فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
باسم (قضية الأمــل)، كما اتهمته 
(مساعدة جماعة إرهابية)». لكن  بـ
الأســـرة نفت فــي البيان ذاتــه «أي 
(قضية الأمـــل) أو  عــلاقــة لــرامــي بـ

بأي تنظيم إرهابي».
قـــال نبيل  الــســيــاق،  فـــي ذات 

شـــعـــث، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة 
«الأناضول»، أمس، إن «السلطات 
المصرية تحتجز نجله رامي بأحد 
الــســجــون فــي الــقــاهــرة مــنــذ نحو 
شهرين». وبينما أكد مصدر مقرب 
«الشرق الأوسط»  من نبيل شعث لـ
أمس، أن «نجله محبوس في مصر 
منذ فترة». قال مصدر في السفارة 
ل عدم 

ّ
الفلسطينية بالقاهرة، فض

«الـــشـــرق الأوســــط»  ذكــــر اســـمـــه، لــــ
أمــــس، إن «الــســفــارة لــم تــتــواصــل 
حتى الآن مــع السلطات المصرية 

في هذا الأمر».
وكــــــــــــانــــــــــــت زوجــــــــــــــــــــة رامــــــــــــي 
الــفــرنــســيــة، قــالــت فــي تصريحات 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«المفاوضات مع السلطات المصرية 
لم تُثمر شيئاً، ما دفع العائلة إلى 

الإعلان عن القضية».
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الألمــانــيــة، أن «توقيف رامــي يأتي 
بــعــد مــداهــمــة الــســلــطــات المصرية 
١٩ شـــركـــة لــلاشــتــبــاه بــعــلاقــاتــهــا 
بــتــنــظــيــم (الإخـــــــــــوان)، واتــهــامــهــا 
بتمويل مخطط للتنظيم للإطاحة 
بــالــدولــة». وبــحــســب أســرتــه، فــإن 

سلطات التحقيق في مصر اتهمته 
بمساعدة «جماعة إرهابية» على 

صلة بالمخطط نفسه.
وأضافت عائلة رامي، بحسب 
المـــصـــدر ذاتـــــه، أنــهــا «تــمــكــنــت من 
زيـــارتـــه بــشــكــل مــنــتــظــم؛ إلا أنــهــا 
قــلــقــة عــلــى صــحــتــه، لأنــــه يــعــانــي 
من ارتفاع نسبة الكولسترول في 

الدم».
وحـــاولـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 

الـــداخـــلـــيـــة  الــــتــــواصــــل مــــع وزارة 
المصرية للتأكد من صحة الواقعة؛ 

لكنها لم تحصل على رد.
وفـــــي مــطــلــع أغـــســـطـــس (آب) 
أيــــدت محكمة جــنــايــات  الــحــالــي، 
الــــقــــاهــــرة، الـــتـــحـــفـــظ عـــلـــى أمـــــوال 
المــعــروفــة  الــقــضــيــة  فــي  ٨٣ متهماً 
«خلية الأمــل»، ومنعهم  إعلامياً بـ
مـــــــن الـــــتـــــصـــــرف فـــــيـــــهـــــا، وكـــــذلـــــك 
الــتــحــفــظ عــلــى أمــــــوال ١٩ شــركــة، 

ويشمل الحكم عــدداً مــن حزبيّين 
وصـــحـــافـــيّـــين وبـــرلمـــانـــيـــاً ســابــقــاً 
ينتمي لليسار، تَنسب لهم النيابة 
تــهــم «الانـــضـــمـــام والمـــشـــاركـــة في 

تمويل (الإخوان)».
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
المـــــصـــــريـــــة، أعــــلــــنــــت فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، عـــن مــداهــمــة 
«١٩ كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة 
معاملتها المالية ٢٥٠ مليون جنيه 
مـــصـــري (الــــــــدولار يـــســـاوي ١٦٫٥ 
جــنــيــه)». وقــالــت الــــــوزارة إن تلك 
«الإنــفــاق على  بـــ الكيانات ترتبط 
مخطط لقيادات تنظيم (الإخوان) 
(تـــصـــنـــفـــه الـــســـلـــطـــات إرهــــابــــيــــاً) 
الــدولــة ومؤسساتها،  لاستهداف 
(ثورة ٣٠  بالتزامن مع الاحتفال بـ

يونيو)».
وأظــــــــهــــــــرت الأســــــــمــــــــاء الــــتــــي 
الــــداخــــلــــيــــة فــي  أعـــلـــنـــتـــهـــا وزارة 
الــقــضــيــة أنـــــه مــــن بــــين المــقــبــوض 
عليهم، النائب البرلماني السابق 
زياد العليمي، وهو عضو قيادي 
«الــحــزب المــصــري الــديــمــقــراطــي  بـــ
الـــتـــوجـــهـــات  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي» ذي 
الــــيــــســــاريــــة، وكـــــذلـــــك الـــصـــحـــافـــي 

وعــــضــــو حــــــزب «تــــيــــار الـــكـــرامـــة» 
الــنــاصــري، حــســام مــؤنــس، الــذي 
كان مديراً لحملة المرشح الرئاسي 
الأسبق حمدين صباحي، فضلاً 
عــــــن الــــصــــحــــافــــي هـــــشـــــام فــــــــؤاد، 
والـــــخـــــبـــــيـــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــادي عـــمـــر 

الشنيطي.
ونسبت الداخلية للمتهمين 
ارتكاب جرائم عدة. منها «المشاركة 
في التحرك الذي حمل اسم (خطة 
الأمــــل)، وتــوفــيــر الــدعــم المــالــي من 
عـــوائـــد وأربــــــاح بــعــض الــكــيــانــات 
الاقتصادية التي يديرها قيادات 
(الإخوان)». وقالت إنها «ضبطت 
بحوزتهم أوراقاً تنظيمية، خاصة 
(المخطط)، ومبالغ مالية كانت  بـ

معدة لتمويل بنوده».
ووجّـــهـــت الــداخــلــيــة الاتــهــام 
كذلك إلى عدد من قيادات تنظيم 
«الإخــــــــوان» مــطــلــوبــين عــلــى ذمــة 
قضايا، موجودين خارج البلاد. 
منهم محمود حــســين، أمــين عام 
الـــجـــمـــاعـــة، والـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
الـــســـابـــق عـــلـــي بـــطـــيـــخ، ومــقــدمــا 
الــــبــــرامــــج مـــعـــتـــز مـــطـــر ومــحــمــد 

ناصر.

رامي شعث 

٧٠ ٪ من العرب يؤيدون الدخول في ائتلاف حكومي مقابل مكاسب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لم تشارك الأحزاب العربية الوطنية في 
إسرائيل على مدى تاريخها في الائتلافات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ لأنـــهـــا لــيــســت 
مــســتــعــدة لأن تــكــون شــريــكــة فـــي ســيــاســة 

الاحتلال والاستيطان والحروب.
فــفــي بــــدايــــات إســـرائـــيـــل كـــانـــت هــنــاك 
حركات سياسية موالية للسلطة ومنبوذة 
الــحــزب الشيوعي  الــشــارع، باستثناء  فــي 
الذي كان في المعارضة. والمرة الأولى التي 

تم أخذ هذه الأحــزاب في الاعتبار كان في 
سنة ١٩٩٣، عندما تجمع اليمين لإسقاط 
حكومة إسحاق رابين، فلجأ إليها ووافقت 
على أن تكون جسما مانعا في وجه اليمين 

وحمته من السقوط. 
وفي حينه كان لها ٥ نواب، ثلاثة من 
الــحــزب الشيوعي بقيادة الشاعر توفيق 
زياد ونائبان للحزب الديمقراطي العربي 
برئاسة عبد الوهاب درواشــة. واشترطت 
عــلــى رابــــين فــي حــيــنــهــا، أمـــريـــن، أن يعمل 
على وقــف سياسة التمييز وأن يتفاوض 

مع منظمة التحرير الفلسطينية. والتزم 
رابين بذلك فعلا.

بعدها أبرمت اتفاقيات محدودة بين 
الـــنـــواب الـــعـــرب وحــكــومــة آريـــيـــل شــــارون، 
فدعم بعض النواب العرب ميزانية حكومة 

شارون مقابل تخصيص موارد للعرب.
وحــســب اســتــطــلاعــات رأي كثيرة فإن 
نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــواطــنــين الــعــرب 
يؤيدون فكرة الدخول في ائتلاف حكومي 
مقابل مكاسب للعرب في قضايا السلام 

والمساواة والديمقراطية.

فلسطين



ألمانيا تسلمت من أكراد سوريا
 ٤ أطفال يتامى «دواعش»

مخيم الهول (شمال شرقي 
سوريا): كمال شيخو

لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ إعــــلان 
القضاء على «داعش» في مارس 
(آذار) الماضي، تسلمت الحكومة 
الألمــــانــــيــــة أطــــــفــــــالاً مـــــن عـــائـــلات 
مـــقـــاتـــلـــين مــــن ســـلـــطـــات الإدارة 
الذاتية الكردية في شمال شرقي 

سوريا.
والأطــفــال الأربــعــة الــذيــن لم 
يبلغ أكبرهم ١٠ ســنــوات، هــم ٣ 
بــنــات بينهن شــقــيــقــتــان وطفلة 
رضــيــعــة يــتــيــمــات قــتــل والـــدهـــن 
بــالمــعــارك الـــدائـــرة فـــي ريـــف ديــر 
الــــزور الــشــمــالــي، بــعــدمــا وافــقــت 
والـــــدتـــــهـــــا عــــلــــى نـــقـــلـــهـــا بــســبــب 
وضــع صحي حــرج تعاني منه، 
بالإضافة إلى فتى يتيم من دون 
أبــويــن، يــتــحــدرون جميعهم من 

ألمانيا.
وكـــــــــــــــان هـــــــــــــــؤلاء الأطــــــــفــــــــال 
يعيشون في مخيم الهول الذي 
بــــــات مـــــــلاذاً آمــــنــــاً لـــلـــفـــاريـــن مــن 
مناطق التنظيم سابقاً، والمخيم 
ألـــــفـــــاً، ٩٠ فــي  الـــــيـــــوم ٧٢  يـــضـــم 
المــائــة مــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال وتــم 
تخصيص قسم خاص لعائلات 
وأطفال مقاتلي التنظيم المتطرف 
المتحدرين مــن جنسيات عربية 

وغربية.
ـــــــــــــــــدول الـــــــتـــــــي تـــســـلـــمـــت  وال
رعــــايــــاهــــا بـــالـــفـــعـــل هـــــذا الــــعــــام؛ 
الـــدنـــمـــارك الــتــي اســـتـــردت طــفــلاً 
واحـــــــــــداً يـــتـــيـــمـــاً، كــــمــــا تــســلــمــت 
هولندا طفلين يتيمين في يونيو 
(حزيران) الماضي، والعدد نفسه 
استرجعته جمهورية ترينيداد 
(طــــفــــلــــين) فـــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني). أما النرويج فقد تسلمت 
٥ أطــــفــــال فــــي يـــونـــيـــو المـــاضـــي، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  كــمــا تسلمت 
الأميركية ٥ نساء برفقة ٥ أطفال 

في الشهر نفسه.
الــخــارجــيــة  وزار مــمــثــل عـــن 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة مــــنــــاطــــق الإدارة 
الذاتية في شهر يونيو (حزيران) 
الماضي وتسلم ٦ أطفال يتامى، 
ومـــن بـــين الـــدولـــة الــعــربــيــة الــتــي 
تـــســـلـــمـــت رعــــايــــاهــــا الــــــســــــودان؛ 
الـــذي اســتــعــاد ســيــدة و٦ أطــفــال 
في شهر أبريل (نيسان)، بينما 
اســـتـــعـــادت أســـتـــرالـــيـــا ٨ أطـــفـــال 
يــــتــــامــــى فــــــي يــــونــــيــــو، والـــــعـــــدد 
نفسه تسلمته روسيا (٨ أطفال 

يـــتـــامـــى) فـــي شــهــر مــــــارس، كما 
تسلمت فرنسا ١٧ طــفــلاً يتيماً 
من دون أبوين بالفترة نفسها. 
وبقيت دول الاتحاد السوفياتي 
الأعلى استعادة لمواطنيها، حيث 
استعادت أوزبكستان ٦٠ سيدة 
و٨٨ طفلاً في شهر مايو (أيار)، 
بينما تسلمت كــازاخــســتــان ما 

مجموعه ١٠١ امرأة مع طفلها.
الــذيــن عـــادوا إلى  ومجموع 
بلدانهم الأصلية من الجنسيات 
الأجنبية ٣١٩ سيدة مهاجرة مع 
طــفــلــهــا، بــالإضــافــة إلـــى الأطــفــال 
اليتامى الذين قتل أبواهم جراء 
المعارك في سوريا، غير أنّ نسبة 
العراقيين الأعلى من بين قاطني 
المخيم، إذ يعيش ٣٠٨٧٥ ألفاً من 
٨٧٤٦ عائلة، أما السوريون فيبلغ 
عددهم ٣٠٥٩٣ ألفاً ويبلغ تعداد 
العائلات ٨٩٨٣، كما يضم المخيم 
قسماً خــاصــاً بالنساء الأجــانــب 
وأطــفــالــهــنّ المــتــحــدريــن مـــن دول 
غربية وعربية يبلغ عــدده نحو 
بــيــنــهــم ٣١٧٧  ألـــفـــاً، مـــن   ١٠٧٣٤
امــــرأة، أمـــا الــبــاقــي فــأطــفــال دون 
سن الـ١٥.  لكنه يخضع لحراسة 
أمنية مشددّة حيث يمنع خروج 
ودخول النساء إلا بإذن خطي من 
إدارة المخيم وبرفقة عناصر من 

قوى الأمن الداخلي.
وتــــأتــــي روســــيــــا عـــلـــى رأس 
الــنــســاء مع  القائمة ويبلغ عــدد 
أطفالهن ٢٠١٠، وهناك ٥٠ امرأة 
وطــفــلاً مــن هــولــنــدا، ومــن ألمانيا 
مـــــع طـــفـــلـــهـــا، ومـــن  ١٦٠ ســــيــــدة 
أوزبكستان ٤٥٨ ومن كازاخستان 
امــــــرأة  بـــيـــنـــمـــا هــــنــــاك ٢٢   ،٦٤٠
وطفلها من الجنسية الجورجية، 
و٢٢ من أذربيجان، وهناك ٤٠٤ 
مــن طاجيكستان، وهــنــاك نحو 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان، ومـــن  مـــــن   ٦٤٠
أوكرانيا ١٣٤ سيدة مع طفلها. 
كما يبلغ عدد النساء العربيات 
المهاجرات وأطفالهنّ ١٤٥٣، عدا 
الــعــراقــيــات، ويــأتــي المــغــرب على 
رأس القائمة ويبلغ تعداد النساء 
منه ٥٨٢، أما القادمات من مصر 
امــرأة وطفلاً،  فكان عددهن ٣٧٧ 
فــيــمــا كــــان عــــدد الـــنـــســـاء الــلاتــي 
يتحدرن من تونس مع أطفالهنّ 
الــجــزائــريــات كــن ٩٨  ٢٥١. بينما 
ســيــدة وطــفــلــهــا، والــصــومــال ٥٦ 
ولبنان ٢٩ والسودان ٢٤ وليبيا 
١١ وفلسطين ٨، والرقم نفسه من 

اليمن، و٩ من دول أخرى.
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مصر تطلق ملتقى للأديان 
لنبذ العنف والإرهاب

القاهرة: وليد عبد الرحمن

مــلــتــقــى عـــالمـــي يــنــطــلــق في 
مصر لتأكيد سماحة الأديــان، 
ونــــــبــــــذ أفـــــــعـــــــال الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية؛ حيث يشارك وزراء 
مصريون وبرلمانيون في ملتقى 
«الـــتـــســـامـــح الـــديـــنـــي» بــمــديــنــة 
ســـــانـــــت كـــــاتـــــريـــــن الـــســـيـــاحـــيـــة 
بــــجــــنــــوب ســــيــــنــــاء فـــــي مـــصـــر، 
لإرســــــــــال رســـــالـــــة لــــلــــعــــالــــم، أن 
«مصر تلفظ الإرهاب، وأنها بلد 
السلام». وقالت مصادر مطلعة، 
لـــتـــأكـــيـــد رســـالـــة  إن «المـــلـــتـــقـــى 
مفادها انتشار السلام والأمان، 
وتــــرســــيــــخ أســـــــس الـــتـــعـــايـــش، 
وإبراز سماحة الأديان والحوار 
الحضاري بين أتباعها، وإعلاء 
قيم المواطنة والعيش المشترك».
ويعقد المؤتمر في أكتوبر 
المــقــبــل، تحت  (تــشــريــن الأول) 
شعار «هنا نصلي معاً» تحت 
رعـــايـــة الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وبــمــشــاركــة 
رسمية، وبرلمانية، ومن سفراء 
الــــــــدول، فـــضـــلاً عــــن مـــشـــاركـــات 

عربية ودولية.
وقال الدكتور أسامة العبد، 
رئيس اللجنة الدينية بمجلس 
الــنــواب المصري (الــبــرلمــان)، إنه 
«يــتــواصــل مــع مــحــافــظ جنوب 
سيناء والجهات المعنية بشأن 
الاســــــتــــــعــــــدادات والـــتـــرتـــيـــبـــات 
لــلــمــؤتــمــر الــــدولــــي»، لافــتــاً إلــى 
أن «اســـتـــمـــرار انــعــقــاد المــؤتــمــر 
للسنة الخامسة يبعث برسالة 
ســـــلام وتـــســـامـــح لـــلـــعـــالـــم كــلــه، 
كــمــا أنـــه يــعــد مــهــمــاً فـــي سبيل 
الترويج للسياحة الدينية في 
مـــصـــر»، مــضــيــفــاً: أن «مــؤتــمــر 
سانت كاترين للتسامح الديني 
يوجه رسالة سلام للعالم، كما 
(المـــتـــطـــرفـــين)  يــــوجــــه رســــالــــة لــــ
و(الإرهـــابـــيـــين) بــأنــه لــيــس لهم 
مكان بيننا، وأن التطرف ليس 
من الدين، وأن الإرهاب ليس له 

دين ولا وطن».
ويــشــارك فــي الملتقى كثير 
من الوزارات الحكومية بمصر، 
مـــنـــهـــا: الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة، 
والأوقـــــاف، والآثـــــار، والــهــجــرة، 
وشـــــؤون المــصــريــين بــالــخــارج. 

وأشـــــار الــعــبــد إلــــى أن «عــنــوان 
المـــؤتـــمـــر (مــلــتــقــى الأديـــــــــان) أو 
(الــتــســامــح الـــديـــنـــي)، وشــعــاره 
(هنا نصلي معا)، يؤكد أهمية 
الـــتـــســـامـــح والمــــحــــبــــة، وأن كــل 
الأديان ضد التطرف والإرهاب، 
وأن كــل الأديـــــان تــدعــو للسلام 
والتسامح، ورسالة بأن الجميع 
لمـــكـــافـــحـــة  يـــتـــكـــاتـــف  يــــجــــب أن 
الإرهاب والطرف والقضاء عليه 
وعلى جــذوره وتجفيف منابع 
تمويله»، موضحاً أن «الوسطية 
والاعتدال هما جناحا الرسالة 
الإسلامية المقدسة، ولا بد من 
مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب، 
والإسلام دين سلام ينبذ العنف 
والــتــعــصــب والإرهــــــــاب ويــنــبــذ 
التطرف، ونحن جميعا نسيج 
واحــــــد فــــي الــــوطــــن، ولـــــن يــنــال 

الإرهاب منا».
وأكد الدكتور أسامة العبد 
أنــــــه «ســـيـــتـــم تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة 
لـــغـــيـــر المـــســـلـــمـــين فــــي المــلــتــقــى، 
بـــــهـــــدف تـــعـــريـــفـــهـــم بــصــحــيــح 
الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي، الــــــــذي هــو 
ديــــــن الــــــســــــلام، لا تــــطــــرف فــيــه 
ولا إرهـــــــــاب». وأضـــــــاف الــعــبــد 
«الشرق الأوســط» أن «القصد  لـ
مــن الملتقى هــو جــمــع أصــحــاب 
الديانات السماوية على المودة 
والمــحــبــة والإخــــاء، حتى نوقف 

التطرف والعنف».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أمـــــرت 
النيابة العامة في مصر، أمس، 
بــحــبــس ١٠ مــتــهــمــين ١٥ يــومــاً 
احتياطياً، على ذمة التحقيقات 
الــــتــــي تُــــجــــرى مـــعـــهـــم بــمــعــرفــة 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، فـــي اتــهــامــهــم 
إلـــى تنظيم أســس  بــالانــضــمــام 
عـــلـــى خــــــلاف أحــــكــــام الـــقـــانـــون 
والدستور، وحيازة منشورات.

وجــهــت النيابة للمتهمين 
فـــــي الــــقــــضــــيــــة: «نـــــشـــــر أخــــبــــار 
كاذبة عن الأوضــاع السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة بــالــبــلاد بقصد 
تــكــديــر الــســلــم الـــعـــام فـــي إطـــار 
أهـــداف تنظيم (الإخــــوان) الــذي 
تـــعـــتـــبـــره الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
إرهـــابـــيـــاً، والـــتـــرويـــج لأغــــراض 
التنظيم التي تستهدف زعزعة 
الــــثــــقــــة فــــــي الـــــــدولـــــــة المـــصـــريـــة 

ومؤسساتها».

تونس: وحدة جوية جديدة لمراقبة تسلل الإرهابيين عبر السواحل
تونس: المنجي السعيداني

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
التونسية عن تركيز وحدة جوية 
جـــديـــدة مـــعـــززة بـــثـــلاث طـــائـــرات 
عــــمــــوديــــة مـــــن نـــــــوع «بــــــيــــــل٤٢٩» 
ســــتــــوكَــــل إلــــيــــهــــا مــــهــــام مـــراقـــبـــة 
السواحل التونسية والتدخل في 
أثناء الكوارث والإجلاء الصحي، 

ومنع تسلل العناصر الإرهابية 
إلى المناطق السياحية التونسية.

وذكـــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
تونسية أن هــذه الوحدة الجوية 
ســــتــــتــــولــــى المــــــراقــــــبــــــة الـــــــدوريـــــــة 
لــلــســواحــل الــتــونــســيــة، وهــــو ما 
مــن شــأنــه أن يــســهــم فــي تقليص 
مختلف المخاطر الإرهابية القادمة 
عبر السواحل البحرية التونسية 

(نــــحــــو١٣٠٠ كــلــم مـــن الــســواحــل)، 
عـــلاوة على مــراقــبــة الــهــجــرة غير 
الشرعية نحو السواحل الإيطالية 

على وجه الخصوص.
كــانــت تــونــس قــد أعلنت عن 
منطقة عسكرية مغلقة بولايات 
-مــــحــــافــــظــــات- الــــوســــط الـــغـــربـــي 
(الـــقـــصـــريـــن وســــيــــدي بــــوزيــــد)، 
ومنطقة عسكرية عازلة على طول 

الحدود الشرقية مع ليبيا علاوة 
على تركيز ساتر ترابي وسياج 
إلــكــتــرونــي لمــحــاصــرة التسللات 
المـــتـــكـــررة لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
الوافدة على تونس من معسكرات 
إرهـــابـــيـــة فــــي لــيــبــيــا المــــجــــاورة، 
وبقيت السواحل التونسية غير 
خاضعة لمراقبة مشددة وهو ما 
اســتــوجــب تشكيل هـــذه الــوحــدة 

المــعــززة بــطــائــرات عالية  الجوية 
الــدقــة على مستوى المراقبة بما 
يقلص المخاطر الإرهابية القادمة 

من البحر.
أمـــنـــيـــة  تـــــقـــــاريـــــر  يُــــــذكــــــر أن 
أكـــدت أن الإرهــابــي  تونسية قــد 
الــتــونــســي ســيــف الـــديـــن الــرزقــي 
ـــذ الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي، 

ّ
الـــــذي نـــف

مــــســــتــــهــــدفــــاً فـــــنـــــدقـــــاً ســـيـــاحـــيـــاً 

فــــــــي مـــــديـــــنـــــة ســــــوســــــة (وســــــــط 
يـــوم ٢٦ يونيو  تـــونـــس)  شــرقــي 
(حـــــزيـــــران)٢٠١٥، قــد تسلل عبر 
الـــســـواحـــل الــتــونــســيــة المــواجــهــة 
لمـــديـــنـــة ســــوســــة قـــبـــل أن يــفــتــح 
ســـلاحـــاً مـــن نــــوع كــلاشــنــيــكــوف 
على مجموعة كبيرة من السياح 
الأجانب، مما أدى إلى مقتل ٣٩ 
سائحاً أغلبهم من البريطانيين.

كابل و{طالبان} تتبادلان مزاعم هجمات وعشرات القتلى 

مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قبل بدء الجولة الجديدة من 
المفاوضات التي قد تكون الأخيرة 
قــبــل تــوقــيــع الاتــفــاق بــين طالبان 
والمبعوث الأميركي زلمــاي خليل 
زاد، قالت بعثة الدعم الحازم التي 
يقودها حلف شمال الأطلسي في 
أميركيين قتلا  بــيــان إن جنديين 
فـــي أفــغــانــســتــان أول مـــن أمـــس، 
المتحدة  الـــولايـــات  بينما تسعى 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى نــــهــــايــــة لـــلـــحـــرب 
المستمرة منذ نحو ١٨ عاما عبر 
المــــفــــاوضــــات. ولــــم تـــذكـــر الــبــعــثــة 
مـــزيـــدا مـــن الــتــفــاصــيــل وحــجــبــت 
اســـــمـــــي الـــقـــتـــيـــلـــين لــــحــــين إبـــــلاغ 

ذويهما.
ويــرتــفــع بــذلــك عـــدد الــجــنــود 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن قــــتــــلــــوا فــي 
أفــغــانــســتــان إلــــى ١٤ عــلــى الأقـــل 
خـــلال هـــذا الـــعـــام. ويـــرابـــط نحو 
فــي  أمـــــيـــــركـــــي  ألــــــــف جـــــنـــــدي   ١٤
أفغانستان في إطار مهمة حلف 
الولايات  التي تقودها  الأطلسي 
المـــــتـــــحـــــدة لـــــتـــــدريـــــب ومــــســــاعــــدة 
القوات الأفغانية وتقديم النصح 
لــهــا ولــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات لمــكــافــحــة 
الإرهاب. وقال الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب يــــوم الـــثـــلاثـــاء إن 
الــــــدور الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فــي 
أفغانستان تحول أساسا إلى قوة 
شرطة «سخيفة» وذلك في دلالة 
القوات  أنــه مستعد لسحب  على 
الأميركية من هناك بعد ١٨ عاما 

من الحرب.
وعــبــر تــرمــب عـــن اســتــعــداده 
الــقــوات الأميركية  لسحب بعض 
مـــن هـــنـــاك لــكــنــه قــــال إنــــه يــتــعــين 
إبقاء شبكة استخبارات أميركية 
على الأرض. ويثير أي انسحاب 
للقوات الأميركية المخاوف داخل 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي وبــــين بــعــض 
المشرعين من أن تنزلق أفغانستان 
إلى حرب أهلية جديدة قد تشهد 
عــــــــودة حــــكــــم طــــالــــبــــان وتـــوفـــيـــر 
القاعدة وغيره من  ملاذ لتنظيم 
المـــنـــظـــمـــات المـــتـــشـــددة يــمــكــن مــن 
خــلالــه تــوســيــع نــطــاق الــهــجــمــات 
والتآمر على شن هجمات جديدة 
ضـــد أهــــــداف لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

وحلفائها.

وقــالــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز» نقلا عن القيادة العسكرية 
الأميركية بأن الجنديين كانا من 
القوات الخاصة وقتلا في عملية 
إلى جانب  القتال  أثناء  عسكرية 
القوات الأفغانية في ولاية فارياب 
شـــمـــال غـــربـــي بـــاكـــســـتـــان». وقـــال 
عــبــد المــنــان قــاطــع حــاكــم مــديــريــة 
فــــي فــــاريــــاب «قــــواتــــنــــا الــخــاصــة 
والقوات الأميركية قامت بعملية 
الــلــيــلــة المــاضــيــة واســتــمــر الــقــتــال 
حـــتـــى الــــــواحــــــدة بـــعـــد مــنــتــصــف 
القوات  أن  الليل». وهو ما يعني 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــــشــــــارك بـــهـــجـــمـــات 
قــتــالــيــة عــنــيــفــة فـــي الـــصـــراع ضد 
قــــوات طــالــبــان رغــــم قــــول الإدارة 
الأميركية بأن قواتها فقط تقدم 
اســـــتـــــشـــــارات وتــــدريــــبــــا لـــلـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة الـــتـــي تــتــلــقــى خــســائــر 
بــشــريــة تــزيــد عـــن عــشــريــن قتيلا 
نــقــلــتــه صحيفة  يــومــيــا حــســبــمــا 

نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز عـــــن مـــصـــادر 
عسكرية أفغانية. وصعدت قوات 
الحكومة الأفغانية وقوات طالبان 
هجماتهما فيما دبــلــومــاســيــون 
أمــيــركــيــون يـــفـــاوضـــون مــنــدوبــي 
السياسي لحركة طالبان  المكتب 
فــي الــدوحــة للتوصل إلــى اتــفــاق 
ســــــــــلام بــــــــين الــــــطــــــرفــــــين يـــســـمـــح 
بـــانـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والأجنبية من أفغانستان في مدة 
محددة مقابل تعهد طالبان بمنع 
الأفغانية من  الأراضــي  استخدام 
لــشــن هجمات  جــمــاعــات مسلحة 
ضـــــد المــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
القوات الأميركية  العالم. وزادت 
الــغــارات  فــي أفغانستان مــن شــن 
الــجــويــة عــلــى مــواقــع طــالــبــان في 
الــعــديــد مـــن الـــولايـــات الأفــغــانــيــة 
البرية  القوات  كما زادت مشاركة 
التصدي لهجمات  الأميركية في 
طالبان في عدد من الولايات منذ 

تولي الجنرال سكوت ميلر قيادة 
هذه القوات حيث زاد عدد وحدات 

القوات الخاصة الأميركية.
وكــانــت حــركــة طــالــبــان قالت 
في بيان لها إن قواتها في ولاية 
فـــــراه غــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان نــصــبــت 
الشرطة الأفغانية  لــقــوات  كمينا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـــــوشـــــت كـــــــوه مــمــا 
أدى إلــــى مــقــتــل ثــلاثــة مـــن رجـــال 
الشرطة والاستيلاء على سيارة 
لهم، كما لقي شرطيان أفغانيان 
مـــصـــرعـــهـــمـــا فـــــي ولايــــــــة هــلــمــنــد 
كــمــين لهم  نــصــب  بــعــد  الجنوبية 
في منطقة سارا غودار في مدينة 
لــشــكــر جـــاه مــركــز ولايــــة هلمند، 
فــــيــــمــــا لــــقــــي خــــمــــســــة مــــــن رجــــــال 
الشرطة الأفغانية مصرعهم في 
ولايـــــة بــلــخ وجـــــرح ســـــادس بــعــد 
نــصــب كــمــين لــهــم مـــن قــبــل قـــوات 
طــــالــــبــــان ووقـــــــــوع اشــــتــــبــــاك بــين 
فــي منطقة خــاص بلخ.  الطرفين 

ودمرت قوات طالبان حسب بيان 
العملية.  لها دبابة حكومية في 
وهــاجــمــت قــــوات طــالــبــان الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة مــــركــــزا أمـــنـــيـــا لــلــقــوات 
المنطقة مما  الحكومية في نفس 
أدى إلــــى مــقــتــل اثـــنـــين مـــن أفــــراد 
الجيش الأفغاني فيما قتل ثلاثة 

آخرون في منطقة شولجر.
وشــهــدت ولايـــة بلخ سلسلة 
اشتباكات أخرى في منطقة تشار 
بــــــولاك حـــيـــث أفـــضـــت إلـــــى مــقــتــل 
عـــشـــرة مـــن الــجــنــود الــحــكــومــيــين 
وإصـــــابـــــة ثــــلاثــــة آخــــريــــن حــســب 

بيانات لحركة طالبان.
وفي بيان آخر لقوات طالبان 
أعلنت إسقاط طائرة أميركية في 
منطقة دو آب في ولاية سمنجان 
الــلــيــلــة المــاضــيــة حــيــث هـــوت إلــى 

الأرض ككتلة نيران ملتهبة.
الحكومة  قــالــت  مــن جــانــبــهــا 
إن قواتها شنت غــارة  الأفغانية 

جوية على قوات طالبان في ولاية 
فـــــراه غــــرب أفــغــانــســتــان تــمــكــنــت 
خلالها من قتل أحد قادة طالبان 
الميدانيين في منطقة بالا بولاك، 
الحكومة الأفغانية  وأشــار بيان 
إلـــى أن الـــغـــارة الــجــويــة أدت إلــى 
مـــقـــتـــل حــــافــــظ قـــــــدرت أحـــــد قــــادة 
طــالــبــان فــي ولايـــة فـــراه المــجــاورة 
لــلــحــدود مـــع إيـــــران كــمــا قــتــل في 
قــوات  الــغــارة خمسة مــن مقاتلي 

طالبان.
الحكومة الأفغانية  وأعلنت 
بــقــصــف مدفعي  قــواتــهــا ردت  أن 
على القوات الباكستانية عبر خط 
ديـــورانـــد الــفــاصــل بـــين الــبــلــديــن، 
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الأفـــغـــانـــيـــة صـــديـــق صـــديـــقـــي إن 
الـــــقـــــوات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة أطــلــقــت 
صواريخ على الأراضي الأفغانية 
مما استوجب الرد عليها بقصف 
مـــــواقـــــع الــــــقــــــوات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
بــــالمــــدفــــعــــيــــة. وكــــــــان مــــســــؤولــــون 
عسكريون أفغان قالوا إن القوات 
الــبــاكــســتــانــيــة أطــلــقــت مــئــات من 
المدفعية على ولاية كونر  قذائف 
الأيام  الحدودية الأفغانية خلال 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
خـــامـــا بـــريـــس عــــن عـــبـــد الـــســـتـــار 
إن  مــيــرزاكــوال حاكم كونار قوله 
القذائف الباكستانية سقطت في 
منطقة دنغام، شلتان، وناري في 
ولايـــة كــونــر الــحــدوديــة لكنها لم 
توقع إصابات أو خسائر مادية. 
ونــقــلــت وكـــالـــة خـــامـــا بـــريـــس عن 
١٣ مــن  إن  قــــولــــه  فـــيـــلـــق ســــيــــلاب 
عناصر تنظيم داعش استسلموا 
للقوات الحكومية في ولاية كونر، 
وقال فيلق سيلاب إنه سيواصل 
حملته على بقايا عناصر تنظيم 
داعــــــش فــــي ولايــــــة كـــونـــر وبــقــيــة 

المناطق.
 وأصــــــدر فــيــلــق شـــاهـــين فــي 
الــشــمــال الأفــغــانــي بيانا قــال فيه 
إنه شن غارات جوية على مواقع 
لــــقــــوات طـــالـــبـــان فــــي ولايــــــة بــلــخ 
الــشــمــالــيــة اســتــهــدفــت مــواقــع في 
 ٢٠ إلى مقتل  زارا، وأدت  مديرية 
من قــوات طالبان وجــرح آخرين، 
كــــمــــا دمــــــــرت عــــــــددا مـــــن مــــخــــازن 
لــقــوات طالبان  التابعة  الأسلحة 

في المنطقة.

جنديان أميركيان في حالة تأهب أثناء زيارة قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنقطة تفتيش 
تابعة للجيش الوطني الأفغاني في منطقة نيرخ بمقاطعة وارداك الشهر الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو موسكو إلى وقف بناء سياج على حدود جورجيا
واشنطن: إيلي يوسف

دعـــــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
روسيا إلى الانسحاب من أراضي 
جورجيا ووقف بناء سياج على 
حــدودهــا. وقالت المتحدثة باسم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
مــورغــان أورتــاغــوس، فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «نــــدعــــو روســــيــــا إلـــى 
الـــتـــوقـــف عــــن بــــنــــاء ســــيــــاج عــلــى 
حدود جورجيا، والانسحاب من 

جورجيا».

يذكر أن روســيــا وجورجيا 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  خــــاضــــتــــا 
٢٠٠٨ حـــربـــا اســـتـــمـــرّت خــمــســة 
أيــــــــــــام، اعـــــتـــــرفـــــت عــــلــــى أثــــرهــــا 
مــوســكــو بــمــنــطــقــتــين انــفــصــلــتــا 
عــــن جــــورجــــيــــا، هـــمـــا أبـــخـــازيـــا 
وأوســيــتــيــا الجنوبية كدولتين 
المنطقتان  وتتمتع  مستقلتين. 
بحماية موسكو، وتستضيفان 

قواعد عسكرية روسية.
وقالت أورتاغوس: «لقد مر 
الــغــزو العسكري  ١١ عــامــا عــلــى 

الروسي لجورجيا، حيث قتل أو 
جرح المئات وشرد أكثر من ١٩٠ 
ألــف مــدنــي. بالنسبة لكثيرين، 
الـــنـــزاع مستمرا،  تــأثــيــر  يــــزال  لا 
لا تــــــزال ســـبـــل الـــعـــيـــش مـــدمـــرة، 
الأســر لا تــزال منفصلة ولــم تتم 
استعادة حرية الحركة، ولم يتم 
إرجاع الممتلكات». وأضافت أنه 
الــــ٢٤ الماضية،  «خــلال الساعات 
الــولايــات المتحدة تقارير  تلقت 
تفيد ببدء سلطات الأمر الواقع 
المــدعــومــة مــن روســيــا، بتحويل 

مــنــطــقــة وقـــــف إطـــــــلاق نـــــار إلـــى 
حــدود دولــيــة، فــي قرية بالقرب 
مـــــــن خـــــــط الــــــــحــــــــدود الإداريــــــــــــــة 

لأوسيتيا الجنوبية».
الــــخــــطــــوة إذا  وتــــابــــعــــت أن 
اكـــتـــمـــلـــت، فـــســـتـــؤدي إلــــــى عـــزل 
الــــقــــريــــة عــــن نــــظــــام الـــــــري الــــذي 
تــعــتــمــد عــلــيــه، مــضــيــفــة أن هــذه 
الأعــمــال تشكل تــهــديــدا للسلام 

والاستقرار.
وقــــــالــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة إن نـــشـــاط مــوســكــو 

يــظــهــر أنـــهـــا تــنــتــهــك بــاســتــمــرار 
حقوق شعب جورجيا في الأمن 
والتملك، فضلا عن أن الاجتياح 
والاحــــتــــلال الـــروســـيـــين لـــــ٢٠ في 
المائة من أراضي جورجيا يعدان 
انتهاكا صــارخــا لمــبــادئ ميثاق 
الأمــم المتحدة ووثيقة هلسنكي 
الختامية والــقــواعــد الأساسية 

للقانون الدولي.
وأضافت: «ندعو روسيا إلى 
التراجع عن اعترافها بما يسمى 
اســــتــــقــــلال مـــنـــطـــقـــتـــي أبـــخـــازيـــا 

وأوسيتيا الجنوبية المحتلتين 
في جورجيا». وتابعت: «ندعو 
روســــــيــــــا إلــــــــى تـــطـــبـــيـــق اتــــفــــاق 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار لأغــســطــس 
٢٠٠٨ بالكامل، وسحب قواتها 
مـــن أراضــــــي جـــورجـــيـــا المــحــتــلــة 
وتطبيق تعهدها بعدم استخدام 
الـــقـــوة ضـــد جـــورجـــيـــا». وأكــــدت 
أورتاغوس أن الولايات المتحدة 
لـــن تــتــوقــف عـــن الــعــمــل إلــــى أن 
تنهي روســيــا احتلالها لمنطقة 

خاضعة لسيادة جورجيا.

إسرائيل تقصف مواقع لحماس رداً على صواريخ جديدة من قطاع غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قــصــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــواقــع لــحــركــة حــمــاس فــي قطاع 
غزة ردا على إطلاق صاروخين من 
أفــاد مسؤولون  القطاع، على مــا 

صباح أمس الخميس.
وأطلقت حماس خــلال الليل 
صــاروخــين باتجاه إســرائــيــل، ما 
يــرفــع إلـــى ســتــة عـــدد الــصــواريــخ 
الـــتـــي أطــلــقــت مـــن الـــقـــطـــاع خــلال 
أقــل مــن أســبــوع، بحسب الجيش 
الإسرائيلي. ولم يوضح الجيش 
المكان الذي سقط فيه الصاروخان 
كـــمـــا لــــم يـــعـــلـــن عــــن إصـــــابـــــات أو 
أضــرار. ورد الجيش الإسرائيلي 
مــعــلــنــا فــــي بــــيــــان مــقــتــضــب أنـــه 
«قصف عددا من المواقع العسكرية 
لحركة حماس في منشآت بحرية 
بــشــمــال قــطــاع غــــزة» مـــن غــيــر أن 

يحدد هذه المواقع.
مــن جهته قـــال مــصــدر أمني 
فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي 
«ضــرب عــدة مــرات موقعا بحريا 

فــلــســطــيــنــيــا غـــــــرب مــــديــــنــــة غــــزة 
وثلاثة مواقع في وسط قطاع غزة 
وواحدا في خان يونس (جنوب)».

ولــــــــم يـــــذكـــــر المــــــصــــــدر الــــــذي 
طــلــب عــــدم كــشــف هــويــتــه وقـــوع 
أي ضحايا. وكانت هــذه خامس 
وســادس عملية إطــلاق صواريخ 

من غزة خلال ستة أيام.
وليل الجمعة أطلق صاروخ 
من قطاع غزة على إسرائيل، وكان 
ذلك أول قصف من نوعه منذ ١٢ 

يوليو (تموز).
وفــــي الــلــيــلــة الــتــالــيــة أطــلــقــت 
ثـــــلاثـــــة صــــــواريــــــخ عــــلــــى جـــنـــوب 
إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، وفــــــــقــــــــاً لــــلــــجــــيــــش 

الإسرائيلي.
ووقــــــعــــــت ســـلـــســـلـــة حـــــــوادث 
فــي الأسابيع الأخــيــرة على طول 
الــســيــاج الـــحـــدودي الــفــاصــل بين 
إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر 
ــتــل ثلاثة 

ُ
عليه حركة حــمــاس. وق

فلسطينيين الأحد بنيران الجيش 
الإســرائــيــلــي فـــي شــمــال الــقــطــاع، 

وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

ه 
ّ
وقال الجيش الإسرائيلي إن

الــنــار مــن مروحية ودبابة  أطلق 
بــاتــجــاه «مــســلــحــين مــشــبــوهــين» 

أمام السياج الحدودي.
وقــــبــــل ذلــــــك بــــأســــبــــوع، قــتــل 
فلسطيني فتح النار على جنود 

إسرائيليين عند حــدود القطاع، 
كــــمــــا قــــتــــل أربـــــعـــــة فــلــســطــيــنــيــين 
مــســلــحــين حــــاولــــوا الــتــســلــل مــن 
إلــى إسرائيل،  جنوب قطاع غــزة 
بــحــســب مــعــلــومــات مـــن الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي ومــن وزارة الصحة 

فــي غــــزة. وتــأتــي هـــذه الــتــوتــرات 
قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
المــبــكــرة المـــقـــرّرة فــي إســرائــيــل في 

١٧ سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويــــحــــظــــى رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتانياهو 

بشعبية كبيرة قبل الانتخابات 
ــــه يـــــواجـــــه أيــــضــــاً ضـــغـــوطـــاً 

ّ
لــــكــــن

سياسية شديدة للردّ بحزم على 
الهجمات الفلسطينية.

وتجري مظاهرات أسبوعية 
عــلــى   ٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس  مـــنـــذ 
طــــــول الـــــحـــــدود بــــين قــــطــــاع غـــزة 
وإســــــرائــــــيــــــل لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 
منذ أكثر مــن عشر ســنــوات على 
الــعــودة للاجئين.   

ّ
القطاع وبحق

وتتخلّل «مسيرات العودة» هذه 
مــــواجــــهــــات بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والقوات الإسرائيلية قرب السياج 

الفاصل.
ومــنــذ بـــدأت هـــذه المــســيــرات، 
قتل ما لا يقل عن ٣٠٥ فلسطينيين 
بـــنـــيـــران إســـرائـــيـــلـــيـــة غــالــبــيــتــهــم 
فـــي صــــدامــــات خــــلال المـــظـــاهـــرات 
والبقية فــي ضــربــات إسرائيلية 
ردّاً على عمليات جــرت انطلاقا 
مـــن قـــطـــاع غـــــزة. وبـــالمـــقـــابـــل قتل 
سبعة إسرائيليين في إطار أعمال 

العنف هذه.

دمار في أعقاب غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة (أ.ف.ب) 

أخبار
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الرئيس الإيطالي يفضل تشكيل حكومة 
جديدة على تنظيم انتخابات مبكرة

روما: شوقي الريس

قــــالــــت مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مــن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة، 
ســـرجـــيـــو مــــاتــــاريــــلا، إنــــــه يــمــيــل 
إلــى تشكيل حكومة جديدة بعد 
انفراط الائتلاف الحاكم بين حركة 
الرابطة،  النجوم الخمس وحزب 
وإنه «يسعى بكل جهده لتحاشي 
العودة إلى صناديق الاقتراع في 

الخريف المقبل».
وقـــــــــــــــــد ســـــــــــربـــــــــــت رئـــــــــاســـــــــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإيــــطــــالــــيــــة هــــذه 
المعلومات فيما بــاشــر ماتاريلا 
مـــــشـــــاوراتـــــه مـــــع قـــــــادة الأحـــــــزاب 
الــرئــيــســيــة المــمــثــلــة فـــي الــبــرلمــان، 
لــرصــد إمــكــانــيــة تــشــكــيــل أغلبية 
برلمانية جديدة، ما أثار انتقادات 
شديدة من زعيم الرابطة اليميني 
الــذي  المــتــطــرف مــاتــيــو سالفيني 
الـــتـــي أســقــطــت  كــــان وراء الأزمــــــة 

حكومة جيوزيبي كونتي.
اســـتـــقـــبـــلـــهـــم  الــــــــذيــــــــن  أول 
مـــــاتـــــاريـــــلا، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
فـــي قــصــر «كـــويـــريـــنـــالـــي»، كــانــت 
جيورجيا ميلوني زعيمة حزب 
«إخــوان إيطاليا» اليميني، التي 
صـــــرحـــــت بــــعــــد لــــقــــائــــهــــا رئـــيـــس 
الجمهورية بقولها: «لا مفر من 
الـــعـــودة إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
لأن الانتخابات هي الحل الوحيد 
الــــذي يــحــتــرم الــشــعــب الإيــطــالــي 

وأحكام الدستور».
وحــــذرت مــيــلــونــي مــن مغبة 
تشكيل حكومة ائتلافية جديدة 
بـــين الـــنـــجـــوم الــخــمــس والـــحـــزب 
الديمقراطي، بينما سرت إشاعات 
بـــــــأن الأحـــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة عــلــى 
اســتــعــداد لــلــخــروج إلـــى الــشــارع 
احتجاجاً على مثل هذه الحكومة 
التي، في حــال تشكيلها، تتمتع 
بــالأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــكــافــيــة. 
وقـــــالـــــت مـــيـــلـــونـــي إن «حـــكـــومـــة 
تــــؤيــــدهــــا أغـــلـــبـــيـــة بـــرلمـــانـــيـــة ولا 
تتمتع بالتأييد الشعبي الكافي، 
هي بمثابة ضرب عرض الحائط 
بــأبــســط المــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة». 
وأضافت أن «الأحزاب اليمينية قد 
فازت في جميع الانتخابات التي 
الــعــام المــاضــي،  جــرت منذ مطلع 
إلــــى صــنــاديــق  وإذا ذهــبــنــا غــــداً 
الاقــــتــــراع فــســيــكــون هـــنـــاك فــريــق 

مشترك بــين (الــرابــطــة) و(إخـــوان 
إيطاليا) وأغلبية برلمانية».

وكــــان مــاتــاريــلا قــد استقبل 
بـــــــعـــــــد ذلـــــــــــــك زعــــــــــمــــــــــاء الـــــــحـــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وحـــــــزب «فــــورتــــزا 
إيطاليا»، وأنهى جولة مشاوراته 
مـــع زعـــيـــم «الــــرابــــطــــة»، ثـــم زعــيــم 
حــركــة «الــنــجــوم الــخــمــس»، التي 
تــشــكــل الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأولـــى 
بــــعــــد فـــــوزهـــــا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأخــيــرة بنسبة ٣٣ في المائة من 

الأصوات.
وقــــــــد أبـــــلـــــغ زعـــــيـــــم الــــحــــزب 
الديمقراطي نيكولا زينغاريتي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــأنــه يسعى 
إلى تشكيل «حكومة تغيير» مع 
حركة النجوم الخمس، أو إجراء 
ر  انتخابات مسبقة في حال تعذُّ
ذلـــــــك، مـــســـتـــبـــعـــداً فــــكــــرة تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة مــؤقــتــة 

لإنجاز قانون الموازنة العامة.
وقــال زينغاريتي بعد لقائه 
ماتاريلا: «مــا يحتاج إليه البلد 
ليس حكومة بأي ثمن، بل حكومة 
تغيير بديلة عن حكومة اليمين، 
وبرنامج جديد يستند إلى قاعدة 
برلمانية عريضة تعيد الأمل إلى 

الإيطاليين».
أمــــــا ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي 
زعــيــم حـــزب «فـــورتـــزا إيــطــالــيــا»، 
فـــقـــد صـــــــرّح بـــعـــد لـــقـــائـــه رئــيــس 
قــــائــــلاً: «إذا تــعــذر  الــجــمــهــوريــة 
تشكيل حكومة من أحزاب اليمين 
والـــــوســـــط، فــــلا بــــد مــــن الـــذهـــاب 
إلــــى انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة». ويـــرى 
مــراقــبــون أنـــه رغـــم وجــــود رغــبــة 
قوية لدى حركة النجوم الخمس 
الــديــمــقــراطــي لتشكيل  والـــحـــزب 
حــكــومــة ائــتــلافــيــة، ومــيــل رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلــــى هــــذا الــخــيــار، 
لـــن يـــكـــون مـــن الــســهــل الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق بــعــد أن أعــلــن الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ثــــلاثــــة شـــــــروط لا 
يتراجع عنها للتوصل إلى مثل 
هذا الاتفاق، وهي: إلغاء «قانون 
الــــذي وضــعــه سالفيني  الأمـــــن» 
حول موضوع الهجرة، وتحديد 
الــــخــــطــــوط الـــرئـــيـــســـيـــة لـــقـــانـــون 
الموازنة، وسحب مشروع القانون 
الــــذي اقــتــرحــتــه «حـــركـــة الــنــجــوم 
الــخــمــس» لــخــفــض عـــدد أعــضــاء 

مجلسي النواب والشيوخ.

وثــمــة إجـــمـــاع فـــي الأوســــاط 
السياسية الإيطالية، باستثناء 
«حـــــزب الـــرابـــطـــة»، عــلــى أنــــه في 
حال الذهاب إلى الانتخابات، لن 
يكون موعدها قبل نهاية السنة 
الـــحـــالـــيـــة، وذلـــــك بــســبــب قــانــون 
المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة الــــــذي يــنــتــظــر 
مناقشته وإقراره في البرلمان قبل 
إحالته إلى المفوضية الأوروبية 
في بروكسل. وكان سالفيني قد 
كرر بعد لقائه رئيس الجمهورية 
أنــه «لا بــد مــن الــذهــاب فـــوراً إلى 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات»، مـــســـتـــنـــداً إلــــى 
الاستطلاعات التي ترجح فوزه 

بنسبة عالية.
وتـــقـــول أوســــــاط مــقــربــة من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إن مــاتــاريــلا 
يشعر بقلق كبير إزاء الاحتقان 
السياسي في البلاد بعد المواجهة 
العنيفة بين «الرابطة» و«النجوم 
الــخــمــس»، التي أدت إلــى سقوط 
الحكومة، وأنه يميل إلى تشكيل 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، بــصــلاحــيــات 
كــــامــــلــــة حــــتــــى نــــهــــايــــة الـــــولايـــــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، أو مــكــلــفــة إنـــجـــاز 
مجموعة من الأهداف الملحة، وفي 

مقدمها قانون الموازنة العامة.
وتـــســـيـــر أوســـــــاط أخــــــرى أن 
مــــاتــــاريــــلا قـــــد يـــلـــجـــأ، فـــــي حـــال 
أغلبية  لتشكيل  مساعيه  تعثر 
بـــرلمـــانـــيـــة جــــديــــدة، إلـــــى تــشــكــيــل 
حكومة وحدة وطنية بعد دعوة 
كــل الأحـــزاب الممثلة فــي البرلمان 
لــوضــع بــرنــامــج يــعــالــج المــلــفــات 
الملحّة، قد يتولى رئاستها رئيس 
مجلس النواب روبرتو فيكو من 
«حــــركــــة الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس»، أو 
رئــيــســة مــجــلــس الــشــيــوخ مــاريــا 
إليزابيتا كاستيلاتي مــن حزب 
«فـــــورتـــــزا إيـــطـــالـــيـــا». وثـــمـــة مَـــن 
المــطــاف  يــنــتــهــي  لا يــســتــبــعــد أن 
بـــمـــســـاعـــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
إلــى تكليف الخبير الاقتصادي 
كارلو كوتاريلي تشكيل حكومة 

تكنوقراطية.
وســـبـــق لمـــاتـــاريـــلا أن حـــاول 
تــــكــــلــــيــــف كـــــوتـــــاريـــــلـــــي تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة في العام الماضي، لكنه 
سحب اقتراحه بعد أن توصلت 
«الــرابــطــة» و«الــنــجــوم الخمس» 
إلـــــى اتــــفــــاق لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الائتلافية.

ما زال يتقدم على منافسيه بفارق كبير رغم تراجع شعبيته

بوتين يواجه أدنى معدلات تأييد منذ ١٨ سنة
موسكو: رائد جبر

يـــــــواجـــــــه الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، وضــعــاً لــم يعتده 
على مــدى عقدين تــربــع فيهما على 
رأس هرم السلطة في روسيا وتحول 
بــلا مــنــازع إلــى «زعــيــم لــلأمــة»، وفقاً 
للتسمية التي أُطلقت عليه في الفترة 
التي أعقبت تسلمه رئاسة الوزراء ثم 
عودته إلى الكرملين رئيساً للبلاد في 
عام ٢٠١٢، إذ أظهرت نتائج دراسات 
حديثة للرأي العام تراجعاً واسعاً في 
نسب تأييد «سيد الكرملين»، رغم أنه 
ما زال يحافظ على مكانته، متقدماً 
بفارق كبير جداً على كل الشخصيات 
السياسية التي خاضت المنافسة على 
مقعد الرئاسة أمامه خلال انتخابات 

العام الماضي.
ووفـــقـــاً لــــدراســــة أجــــراهــــا مــركــز 
«دراســات الــرأي العام» المرموق، فإن 
نسبة الــروس الذين أبــدوا استعداداً 
لمــنــح أصـــواتـــهـــم لــلــرئــيــس الـــروســـي 
حالياً لا تتجاوز ٤٣٪، وهــذه نسبة 
لافـــتـــة بــالــنــســبــة إلــــى الــرئــيــس الـــذي 
حــصــد فـــي اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات 
الرئاسية العام الماضي أصوات نحو 
٨٠٪ من الــروس. لكن الأهــم من ذلك 
أن هـــذه الــنــســبــة تــمــثــل تــراجــعــاً غير 
مــســبــوق، إذ لــم يــســبــق أن تــدهــورت 
نسب تأييد بوتين إلى هذا المستوى 
إلا في عام ٢٠٠١، أي بعد عام واحد 
عــلــى تسلمه الــرئــاســة لــلــمــرة الأولـــى 
وكــــان فـــي حــيــنــهــا يـــواجـــه تــعــقــيــدات 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة حـــــادة، وحــصــل 
وفقاً لدراسة أجراها المركز ذاته على 

تأييد ٤٢٪ من الروس فقط.
الـــــدراســـــة الـــواســـعـــة  الــــلافــــت أن 
نُــشــر بــعــض نتائجها أول من  الــتــي 
أمـــس، دلّـــت على أن مــعــدلات تراجع 
نـــســـب الـــتـــأيـــيـــد لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
شـــــهـــــدت تـــــســـــارعـــــاً مـــــتـــــزايـــــداً خــــلال 
الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة. وفــــي الأســابــيــع 
الــثــلاثــة المــاضــيــة فــقــط، خــســر بوتين 
ثلاث نقاط على خلفية الهزات التي 
أحــدثــتــهــا مـــظـــاهـــرات المـــعـــارضـــة في 
مـــوســـكـــو والـــــكـــــوارث المـــتـــلاحـــقـــة مــن 
حـــريـــق الـــغـــابـــات فـــي ســيــبــيــريــا إلــى 
الانفجارات المتتالية التي وقعت في 
غواصة نووية شمال غربي البلاد، ثم 
فــي مستودع ضخم للسلاح قبل أن 
يقع حادث انفجار في قاعدة تجارب 

صاروخية قبل أسبوع.
الـــدراســـة أن ٣٦٪ من  وأظـــهـــرت 
المــســتــطــلــعــين فـــي أوســــــاط الــشــرائــح 
التي تعلن تقليدياً تأييدها سياسات 
الرئيس الروسي قالوا خلال الأسبوع 
الماضي إن ثقتهم ببوتين تراجعت، 
في مقابل ٣٢٪ أعلنوا عن هذا الرأي 
الأســــبــــوع الــــــذي ســـبـــقـــه، مــــا يــعــكــس 
وتيرة متسارعة لاتساع الفئات التي 
باتت تعلن عن موقف واضح في هذا 
الشأن بالمقارنة مع السنوات الماضية.
فــي المقابل، زادت نسب الفئات 
الــتــي بــاتــت تــجــد صــعــوبــة أكــبــر في 
إلــى نحو ٤٩٪ من  تحديد موقفها، 
الروس، وهذا أيضاً رقم غير مسبوق 

في الشارع الروسي.
لــكــن رغــــم ذلــــك، لا يــمــكــن الــقــول 
إن نـــتـــائـــج هـــــذه الـــــدراســـــات تــعــكــس 
تغييراً في نظرة الروس إلى الطبقة 

الــســيــاســيــة كــكــل الــتــي يــبــقــى بــوتــين 
الزعيم الأبـــرز فيها مــن دون منازع، 
إذ دلت نتائج الدراسة على أن أقرب 
«منافسي» بوتين ما زال على مسافة 
بعيدة، وحصل مرشحا الرئاسة في 
الــعــام المــاضــي مــن الــحــزب الشيوعي 
والحزب الليبرالي الديمقراطي على 
نسبة لا تــتــجــاوز ١٠٪ لكل منهما، 
فــيــمــا لـــم يــحــصــد أيٌّ مـــن المــنــافــســين 

الآخرين من الأحــزاب الصغرى أكثر 
من ٢٪.

وقـــال خــبــراء إن النتائج تُظهر 
الــعــام، لجهة  بجلاء تبدلاً في المــزاج 
أن الــــروس «لـــم يــكــونــوا فــي الــســابــق 
يحمّلون الرئيس شخصياً المسؤولية 
الــحــوادث  الــكــوارث الطبيعية أو  عــن 
التقنية أو الأوضاع المعيشية»، وفقاً 
للخبير فيتالي كيرتمان، الذي أضاف 

أن الـــرمـــوز الــســيــاســيــة الــقــريــبــة من 
بوتين باتت تتحمل من وجهة نظر 
المواطنين مسؤولية مباشرة، و«هذا 
أمر مثير للقلق للغاية، يتم توجيه 
الــســخــط إلـــى قـــيـــادة الـــبـــلاد وبــوتــين 

شخصياً كضامن للاستقرار».
فــي حــين رأى المحلل السياسي 
قــســطــنــطــين كــالاتــشــيــف، أن «بــوتــين 
في السلطة لفترة طويلة وأصبحت 

سياساته متوقعة ورتيبة إلى حد ما، 
المــواطــنــين، وأجندته  لــم يعد يدهش 
الـــداخـــلـــيـــة لـــم تــعــد مــقــنــعــة بــمــا فيه 
الكفاية بسبب فشل خطط التنمية، 
فــي حــين لــم يعد مــوضــوع السياسة 
الــخــارجــيــة وعــنــصــر الــضــغــوط التي 
تــتــعــرض لــهــا روســـيـــا كــافــيــة لحشد 
الـــتـــأيـــيـــد». وبـــــــرأي عـــالـــم الــســيــاســة 
عباس غلياموف، فإن «الناس باتوا 

يــدركــون أن شعار (السلطة القوية) 
الـــــــذي كـــــان جــــذابــــاً لـــلـــمـــواطـــنـــين فــي 
ســـنـــوات ســابــقــة بـــات يــخــفــي مــلامــح 
عادية لنموذج الاستبداد والفساد».

ووفقاً لدراسة سابقة، كان مركز 
«ليفادا» المستقل قد أجــراهــا الشهر 
الماضي، فإن ٣٨٪ من الروس أعلنوا 
يـــبـــقـــى بــوتــين  يـــــريـــــدون أن  أنــــهــــم لا 
رئــيــســاً لــروســيــا بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه 
الحالية عــام ٢٠٢٤، فــي مقابل ٥٤٪ 
من المستطلعين قالوا إنهم يريدون 
بقاء بوتين في الكرملين بعد ٢٠٢٤. 
وقـــــال لــيــف غــــودكــــوف، مـــديـــر مــركــز 
«لــيــفــادا»، إن الــلافــت فــي الــدراســة أن 
الــدولــة  انــتــقــاداً لرئيس  الفئات  أكــثــر 
الحالي هم الأشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين ٢٥ و٣٠ عاماً، والأفضل 
حالاً وأكثر تعليماً، لافتة إلى أن «هذه 
الفئات ستحدد النبرة العامة للمزاج 

العام في البلاد بعد فترة».
في هذه الأجواء، وبالتزامن مع 
بــأداء الرئيس  تراجع معدلات الثقة 
والــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــقــريــبــة مــنــه، 
بــــــرزت مــــؤشــــرات تـــفـــسّـــر جـــانـــبـــاً مــن 
أســـبـــاب تــصــاعــد مـــــزاج الـــتـــذمـــر في 
البلاد خلال الفترة الأخيرة، إذ لفتت 
دراسة موازية أجراها مركز دراسات 
الرأي العام إلى أن أكثر من ٦٠٪ من 
الـــــــروس لـــيـــســـوا مــســتــعــديــن لــوضــع 
خـــطـــط بـــعـــيـــدة لــلــمــســتــقــبــل بــســبــب 
شعورهم بعدم استقرار أوضاعهم 

المعيشية والاقتصادية.
ووفــــــقــــــاً لــــــلــــــدراســــــة، فــــقــــد قــــال 
خُـــمـــس المـــشـــاركـــين فــــي الاســـتـــطـــلاع 
إنــهــم «فــقــدوا الــثــقــة بــاحــتــمــال وقــوع 

تطور إيجابي قريباً» مع انخفاض 
مستوى المعيشة، وانخفاض الرواتب 
والمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة. فــي المــقــابــل، 
أعلن ٤١٪ أنهم يفضلون وضع خطط 
لفترة متوسطة حتى لو كانت لديهم 
نــســبــة مــعــيــنــة مــــن المـــخـــاطـــرة بــعــدم 
نجاح خططهم، وأجــاب ١٦٪ بأنهم 
قادرون على التخطيط لفترات طويلة 

لمستقبلهم.
ولا تعكس تلك الأرقام والنسب، 
وفــقــاً لــلــخــبــراء، فــقــدان الــثــقــة بــوقــوع 
تــــطــــورات إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الأوضــــــاع 
المعيشية والاقتصادية، بل «مخاوف 
مـــن أن اســتــقــرار الأوضـــــاع وتحسن 
إلــى فترة  الأداء الاقــتــصــادي يحتاج 
طــويــلــة، مــا يــعــرقــل الــتــفــكــيــر بوضع 

خطط مستقبلية».
وربــــطــــت الـــــدراســـــة بــــين تــنــامــي 
الــــشــــعــــور الـــــعـــــام بـــالـــقـــلـــق وتــــراجــــع 
مـــعـــدلات تــأيــيــد الــرئــيــس بـــوتـــين، إذ 
أشــــار خـــبـــراء المـــركـــز إلـــى أن «إحـــدى 
علامات عدم الثقة بتحسن مقبل على 
الوضع المعيشي هي تراجع تصنيف 
الــروس  الرئيس الحالي، وكثير مــن 
يشعرون بالانزعاج وحتى بالدهشة 
من استمرار الدخول في الانخفاض 
رغم أنه تم الإعلان رسمياً أن المرحلة 
الـــحـــادة مــن الأزمــــة انــقــضــت فــي عــام 
٢٠١٦». وفقاً للخبراء، فقد «ترك ذلك 
آثــــاراً عــلــى آمـــال الــــروس فــي تحسين 
الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الصحية  جــــودة 
ومستوى المنافع الاجتماعية، وبات 
الــــروس مقتنعين بــأنــهــم سيعملون 
لمــدة أطــول في مقابل الحصول على 

دخل أقل».

متها المعارضة بموسكو في ١٠ أغسطس الماضي (أ.ب)
ّ
جانب من مظاهرة نظ

عقب إلغائه عقداً مع «بوينغ» بقيمة مليار دولار

البنتاغون يدعو الشركات للتنافس على تطوير نظام دفاعي صاروخي جديد
واشنطن: إيلي يوسف

الــدفــاع الأميركية  ألــغــت وزارة 
البنتاغون عقداً كانت قد أبرمته مع 
شركة «بوينغ» بقيمة مليار دولار 
لتطوير منظومة دفـــاع صــاروخــي 
قــــــادرة عــلــى الـــتـــصـــدي لــلــصــواريــخ 
الباليستية، بسبب مشكلات تتعلق 

بالتصميم.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان إن 
إلــغــاء الــعــقــد يــعــود إلـــى أن الشركة 

المتعهدة لم تتمكن من حل مشكلات 
الــتــصــمــيــمــات لا يــمــكــن التغلب  فــي 
عليها أو تحتاج إلى أمــوال باهظة 

لتصحيحها.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد 
بــرس» عــن مسؤولين عسكريين أن 
الــبــنــتــاغــون كــلّــف شــركــة «بــويــنــغ» 
«عربة التدمير»  تطوير ما تُعرف بـ
الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــصـــواريـــخ 
الاعــتــراضــيــة الأرضــيــة الــتــي يوجد 
منها ٤٤ منصة فــي ولايـــة ألاســكــا. 

وهــذه الصواريخ تطلَق من الأرض 
إلــــــى خــــــــارج الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي، ثــم 
تـــــقـــــوم تــــلــــك الـــــصـــــواريـــــخ بــــإطــــلاق 
«عــــربــــة الـــتـــدمـــيـــر» الـــتـــي تــعــتــرض 
بـــدورهـــا الـــهـــدف المـــعـــادي وتـــدمّـــره 
عبر الاصطدام به. وأضافت وكالة 
«أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــــــرس» نـــــقـــــلاً عــن 
المسؤولين أن إلغاء العقد هو خطوة 
تهدف في جانب منها إلى النظر في 
وسائل جديدة للدفاع الصاروخي 
في ظل التقدم التكنولوجي السريع 

الــــــجــــــاري، وضـــــــــــرورة الـــبـــحـــث عــن 
أساليب وتقنيات جديدة. وأشارت 
إلــــــى أن الـــــــــــوزارة تـــــــدرس تــصــمــيــم 
نــظــام دفــاعــي يــعــتــرض الــصــواريــخ 
لــلــقــارات، مثل  الــعــابــرة  الباليستية 
تلك التي تطمح كوريا الشمالية إلى 
تــطــويــرهــا، وكــذلــك الأنــــواع الأخــرى 
المــطــورة حديثاً، في  من الصواريخ 

إشارة على الأرجح إلى روسيا.
الــدفــاع قــد طلبت  كــانــت وزارة 
من «بوينغ» إعادة تصميم «مركبة 

الــتــدمــيــر» لــتــكــون أكــثــر قــــدرة على 
مــواجــهــة الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى 
الـــــتـــــي هـــــــــددت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
الولايات المتحدة بها. ودعت الوزارة 
إلــى التنافس  فــي بيانها الشركات 
لــتــطــويــر صـــواريـــخ اعــتــراضــيــة من 
الجيل الجديد، قادرة على التصدي 
لمـــجـــمـــوعـــة أوســـــــــع مــــــن تــــهــــديــــدات 

الصواريخ.
وأنفقت الوزارة نحو ١٫٢ مليار 
دولار عــلــى المـــشـــروع المـــشـــار إلــيــه، 

قــبــل أن يــقــرر وكــيــل الـــــوزارة مايكل 
غــريــفــين الأســـبـــوع المـــاضـــي، إنــهــاء 

العمل بالعقد.
وقـــال فــي بــيــان إنــه «تــم اتخاذ 
قرار مسؤول بهذا الشأن»، مضيفاً 
أن «بــرامــج التطوير تواجه أحياناً 
مشكلات، وبعد دراسة الأمر بعناية، 
قـــررنـــا أن المـــســـار الـــــذي نــســيــر فيه 
لـــن يــكــون مــجــديــاً، لــذلــك لـــن نسير 
الـــوكـــالـــة  بـــعـــد الآن». ونـــقـــلـــت  فـــيـــه 
عــن مــايــكــل دوبــلــي المــتــحــدث باسم 

شركة «رايثيون»، التي تشترك مع 
شركة «بوينغ» في العقد الملغى، أن 
البنتاغون يقوم بتحديث متطلباته 
فــي مــواجــهــة بيئة تــهــديــد مــتــزايــدة 

التعقيد.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي 
الـــضـــوء  الـــــدفـــــاع  أعـــطـــى وزارة  قــــد 
الأخـــــضـــــر لــــــزيــــــادة عـــــــدد مـــنـــصـــات 
الصواريخ الاعتراضية من ٤٤ إلى 
٦٤، وكان من المقرر تجهيز المنصات 
العشرين الباقية بحلول ٢٠٢٣ بعد 

تــطــويــر «مــركــبــة الــتــدمــيــر» مــن قبل 
«بوينغ»، وذلك وفقاً للاستراتيجية 
الــدفــاعــيــة الــصــاروخــيــة الــتــي جــرى 
الكشف عنها فــي بــدايــة هــذا العام 
مــن قِــبــل الــبــنــتــاغــون. وشــمــلــت تلك 
الاســتــراتــيــجــيــة شــبــكــة واســـعـــة من 
النظم الصاروخية وأجهزة الدفاع 
والصواريخ الاعتراضية والأجهزة 
الإلكترونية، وهــو ما اعتبر أنــه قد 
يكون أكبر عملية تطوير في تاريخ 

الوزارة منذ عقود.

ماكرون وميركل وافقا على مهلة ٣٠ يوماً بشروط

بريطانيا و«الأوروبي» أمام تحدي التوصل إلى اتفاق «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه بــريــطــانــيــا وبـــاقـــي دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي تــحــديــا للتوصل 
إلى تنازلات حول اتفاق بريكست قبل 
موعد خروج بريطانيا في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون 
الــــوزراء البريطاني بوريس  لرئيس 
جــــونــــســــون أنــــــه مـــــن المـــمـــكـــن إجــــــراء 
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول 
بريكست خلال ثلاثين يوما، مستبعدا 
في الوقت نفسه تقديم تنازلات كبيرة 
في هذا الشأن. وبعيد إعلان الرئيس 
الفرنسي، أكــدت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أنه من الممكن التوصل 
إلـــى اتــفــاق حــتــى ٣١ أكــتــوبــر، المــوعــد 

المحدد لبريكست.
وصــــرحــــت مـــيـــركـــل فــــي لاهـــــاي: 
«قلت (لجونسون) أن ما تريدون فعله 
خلال سنتين أو ثلاث سنوات يمكنكم 
القيام به خلال ثلاثين يوما (...) حتى 
حلول الحادي والثلاثين من أكتوبر». 
وعبّر ماكرون عن تأييده لهذه الفترة 
الإضافية لإيجاد حل لمسألة الحدود 
الآيرلندية التي تثير خلافا منذ بدء 

المفاوضات في ٢٠١٧.
وقال ماكرون: «يجب أن نحاول 
أن يكون لدينا شهر مفيد»، فيما أصر 
جونسون في مؤتمر صحافي مشترك 
بــيــنــهــمــا عــلــى أن الـــحـــلـــول «مــتــوفــرة 
بــالــفــعــل» لمــنــع عــــودة الــحــواجــز على 
حــــدود إيــرلــنــدا المــقــســمــة، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن ماكرون الذي أقر بسمعته 
بأنه «الرئيس الأكــثــر تــشــددا» حيال 
بــريــكــســت، رفـــض دعــــوات جــونــســون 
إلـــى إلــغــاء «شــبــكــة الأمـــــان» الخاصة 
بآيرلندا والتي جرى التفاوض عليها 
بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة وزراء 

بريطانيا السابقة تيريزا ماي.
الــبــنــد المتعلق «بشبكة  ويــنــص 
الأمان» على أن تبقى المملكة المتحدة 
بــأكــمــلــهــا ضـــمـــن «مــنــطــقــة جــمــركــيــة 
واحـــــــــــدة» مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
وذلـــك بسبب عــدم وجـــود حــل أفضل 
لــنــهــايــة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة كــمــا من 
أجــل تــفــادي عـــودة حـــدود فعلية بين 
مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية 

وجمهورية إيرلندا.
ويــــرى جــونــســون أن هـــذا البند 
«غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــي ويـــمـــس بــســيــادة 

الدولة البريطانية» لأنه يتطلب منها 
مـــواصـــلـــة تــطــبــيــق قــــوانــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
ويمنعها من اتباع سياسة تجارية 

مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وقــــــال جـــونـــســـون إن «الـــحـــلـــول 
الــتــقــنــيــة مــتــوفــرة بــســهــولــة (لتجنب 
الــحــواجــز) ونوقشت بتفصيل كبير 
بـــرامـــج  الـــحـــصـــول عـــلـــى  (...) يــمــكــن 
تــجــارة مــوثــوقــة، وأنظمة إلكترونية 
لتخليص البضائع». ويرى الاتحاد 
الأوروبي أن «شبكة الأمان» ضرورية 
لمــنــع عـــودة الــحــواجــز الــتــي يمكن أن 
تؤدي إلى عودة الاقتتال بين آيرلندا 
الــشــمــالــيــة الــبــريــطــانــيــة وجــمــهــوريــة 
إلــى مقتل الآلاف.  الــذي أدى  آيرلندا، 
وصــــرح مـــاكـــرون فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
وسط باريس: «أود أن أكون واضحا. 
خـــلال الــشــهــر المــقــبــل، لـــن نــتــمــكــن من 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق انــســحــاب جديد 
بعيد جدا عن الأسس» التي أرساها 

الاتفاق مع ماي.
ومــنــذ تــولــي جــونــســون السلطة 
الــشــهــر المـــاضـــي، تـــزايـــدت احــتــمــالات 
خروج بريطانيا من الاتحاد «من دون 
اتفاق» في الموعد المقرر في ٣١ أكتوبر، 
وهـــــو مــــا يـــــرى خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد أنـــه 
سيلحق أضـــرارا اقتصادية جسيمة 

ببريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وصرح مسؤول كبير في الاتحاد 
الأوروبـــــي لصحافيين فــي بــروكــســل 
الــخــمــيــس طـــالـــبـــا عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هويته بأن «الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعضاء يجب أن تضع في الاعتبار 
احــتــمــال خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن دون 
اتفاق بجدية أكبر من السابق». فيما 
قال مسؤول فرنسي، الأربعاء، إن هذا 
السيناريو أصبح «الأكثر ترجيحاً».

وكـــــانـــــت بـــــاريـــــس هـــــي المـــحـــطـــة 
فـــــي أول جــــولــــة خـــارجـــيـــة  الـــثـــانـــيـــة 
لــــجــــونــــســــون بــــعــــد تــــولــــيــــه رئــــاســــة 
الـــــــــــوزراء. وقـــــد زار الأربـــــعـــــاء بــرلــين 
لإجـــــراء مـــحـــادثـــات مـــع مــيــركــل الــتــي 
يبدو أنها قدمت له بريق أمل بقولها 
إن على بريطانيا أن تــحــاول إيجاد 
مـــخـــرج لـــهـــذه المـــســـألـــة خــــلال الــشــهــر 
المــقــبــل. وقـــال: «أريـــد أن أوضـــح أنني 
أريــد اتفاقا (...) أعتقد أن بإمكاننا 

التوصل إلى اتفاق جيد».
وأكــــــد أمـــــس أن مـــحـــادثـــاتـــه مــع 
مــيــركــل «شــجــعــتــه بـــقـــوة». وأضــــاف: 
«أعــجــبــت بــــروح (نــســتــطــيــع تحقيق 

ذلك) التي لديها».
إلا أن الكثير من مراقبي بريكست 
تـــصـــريـــحـــات مــيــركــل  يـــعـــتـــبـــرون أن 
تنسجم مع لهجتها الأكثر تصالحية 
في العلن بشأن بريكست مقارنة مع 
الــــذي تــســبــبــت تصريحاته  مـــاكـــرون 

القاسية بغضب في لندن في الماضي.
وأضــــــــــــــاف مـــــــســـــــؤول الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي في بروكسل أن الاتحاد «قلق 
قليلا بناء على ما سمعناه بالأمس 
في برلين (...) وننتظر حقائق جديدة 

وأفكار قابلة للتطبيق».
وانــــعــــكــــســــت هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
ارتفاعا في سعر الجنيه الإسترليني 
الــخــمــيــس مــقــابــل الـــيـــورو والــــــدولار. 
وبــعــد ظهر أمـــس، بلغ سعر الجنيه 
١٫٢٢٤٠ دولار (بزيادة نسبتها ٠٫٩١ 
في المائة) و٠٫٩٠ سنت مقابل اليورو 

(٠٫٩٣ في المائة).
وقــــــال بـــيـــار فـــيـــريـــه المـــحـــلـــل فــي 
مــجــمــوعــة «أكـــتـــيـــفـــتـــريـــدس» لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن «المستثمرين 
يــــردون عــلــى الــتــصــريــحــات المطمئنة 
الأخيرة لأنجيلا ميركل حــول شبكة 

الأمان الآيرلندية».
مــــن جـــهـــتـــه، رأى ديـــفـــيـــد مــــادن 
المــحــلــل فـــي مــجــمــوعــة «ســــي إم سي 
مـــاركـــيـــتـــس» أن «مـــيـــركـــل قـــالـــت إنـــه 
مــن الممكن الــتــوصــل إلــى حــل لشبكة 
الأمـــــان الــتــي ســتــحــافــظ عــلــى تكامل 
الــــســــوق الـــــواحـــــدة وتـــحـــتـــرم مـــبـــادئ 
اتـــفـــاق بــلــفــاســت المـــوقـــع فـــي ١٩٩٨». 
ويـــراهـــن جــونــســون الـــذي استعرض 
مـــهـــاراتـــه بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة لــيــثــيــر 
الــدبــلــومــاســيــين الفرنسيين،  إعــجــاب 

عــلــى إخـــــراج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي فــي المــوعــد المــحــدد فــي ٣١ 

أكتوبر «مهما كان الثمن».
ويـــتـــحـــدث مـــحـــلـــلـــون عــــن خــطــر 
أن تــصــبــح الـــعـــلاقـــات بــــين مـــاكـــرون 
وجونسون عاصفة في العلن، وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى تبادل اللوم في 
حال خروج بريطانيا من دون اتفاق. 
إلا أن مـــاكـــرون اســتــبــق أي مــحــاولــة 
الــلــوم على الجانب الأوروبـــي  لإلــقــاء 
خــلال مؤتمر صحافي الأربــعــاء قبل 
وصول جونسون إلى باريس. وقال: 
«ســتــكــون هـــذه مــســؤولــيــة الــحــكــومــة 
البريطانية دائما، لأنه، أولا، الشعب 
الــبــريــطــانــي هــو الــــذي قـــرر الــخــروج، 
وثـــانـــيـــا لأن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
لديها الخيار حتى اللحظة الأخيرة 

للعودة عن المادة ٥٠».
والمــــــــادة ٥٠ هــــي آلـــيـــة قــانــونــيــة 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــلانــســحــاب من 
الاتــحــاد، وقــد فعّلتها بريطانيا في 
(آذار) ٢٠١٧، وخـــــلال عطلة  مـــــارس 
نــهــايــة الأســــبــــوع ســيــلــتــقــي مـــاكـــرون 
ومـــيـــركـــل وجــــونــــســــون مــــع الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، المـــؤيـــد 
لـــبـــريـــكـــســـت وجـــــونـــــســـــون، فـــــي قــمــة 
مجموعة السبعة في منتجع بياريتز 

الفرنسي.

جونسون وماكرون يتمازحان خلال لقاء في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)



الــثــوابــت وأهمها  لعل أول 
فـــــي حـــــــرب الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
وحـــــلـــــفـــــائـــــه عـــــلـــــى جــــمــــاعــــات 
المــعــارضــة المسلحة فــي مدينة 
إدلــــــب وأريــــافــــهــــا، هــــو انـــعـــدام 
أي فــرصــة للتعايش أو لهدنة 
مستقرة بــين الــطــرفــين، فــالأول 
لــم ولـــن يــبــدي أدنــــى اســتــعــداد 
لـــلاعـــتـــراف بــــالآخــــر المــخــتــلــف، 
فكيف بمساكنته، ولنقل، على 
العكس، هو مستعد ومتمرس 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى أبـــعـــد مـــــدى فــي 
تـــدمـــيـــر الــــبــــلاد وقــــتــــل الـــعـــبـــاد 
لتصفية كــل مــن يعترض على 
تـــفـــرده بــالــســلــطــة، بــيــنــمــا بــات 
الــــــطــــــرف الآخـــــــــر رهــــيــــنــــة لــــدى 
«جبهة فتح الشام»، المحسوبة 
على تنظيم «الــقــاعــدة»، والتي 
دون مـــشـــروعـــهـــا الإســــلامــــوي 

المتشدد لا تقيم اعتباراً لأحد.
الـــثـــابـــت الـــثـــانـــي، أن إدلـــب 
بــاتــت المــلــجــأ الأخــيــر للهاربين 
من أتــون العنف، وأكبر تجمع 
مدني ومسلح يناهض النظام 
الــــســــوري، فــفــيــهــا نــحــو أربــعــة 
مــــلايــــين مــــدنــــي مــــن الـــلاجـــئـــين 
والــــــــنــــــــازحــــــــين، نــــصــــفــــهــــم مـــن 
المـــهـــجّـــريـــن جـــــــراء الـــتـــســـويـــات 
الــتــي تــمــت فـــي حــمــص وحــلــب 
ودرعــــــــا والــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، 
أو الـــعـــائـــديـــن، طـــوعـــاً وقـــســـراً، 
مـــن تــركــيــا، وهـــنـــاك مـــا يــقــارب 
ألــف مسلح مــن عناصر  ستين 
المـــعـــارضـــة، تـــمـــرســـوا بــالــقــتــال 
لسنوات كثيرة، وليس أمامهم 
خـــيـــار إلا المـــــوت بــعــد أن غــدت 
إدلب ملاذهم الأخير، وهذا ما 
يشي بأن هذه الحرب ستكون 

طويلة ودموية ومكلفة.
ــــــث، هـــو  ــــــثــــــال ــــــثــــــابــــــت ال وال
الإهـــمـــال والاســتــهــتــار الــدولــي 
بــتــلــك الـــحـــرب عــلــى الـــرغـــم من 
القصف العشوائي الذي يطال 
المـــــشـــــافـــــي المــــيــــدانــــيــــة ونــــقــــاط 
الإســــعــــاف والمــــــــــدارس، وحــتــى 
مراكز توزيع معونات الإغاثة 
وتجمعات النازحين في العراء، 
زاد الـــطـــين بـــلـــة، تـــقـــدم الأفـــكـــار 
الشعبوية عالمياً ومــا فرضته 
من قيم أخلاقية عمّقت النزعات 
الأنانية، والتقوقع حول الذات، 
والاستهتار بحيوات الآخرين، 
وبالحقوق الإنسانية الموحدة 

للبشرية.

الـــثـــابـــت الـــرابـــع، 
عـــلـــى  الـــــــــحـــــــــرب  أن 
إدلـــــــب صـــــــارت بــكــل 
المـــــواصـــــفـــــات حـــربـــاً 
إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـــالمـــيـــة 
في آن، ربطاً بتعدد 
التدخلات العسكرية 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة فــــي 
الــــصــــراع الــــســــوري، 
وبطرفين داخليين 
بـــــــاتـــــــا خــــاضــــعــــين 
لإمــلاءات الداعمين 

وعاجزين عن لعب دور مستقل، 
ثــــمــــة احــــتــــمــــالاً  والـــــقـــــصـــــد أن 
بـــأن تــمــتــد نـــيـــران هـــذه الــحــرب 
وتـــأخـــذ أشــــكــــالاً مـــن المــواجــهــة 
الإقــلــيــمــيــة، أو عــلــى الأقــــل بــأن 
وتداعياتها  نتائجها  تفضي 
إلى تحديد تسوية جديدة من 
الــعــلاقــات والــتــأثــيــر بــالــصــراع 
الـــــســـــوري بـــــين قــــــوى إقــلــيــمــيــة 
وعالمية متعددة، بدءاً بأميركا 
وروسيا، مروراً بأنقرة وطهران 
وإســـرائـــيـــل، وانـــتـــهـــاءً بالصين 

والدول العربية والأوروبية.
وتـــأســـيـــســـاً عـــلـــى مــــا ســبــق 
نـــقـــف أمـــــــام احـــتـــمـــالـــين لمـــســـار 
الـــــحـــــرب الــــتــــي تـــســـتـــعـــر، مــنــذ 
أسابيع، وتتصاعد في أرياف 

إدلب الشمالية والجنوبية.
الأول، أن يــكــون التصعيد 
العسكري الراهن عتبة لهجوم 
شــامــل يــســتــهــدف إعــــادة كامل 
مــحــافــظــة إدلــــــب إلـــــى ســيــطــرة 
الــنــظــام، وفــــرض تــســويــة على 
الــفــصــائــل المــعــتــدلــة المـــوجـــودة 
الــنــيــران، والقضاء  بــقــوة  فيها 
تــمــامــاً عــلــى مـــن يــرفــض منها 
وعـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات الــجــهــاديــة 
عــلــى حـــد ســـــواء، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــتـــي  أنــــــقــــــرة  تـــحـــجـــيـــم دور 
مـــنـــحـــت الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــوقــــت 
ولـــم تـــفِ، وربــمــا لــم تــكــن تريد 
الوفاء، بالتزامها، أمام شركاء 
آســــــتــــــانــــــة، بــــضــــبــــط مـــنـــاطـــق 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد والـــفـــصـــل 
بــــين المـــعـــتـــدلـــين والمـــتـــطـــرفـــين، 
وحـــل مــشــكــلــة عــنــاصــر «هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام» وغـــيـــرهـــا مــن 
المـــــتـــــشـــــددة، زاد  الــــجــــمــــاعــــات 
الأمــر ســوءاً انتقال الكثير من 
إلــى  عــنــاصــر تنظيم «داعـــــش» 
إدلــــــــب بـــعـــد هـــزيـــمـــتـــهـــم شـــرق 
الــبــلاد وتــنــامــي دورهــــم فيها، 

لكن ما يعترض هذا 
الاحتمال ويضعفه 
أنـــه يــحــمــل خــطــورة 
كبيرة على استقرار 
المــــنــــطــــقــــة، والأهــــــــم 
على مستقبل حزب 
«العدالة والتنمية» 
ــــــــــذي  المــــــــــــــــــــأزوم، وال
تــتــحــســب حــكــومــتــه 
مــــن الانـــــــــزلاق إلـــى 
حرب غير متكافئة، 
حــتــى وإن أظــهــرت 
بعض العزم العسكري، إنْ في 
تــكــثــيــف طــلــعــات ســــلاح الــجــو 
وإنْ بدفع وحدات عسكرية من 
الــجــيــش الــتــركــي لــدعــم مــراكــز 
المــراقــبــة عــلــى مـــشـــارف بلدتي 
خــان شيخون ومـــورك، ويزيد 
مــن ضــعــف هـــذا الاحــتــمــال، أن 
النظام والميليشيا الإيرانية لا 
قـــدرات بشرية كافية،  يملكان 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة عــلــى الأقــــل، 
لــشــن هـــجـــوم شـــامـــل ومــكــلــف، 
وربـــــمـــــا يـــفـــضـــي إلــــــى مـــجـــازر 
وحمامات دم ومــوجــات نزوح 
غــيــر مــســبــوقــة، والأهــــم لأن ما 
يــظــهــر مـــن حــســابــات مــوســكــو 
أنــــهــــا لا تــــريــــد حــــربــــاً واســـعـــة 
تفضي إلى قطيعة نهائية مع 
أنــقــرة، بــل تميل لمنح الأخــيــرة 
وقــتــاً إضــافــيــاً لــلاســتــمــرار في 
جهود عزل المتشددين وتفكيك 
تنظيماتهم، يحدوها حرص 
التقارب بين  لافــت على إفشال 
أنــقــرة وواشنطن بعد مــا أثير 
عن تقدم التوافق بينهما على 
المنطقة الآمــنــة، وعــلــى الإفـــادة 
الــتــركــي للتضييق  الـــــدور  مـــن 
عــــلــــى الــــنــــفــــوذ الإيـــــــرانـــــــي فــي 
سوريا، عــدا عن أنها خير من 
يدرك بأن مشروعها للتسوية 
السياسية في سوريا، لن يكتب 
لــه الــنــجــاح والاســتــقــرار، إن لم 

يتلق دعم أنقرة ومساندتها.
والمــــســــار الآخــــــر، أن تــكــون 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــراهــنــة 
حــــلــــقــــة مــــــن ســـلـــســـلـــة طـــويـــلـــة 
مـــــــن المــــــــعــــــــارك المــــبــــنــــيــــة عـــلـــى 
البطيء،  القضم  استراتيجية 
وغــــرضــــهــــا الـــــيـــــوم، مــــن جــهــة، 
تـــشـــديـــد الـــضـــغـــط عـــلـــى تــركــيــا 
وفــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
القريبة منها لإضعاف أوراقها 
في مفاوضات تقاسم حصص 

المــســتــقــبــل الـــــســـــوري ودفــعــهــا 
لمواجهة الجماعات المتشددة، 
ومن جهة ثانية، السيطرة على 
مزيد من الأراضي التي تحيط 
بإدلب لإبعاد الفصائل المتطرفة 
أكـــثـــر صــــوب الـــشـــمـــال وتــأمــين 
قاعدة حميميم الجوية والقسم 
المــتــبــقــي مـــن الــطــريــق الــدولــيــة 
بـــين مــديــنــتــي حــلــب ودمـــشـــق، 
ومن جهة ثالثة، تبديل المشهد 
بـــــعـــــد أن أدركـــــــــت  الـــــــــســـــــــوري، 
السلطة وحلفاؤها عدم كفاية 
الــتــي يتغنون  «الانـــتـــصـــارات» 
بــهــا لــتــلــيــين المــوقــفــين الــغــربــي 
والعربي، اللذين كانوا يعولون 
عليهما، للشروع بإعادة إعمار 
البلاد وتأهيل نظام بات يعاني 

من وضع اقتصادي مذرٍ.
وهــذا المــســار يعني عملياً، 
استمرار اتفاق خفض التصعيد 
الذي ترعاه روسيا وتركيا، لكن 
بــمــقــومــات جـــديـــدة، جــوهــرهــا، 
تثبيت الالتفاف على مفاوضات 
جــــنــــيــــف وإجـــــــــهـــــــــاض فــــرصــــة 
الإشـــــــراف الــــدولــــي عــلــى الــحــل 
الــســيــاســي، وثمنها، مقايضة 
تـــــكـــــون مــــضــــمــــرة،  يـــــرجـــــح أن 
تــتــلــخــص بــتــعــويــض ســيــطــرة 
النظام وحلفائه على مساحة 
جديدة من أرياف إدلب، مقابل 
تمرير رغبة حكومة أنقرة في 
إقامة منطقة آمنة تمكّنها من 
إبعاد التهديد المتمثل بوحدات 
حـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــعـــــب الـــــكـــــرديـــــة، 
وتمنحها حجة وخياراً قويين 
الــلاجــئــين السوريين  لتشجيع 
على العودة وتوطينهم فيها، 
ويــــصــــب فــــي هــــــذا المـــــســـــار، مــا 
أثارته تقارير صحافية تركية 
عــن وجـــود تــفــاهــم مــع الجانب 
الـــســـوري عــلــى المــنــطــقــة الآمــنــة 
بــوســاطــة روســـيـــة، وأيـــضـــاً ما 
ســرب من معلومات عن تبلور 
اتــــفــــاق بــــين واشـــنـــطـــن وأنـــقـــرة 

لإقامة منطقة آمنة.
واستدراكاً، إذ يصح القول 
الــحــمــلات العسكرية على  بـــأن 
إدلـــب لــن تــتــوقــف، بــل ستكون 
أكثر تواتراً وأشد فتكاً وتنكيلاً، 
يــصــح تــالــيــاً الــقــول بـــأن محنة 
السوريين لن تنتهي، بل سوف 
تتخذ أشــكــالاً أكــثــر ألمــاً وقــهــراً، 
في ظل تواطؤ وصمت دوليين 

بغيضين.
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كركلا إن حكى ثوابت الحرب على إدلب ومسارها
مــا أن بـــدأت «الــشــرق الأوســـط» 
بنشر الحلقات الثلاث التي يتحدث 
فيها عبد الحليم كركلا عن تجربته 
الـــــفـــــريـــــدة، فـــــي عـــصـــر اســتــثــنــائــي 
خـــصـــب، لمـــع فــيــه عـــبـــاقـــرة ونــجــوم 
في الشعر والأدب والموسيقى، لن 
يــتــكــرروا، وغالبيتهم ذهــبــوا دون 
أن نعرف عنهم عميقاً ما عاشوا، 
حتى بدا لي، وأنا أعاود القراءة، أن 
ثمة مجزرة تاريخية ارتكبها هؤلاء 

بحقنا، وحق أنفسهم.
غــالــبــيــة الأســـمـــاء الــتــي ذكــرهــا 
كركلا في حديثه الطويل والشائق 
باتت في العالم الآخر. رحلوا دون 
أن يتركوا لنا مــذكــرات، أو مقاطع 
مـــن اعـــتـــرافـــات، ولا نــعــرف إن كــان 
ورثــتــهــم يــحــتــفــظــون بـــشـــيء، وهــل 
يودون مشاركتنا إياه، أم يصرّون 
هـــم أيــضــاً عــلــى مــــــداراة الــحــقــائــق، 
حتى حين لا تكون سرّية بالمعنى 

الذي نفهمه جميعنا.
يـــقـــربـــنـــا مــن  كــــركــــلا  مـــــا رواه 
أنـــفـــســـنـــا.  إلـــــــى  يـــعـــيـــدنـــا  الأرض، 
فـــــيـــــروز والــــرحــــبــــانــــيــــان، وســعــيــد 
عـــقـــل، كـــمـــا أنـــســـي الــــحــــاج، وزكــــي 
ناصيف، وفريد الأطرش، وآخرون 
شكلوا جزءاً من الوجدان الشعبي 
اللبناني والعربي. هم بأغنياتهم 
وقــصــائــدهــم وألــحــانــهــم اخــتــرقــوا 
أحاسيسنا، حركوا مشاعرنا، بهم 
أزهـــرت أيــامــنــا، وعــلــى هدهداتهم، 
نــامــت آلاف الــنــفــوس الـــهـــاربـــة من 

قلقها.
لــــم يـــبـــح كــــركــــلا بـــــأســـــرار تــهــزّ 
صــورة أي من الذين تحدث عنهم، 
لم ينتهك خصوصياتهم. كان رغم 
رغبته في الكشف، حريصاً على أن 
الــتــي تحتملها  يبقى فــي المساحة 
المــعــتــادة على الكتمان.  الذهنيات 
ومــع ذلــك له الفضل الكبير في أنه 
أتــاح لنا معلومات وافــرة يمكن أن 
نــبــنــي عليها لــفــهــم المـــزيـــد، لإغــنــاء 
الذاكرة، ولإعــادة تركيب جزء مهم 
مـــن الــخــريــطــة الــفــنــيــة فـــي النصف 
الثاني من القرن العشرين، التي لا 
نعرفها إلا متشظية. كان ذكياً وهو 
يتخير ألفاظه، حيوياً وهو يقص 
حكاياته، مــدركــاً بفطنته أن عليه 
أن يقول دون أن يجرح، وأن يفصح 
دون أن يتعدى على حياة الآخرين. 
روى بــمــنــتــهــى الــلــيــاقــة قــصــتــه مع 
أبـــطـــال ذاك الـــزمـــن وهــــو أحـــدهـــم. 
عن علاقته الأولــى بالرحابنة، عن 
إبــاء الشاب الرياضي الباحث عن 

طــريــقــه وســــط الـــكـــبـــار، بــكــثــيــر من 
الأنــــفــــة والــــطــــمــــوح، إلـــــى أن وصـــل 
إلـــى مـــدرســـة الـــرقـــص الــتــي يبحث 
عــنــهــا فــــي لـــنـــدن ويـــصـــطـــدم بــشــح 
المال وضعف المستوى الذي يؤهله 
لــــلالــــتــــحــــاق بــــهــــا، لـــكـــنـــه يــتــخــطــى 
الــصــعــاب بــإرادتــه وجــهــده وبقليل 

من الحظ، ويصعد...
قصص النجاح ملهمة دائــمــاً، 
تـــخـــص أصـــحـــابـــهـــا وحــــدهــــم.  ولا 
الـــشـــبـــان يـــقـــتـــدون بــــمــــســــارات مــن 
سبقهم فــي محيطهم وبــيــئــاتــهــم. 
لا يــلــهــم الــلــبــنــانــي أو الـــســـوري أو 
المصري، الصيني جاك ما مؤسس 
مـــوقـــع «عـــلـــي بـــابـــا» أو الأمــيــركــي 
بيزوس صاحب «أمازون»، بقدر ما 
أبــنــاء جلدتهم  تؤثر بهم حكايات 
الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى شــاكــلــتــهــم، 
وظروفهم وعثراتهم عينها، لهذا 
كــــان صـــعـــود كــــارلــــوس غــصــن لنا 
كــبــيــراً، وســقــوطــه مـــدويـــاً. لـــم تكن 
الفتيات من جيلنا يرين في سيمون 
دوبـــوفـــوار نــمــوذجــهــن فــي التحرر 
بقدر ما كانت غادة السمان وحنان 
الـــشـــيـــخ ولـــيـــلـــى بــعــلــبــكــي ونــــــوال 

السعداوي.
الــكــبــار عـــن أنفسهم  يــتــكــلــم  أن 
كبشر لهم لحظات ضعفهم ومكامن 
قوتهم، ليس الهدف منه البصبصة 
عــلــى خــفــايــاهــم، ونــشــر الــفــضــائــح 
والتسلي بــالــتــرهــات، بــقــدر مــا هو 
إعــــــادة بـــنـــاء كــيــنــونــة نــاجــحــة في 
مختلف أبعادها، وفهم الشخصية 
وتكوينها ودوافعها وطموحاتها. 
هــــــــــؤلاء هــــــم تــــاريــــخــــنــــا الــــنــــابــــض 
بيومياته وحبائله وضغائنه كما 
بجمالياته ونــضــالاتــه وتوثباته. 
حـــــين يـــتـــكـــلـــم كــــركــــلا تـــشـــعـــر بـــأنـــه 
يـــروي قطعة مــن تــاريــخــك، يقبض 
على بعض من ثقافتك، وأنــه عالم 
بما يفترض أن تعرف، كي تكتمل 

رؤيتك لنفسك ومن حولك.
كـــانـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» قــد 

يــــوم، فــكــرة مشابهة  عــرضــت ذات 
مــن ٥ حلقات على الشاعر الراحل 
ســعــيــد عـــقـــل، لـــكـــن عــــوائــــق كــثــيــرة 
وضعها الرجل حالت دون اكتمال 
الـــــفـــــكـــــرة. كـــــــان بــــمــــقــــدور صـــاحـــب 
«رنــدلــي» أن يتخفف مــن نظريات 
العظمة والفخامة، ويمسك بيدنا 
إلــى شــيء من يومياته وحميماته 
لنعرفه أكثر، ليساعدنا في قــراءة 
ذواتــــنــــا، لــكــنــه لـــم يــكــن مــهــتــمــاً ولا 
مـــدركـــاً لأهــمــيــة الــخــطــوة، وأخــطــأ. 
غالباً ما تصطدم بجدار صلد من 
الكتمان، وأنت تتحدث إلى أصحاب 
التجارب الكبرى في بلادنا، حتى 
بعد مرور الزمن، وانقضاء الحدث، 
يبقى الخوف قابضاً على العصب. 
تــركــتــنــا الـــروائـــيـــة الــعــراقــيــة ديـــزي 
الأمــيــر، ولــم تتحدث أبــداً بصراحة 
عن شخصية الشاعر المنتحر خليل 
حاوي الذي كانت خطيبة له لفترة، 
وحـــيـــاتـــه مـــن بـــين الأكـــثـــر غــمــوضــاً 
وجدلية. وحين تجلس مع روائيات 
أخـــريـــات مــخــضــرمــات، تــســمــع من 
الحكايا التي يردنها أن تبقى طي 
الكتمان ما يمكن أن يملأ مجلدات.

إن لم تأتِ الشفافية من النخبة، 
والشجاعة من المعرفة، والمواجهة 
مــــن شـــيـــم المــــبــــدعــــين، فـــلـــمـــن تــتــرك 
المهمة؟ تحية لعبد الحليم كركلا 
الذي تحدث عن بداياته المتواضعة، 
عـــن كــفــاحــه الـــــذي لـــم يــتــوقــف، عن 
صعوباته المالية الأولى، عن بحثه 
المــضــنــي عــمــن يُــبــقــي وحــيــه الفني 
مــتــوقــداً. اعــتــرف أنـــه أشــعــل جــذوة 
الرقص على مسرحه بكلمات سعيد 
عقل وأنسي الحاج وطــلال حيدر، 
وأنــــه أوصــــل أعــمــالــه إلــــى الــعــالمــيــة 
بفضل مارسيل خليفة ومنير بشير 
وزكي ناصيف وآخرين. لم يخجل 
الـــرجـــل مـــن الـــحـــديـــث عـــن افــتــقــاده 
لمبدعين من حوله، عن خلو الساحة 
مـــن المــلــهــمــين الـــذيـــن صــــار يبحث 
عــنــهــم فــي كــل مــكــان، ولا يــجــدهــم، 
عـــــن خــــوفــــه عـــلـــى صـــحـــة الـــشـــاعـــر 
طــــلال حـــيـــدر، واهــتــمــامــه بلياقته 
الشخصية. البوح من شيم الكبار، 
ومــن صفات الكادحين المخلصين. 
ومن أكبر عيوب عصرنا العربي، أن 
اعه الحقيقيين - وهم بالتأكيد 

ّ
صن

ليسوا السياسيين الذين سيطويهم 
التاريخ كما نسي غيرهم - مصرّون 
على ألا نعرف منهم سوى وجههم 
الرسمي الذي يبقى شاحباً وفقيراً، 

من دون بعده الإنساني الرحب.

سوسن الأبطح أكرم البني

فايز سارة

بدا أن أساس مصائب السوريين يعود إلى مواقف وسياسات نظام الأسد
 فإنه لا يمكن قول إن المعارضة بمواقفها وسياساتها بعيدة عما أصاب السوريين من مصائب

أكبر مصائب السوريين!
لا يــخــتــلــف اثــــنــــان حـــول 
الــتــي حلّت  فظاعة المــصــائــب 
على السوريين طوال عهد آل 
الأســــد المــمــتــد نــحــو خمسين 
عـــــامـــــاً، بـــــــدأت مـــــع اســـتـــيـــلاء 
الــســلــطــة  الأســـــــد الأب عـــلـــى 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا عـــــــــام ١٩٧٠، 
وتواصلت مع مجيء وريثه 
في عام ٢٠٠٠، لتبلغ المصائب 
مـــســـتـــوى تــــجــــاوز الـــخـــيـــال، 
عـــنـــدمـــا نـــهـــض الــــســــوريــــون 
عام ٢٠١١ مطالبين بالحرية 
والمشاركة في شؤون حياتهم 
ومــســتــقــبــلــهــم، فــذهــب الأســد 
الابــــــن ونـــظـــامـــه إلـــــى الأبـــعـــد 
فـــي قــتــل واعـــتـــقـــال وتــهــجــيــر 
المــــلايــــين، وتـــدمـــيـــر قــدراتــهــم 
وإمــــكــــانــــيــــاتــــهــــم الــــظــــاهــــرة 
والكامنة، دافعين السوريين 

إلى عمق الكارثة.
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر مـــصـــائـــب 
الـــســـوريـــين عـــلـــى مــــا قـــــام بــه 
نـــــظـــــام الأســـــــــد ثــــــم حـــلـــفـــاؤه 
الإيـــرانـــيـــون وميليشياتهم، 
امــتــدت المصائب لتصير  بــل 
مــن صــنــع كثير مَـــن وُصــفــوا 
بــــأنــــهــــم أصـــــــدقـــــــاء الـــشـــعـــب 
السوري وأنصاره من القوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ومـــن 
جماعات التطرف والإرهاب، 
الـــتـــي تـــدخـــلـــت فــــي الــقــضــيــة 
السورية، وجعلت السوريين 
ضــحــايــا عــلــى نــحــو مـــا فعل 
الــنــظــام وحــلــفــاؤه، وهــــذا ما 
فــعــلــه الــتــحــالــف الـــدولـــي في 

الحرب على «داعــش» وفعله 
الأخــيــر أيــضــاً، وقـــد تحولت 
بـــعـــض الــــقــــوى «الـــصـــديـــقـــة» 
المتدخلة فــي ســوريــا ومنها 
الــولايــات المــتــحــدة ودول في 
غــــرب أوروبـــــــا وتـــركـــيـــا، إلــى 
قوى احتلال على نحو ما هي 

عليه إيران وروسيا.
بــــــــدا أن أســــــاس  ولأنــــــــــه 
مـــصـــائـــب الــــســــوريــــين يــعــود 
إلــــــــى مــــــواقــــــف وســــيــــاســــات 
نــظــام الأســـــد، فــإنــه لا يمكن 
قــول إن المعارضة بمواقفها 
وســـيـــاســـاتـــهـــا بـــعـــيـــدة عــمــا 
أصاب السوريين من مصائب، 
وقد زادت المعارضة في هذا 
الــجــانــب، أنــهــا لــم تكن سبباً 
فــي بعض المصائب فقط بل 
كانت الطرف الذي جلب تلك 
المصائب، تماماُ على نحو ما 
فــعــل نــظــام الأســـد فــي إغـــراق 

السوريين بالمصائب.
ويــكــشــف تــتــبــع مــســارات 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة الأخــطــاء 
الفادحة في مواقف المعارضة 
وســــيــــاســــاتــــهــــا، والأهـــــــــم فــي 
ذلـــــــك عــــجــــزهــــا عــــــن تــشــكــيــل 
كـــــــيـــــــان ســــــيــــــاســــــي مــــــوحــــــد، 
يــقــف فـــي مـــواجـــهـــة الــنــظــام، 
ويقود ثــورة السوريين نحو 
هدفهم في إقامة نظام يوفر 
الــحــريــة والــعــدالــة والمــســاواة 
لــلــســوريــين، وأضــافــت بعض 
المـــــعـــــارضـــــة لا ســيــمــا  قـــــــوى 
«الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» إلـــى 

مــــــــا ســـــبـــــق ذهــــــابــــــهــــــا نـــحـــو 
الــثــورة وتسليحها،  عسكرة 
ثـــــم أســـلـــمـــتـــهـــا وتــطــيــيــفــهــا، 
مـــمـــا أضـــعـــف الــــثــــورة وعــــزز 
قـــــوة الـــنـــظـــام، ووســــــع نــفــوذ 
جماعات التطرف والإرهــاب 
مــــن «الــــنــــصــــرة» و«داعــــــــش» 
وأخـــــواتـــــهـــــمـــــا فـــــي المـــنـــاطـــق 
الخارجة عن سيطرة النظام، 
وجعل تلك الجماعات تشارك 
الـــنـــظـــام فـــي حــــرب مــكــشــوفــة 
ضــــــــد تـــــشـــــكـــــيـــــلات الــــجــــيــــش 
الـــــحـــــر، وفــــــــرض ســيــطــرتــهــا 
الــحــواضــن الاجتماعية  على 
للثورة، وارتكبت في الحالتين 
جرائم قتل واعتقال وتهجير، 

عمّقت مصائب السوريين.
وأضـــــــــافـــــــــت المـــــعـــــارضـــــة 
لا ســـيـــمـــا المـــســـلـــحـــة إلــــــى مــا 
ســـــبـــــق نــــســــقــــاً مــــــــوازيــــــــاً مـــن 

مــمــارســاتــهــا، فــتــحــولــت إلــى 
قــوى تابعة ومرهونة لقوى 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة، فــــــزادت 
فـــــــي ذلـــــــــك مـــــصـــــائـــــبـــــهـــــا، إذ 
ضــيــفــت تبعيتها وارتــهــان 

ُ
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قراراتها إلى غياب وحدتها 

وتـــــــصـــــــارعـــــــهـــــــا 
الـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــي 
وانـــــقـــــســـــامـــــهـــــا، 
مـــــــــمـــــــــا ســـــــاعـــــــد 
الــــقــــوى المــحــلــيــة 
والإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة 
والــــدولــــيــــة عــلــى 
المــــــــــــــضــــــــــــــي فــــــي 
ارتــــــكــــــابــــــاتــــــهــــــا 
وجـــرائـــمـــهـــا فــي 
سوريا، وصارت 
عـــامـــلاً رئيسياً 
في الإبقاء على 

نــــظــــام الأســـــــد وداعـــــمـــــاً غــيــر 
مباشر لسياساته ولحلفائه.

إن الأسباب المؤدية لسوء 
أداء المعارضة وما خلفته في 
حياة السوريين من مصائب، 
تتضمن أسباباً موضوعية 
ناتجة عن الاستبداد الطويل 

الــــذي عــاشــت المـــعـــارضـــة في 
ظله، والسياسات الإجرامية 
الــتــي مـــورســـت ضـــدهـــا، لكن 
الأهــــم، تمثله أســبــاب ذاتــيــة 
تـــتـــعـــلـــق بـــبـــنـــيـــة المــــعــــارضــــة 
وعــجــزهــا عـــن قـــــراءة الــواقــع 

واســـــــتـــــــخـــــــلاص 
دروســـــــه ووضــــع 
سياسات وتبني 
خـــــطـــــط جـــــديـــــدة 
تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع أن 
تـــــــــــــواجـــــــــــــه بـــــهـــــا 
المستجدات، وقد 
مـــــــــــرت ســــــنــــــوات 
وظـــــــــــــــــروف كــــــان 
يمكن للمعارضة 
مــــا  تــــــفــــــعــــــل  أن 
هـــــــــو إيـــــجـــــابـــــي 
بــــــــــدل مـــــــا ظـــهـــر 
فـــي تــفــكــيــرهــا ومــمــارســاتــهــا 
وجـــسّـــد إفــلاســهــا ســــواء في 
مــســتــوى التنظيمات أو في 
مـــســـتـــوى الأفــــــــــراد مـــمـــن هــم 
داخــل سوريا أو الموجودين 

خارجها في بلدان الشتات.
وبدل أن تذهب المعارضة 

في الطريق الصحيح، راحت 
إلـــى خــلافــه. فــكــرّســت مــا هو 
سلبي في العلاقات البينية، 
وحــــتــــى فــــي الـــــحـــــالات الــتــي 
إلـــى مسايرة  اضــطــرت فيها 
ــــــســــــيــــــاســــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة  ال

والـــــــــدولـــــــــيـــــــــة فـــــــــي تــــوحــــيــــد 
قــوتــهــا الــتــفــاوضــيــة، فــإنــهــا 
ظــــلــــت أســــــيــــــرة الــــتــــنــــابــــذات 
والــــــــصــــــــراعــــــــات والــــتــــشــــتــــت 
والــعــمــل فـــي الـــهـــوامـــش بــدل 
التركيز على النقاط المركزية، 
وكلها من ثمار بنى وعلاقات 
جـــمـــاعـــاتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة مــن 
ائـــــتـــــلاف وهــــيــــئــــة تـــنـــســـيـــق، 
فق على  اتُّ ومثلهما صنائع 
تــســمــيــتــهــا مــنــصــات لا وزن 
ولا قــيــمــة لـــهـــا، وهــــو وضــع 
يــــقــــارب حـــالـــة مــــا تــبــقــى مــن 
تشكيلات المعارضة المسلحة 
التي صارت مربوطة بخطين 
مشتركهما العلاقة مع تركيا؛ 
أولهما سياسي يمثله خط 
آستانة مع الروس المتعارض 
مع أهداف السوريين، والآخر 
خط مشاركة القوات التركية 

في الشمال السوري، والذي 
ســيــتــحــمــل عـــبـــئـــاً ســيــاســيــاً 
وعـــســـكـــريـــاً فــــادحــــاً لــعــمــلــيــة 
تركية يمكن أن تبدأ في شرق 
الــــفــــرات ضــــد قــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية في أي وقت.

تــــــردي  يـــمـــكـــن عــــــــزل  ولا 
وســــــوء أوضـــــــاع وســـيـــاســـات 
ومــــــــــمــــــــــارســــــــــات جــــــمــــــاعــــــات 
المــــعــــارضــــة، ومـــنـــهـــا ســكــوت 
المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والمسلحة والمدنية والأهلية 
عـــــــن الإجـــــــــــــــــــراءات الــــتــــركــــيــــة 
حـــيـــال الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
الأخــــيــــرة، عــمــا آل إلـــيـــه حــال 
كــثــيــر مـــن المـــعـــارضـــين ســـواء 
القدماء منهم أو ممن ظهروا 
فـــي ســـنـــوات الـــثـــورة الأولــــى، 
وأغلبهم ذهــب فــي واحــد من 
مسارات ثلاثة؛ أولها الخروج 
مـــن أطــــر المـــعـــارضـــة بــصــورة 
كـــلـــيـــة، وهـــــي حــــالــــة عـــشـــرات 
الأشــــخــــاص مـــمـــن تـــراكـــضـــوا 
في بداية الثورة للانخراط في 
أطــر مــعــارضــة خصوصاً في 
 

َّ
الــوطــنــي، ولــم يتبق المجلس 

منهم سوى قلة انخرطت في 
الائـــتـــلاف الــوطــنــي الــســوري. 
والمــــــــســــــــار الــــــثــــــانــــــي خـــــــروج 
الشخصيات من أطر المعارضة 
مــــــع بـــــقـــــاء عــــلــــى هـــوامـــشـــهـــا 
عــلــى نــحــو مــا فــعــل الــرؤســاء 
الـــثـــلاثـــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
الــــــســــــوري وبـــــعـــــض رؤســـــــاء 
الائــتــلاف الوطني وقـــادة في 
التشكيلات المسلحة وبينهم 
رؤساء أركان ما كان معروفاً 
باسم الجيش السوري الحر، 
وأغــــلــــبــــهــــم يـــــراهـــــنـــــون عــلــى 
دور مستقبلي فــي تــطــورات 
الــــقــــضــــيــــة الـــــــســـــــوريـــــــة. أمـــــا 

المــســار الثالث فهو استمرار 
مــــعــــارضــــين ومــــنــــهــــم رئـــيـــس 
أول حــكــومــة مــؤقــتــة وبعض 
قـــــيـــــادات الائـــــتـــــلاف الــوطــنــي 
وقـــيـــادات تشكيلات مسلحة 
فــــي مـــواقـــعـــهـــم رغـــــم تـــدهـــور 
أوضـــاع جماعاتهم، وتسلل 
شخصيات هامشية وأخــرى 
غير مؤتمَنة أو مخترَقة أمنياً 
قــيــادات تلك الجماعات،  إلــى 
والأمــر فيما سبق لا يقتصر 
عــلــى مـــا هـــو قــائــم فـــي بــلــدان 
الـــشـــتـــات بـــمـــا فــيــهــا تــركــيــا، 
وإنما يشمل الداخل السوري 
رغـــم الاخـــتـــلاف فـــي الــبــيــئــات 

السياسية.
لــقــد بــلــغ تـــــردي أوضــــاع 
المــــــعــــــارضــــــة بـــتـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا 
السياسية والمسلحة والمدنية 
والأهـــلـــيـــة وأغــــلــــب المــنــتــمــين 
إلـــى الــنــخــبــة الــســوريــة مـــداه 
الـــــعـــــمـــــيـــــق لــــــــدرجــــــــة يـــمـــكـــن 
الـــقـــول مــعــهــا، إن عــلــيــنــا ألا 
تــلــك التشكيلات  ننتظر مــن 
والـــشـــخـــصـــيـــات انــعــكــاســات 
إيجابية لوجودها ونشاطها 
فــي المــدى المنظور، وهــو أمر 
يـــضـــعـــنـــا عــــلــــى ضـــــفـــــاف مــا 
يـــقـــوم بـــه الــبــعــض مـــن جهد 
المـــأزق الحالي،  للخروج مــن 
حيث تُبذل محاولات لا يمكن 
رؤية إمكانيات نجاحها في 
ضوء ما جرّته المعارضة من 
مصائب على السوريين في 

الفترة الماضية.



نبيل عمرو

من غير المرجح أن أي شيء «يقرر» في بياريتز سيخلق 
نوعاً من الهيمنة التي يحلم بها البيروقراطيون في العواصم الكبرى

الحياة السياسية في إسرائيل هي عبارة عن سلسلة 
مواسم انتخابية، وبين الموسم والذي يليه تزدهر وتتزاحم 
اســتــطــلاعــات الـــرأي المــحــايــدة ومــدفــوعــة الأجـــر والمــروّجــة 
للأجندات، وهذا شكل من أشكال الانتخابات التي تحدد 

نتائجها سلوك القادة ولغتهم اليومية.
وفـــي إســرائــيــل يــتــنــاول رئــيــس الــــــوزراء قــبــل قهوته 
الصباحية وإفــطــاره، آخــر ما تأتي به الاستطلاعات من 
تقويمات للمواقف وأداء المهام؛ بحيث توضع في الاعتبار 

كأحد المؤثرات المباشرة في الأداء وممارسة السياسة.
في كثير من المواسم الانتخابية السابقة، كان صائدو 
الأصوات يتفادون طرح مبادرات سياسية تتعلق برؤيتهم 
للحل مع الفلسطينيين، وذلك بسبب عدم تأكد المتنافسين 
من ردود فعل الناخبين، فكان الإهمال وتجنب الخوض 
في هــذا الأمــر هو أكثر المــواقــف أمــانــاً. وإذا كــان لا بد من 
قــول شــيء في هــذا المــجــال، فكان الجميع يختار عبارات 
مــبــهــمــة لا تــثــيــر أي انــطــبــاع. غــيــر أن أمــــراً مــيــز الــســجــال 
الانتخابي في إسرائيل هذه الأيام، حتى صار الموضوع 
الأهم الذي اعتمدته جميع القوائم المتنافسة، هو الإجابة 
الــنــاخــب الإسرائيلي  عــن ســـؤال: مـــاذا نفعل بــغــزة؟ ولأن 
يسيطر عليه هاجس الأمن أكثر من أي هاجس آخر، ولأن 
الأحــزاب المتنافسة ســواء سُميت يميناً أو يساراً، تجمع 
على الاستثمار في هذا الهاجس، فقد صارت غزة مركز 
الحملات، حتى قبل إيــران و«حــزب الله»، وصــار الفريق 
الأكثر تشدداً حيالها هو من يستحق الأصـــوات، فلعله 
يــأتــي بمعجزة اقــتــلاع الخطر مــن جــــذوره، وهـــذه عبارة 

مفضلة للجميع، مرشحين أو ناخبين.
ر ســـؤال: مـــاذا نفعل بــغــزة؟ فــرض على خبراء  تَــصــدُّ
الإنتاج الدعائي ابتكار عناوين أكثر قابلية للتسويق من 
العناوين التي استهلكت لكثرة تداولها، ومعظمها يتعلق 
بالفضائح الشخصية، إذ لم يعد فعالاً بقدر حاسم مثلاً 
اتهام نتنياهو بالرخاوة تجاه غــزة، والتحالف السري 
مع «حماس»، وحمل الأموال القطرية على كتفيه لتزويد 
بـــنـــادق وصــــواريــــخ «حـــمـــاس» بـــالـــذخـــيـــرة، كــمــا ضعفت 
طــروحــات ليبرمان بشأن الاجــتــيــاح واقــتــلاع الخطر من 
جذوره؛ خصوصاً بعد تذكر الناخبين أنه لم يفعل شيئاً 
حين كان وزيراً للدفاع، كما لم تعد مرافعات إيهود باراك 
مؤثرة، وهو الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع، وقاد 
حرباً على غزة ولم يفعل شيئاً يذكر، وحزب الجنرالات بدا 
الأقل مصداقية في طروحاته الجذرية تجاه تصفية خطر 
غزة، فكل قادته كانوا على رأس الجيش في كل الحروب 

وفشلوا.
ورغـــــــم نــــفــــاد مــــخــــزون بـــنـــك الأهــــــــــداف والــــشــــعــــارات 
الانتخابية، بقيت الإجابة عن السؤال: ماذا نفعل بغزة؟ 

هي المادة الأكثر تداولاً في الحملات الراهنة.
أكــثــر المــتــنــافــســين ذكـــــاءً فـــي أمـــر الــحــمــلات والــحــســم 
الانـــتـــخـــابـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وجـــــد عـــنـــوانـــاً جـــاذبـــاً 
لــلأصــوات، وفــيــه بعض جــديــد فــي التوقيت على الأقــل، 
الــســكــان. فمن  هــو مــعــالــجــة معضلة غـــزة بتفريغها مــن 
أوكــرانــيــا أعــلــن عــن خطته للتفريغ، فــقــد أفــصــح عــن أنــه 
الـــدول، طالباً منها استقبال  أجــرى اتــصــالات بكثير مــن 
المهاجرين من غــزة، وأفصح كذلك عن عمل ميداني قيد 
الإعداد، هو تجهيز مطار في النقب لنقل المهاجرين على 
نفقة إسرائيل إلى أي مكان يقبل بهم، وبالتأكيد لم يغب 
عن بال نتنياهو أن نجاح خطته هذه يعتمد على حرب 
جديدة على غرار الحروب التدميرية التي سميت: «الجرف 
الصامد»، و«الــرصــاص المصبوب»، و«عمود السحاب»؛ 
بحيث يجبر الدمار والموت وصعوبة الحياة أهل غزة على 
مغادرتها إلى أي مكان، مثلما حدث حين اقتحم الغزيون 
الــحــدود المصرية بفعل النيران الإسرائيلية، وبلغ عدد 
الذين لاذوا بسيناء أكثر من سبعمائة ألف غــزي، ولولا 
حسن تعامل المصريين مع تلك الكارثة، إذ أعادوا الغزيين 
إلى ديارهم خلال أربع وعشرين ساعة، لكانت سيناء الآن 

مليئة بمخيمات جديدة.
ومع أن رائحة التنافس الانتخابي تفوح من إعلان 
نتنياهو خطته للتهجير، فإن تحويل الأمر إلى سياسة 
وبــرامــج قابلة للتطبيق، ينبغي ألا يغيب عــن الأذهـــان. 
فمن يمنع نتنياهو عن مغامرة من هذا النوع إذا تجاوز 
كــل الــحــواجــز وصـــار رئيساً لـــلـــوزراء، أي صــاحــب الــقــرار 
في إسرائيل؟ ومن يمنع حزب الجنرالات عن الذهاب في 
الاتجاه ذاتــه، إذا لاحــت له إمكانية قيادة حكومة وحدة 

وطنية، يكون ليبرمان عرابها ووزير دفاعها؟
الـــرهـــان الــوحــيــد لإفــشــال هـــذا الاحــتــمــال الــخــطــر هو 
الوطنية الفلسطينية التي يمتلئ بها الغزيون، ولكن هذا 
الرهان بحاجة إلى أن يخدم بطريقة غير التي نراها الآن.

ماذا نفعل بغزة؟

لطالما اعتبر الصحافيون في جميع 
أنحاء العالم هذا الوقت من العام، حيث 
منتصف فصل الصيف، موسماً سخيفاً 
الــتــي تستحق  يخلو مــن الأحـــداث المهمة 
الاهتمام، على الأقل من الناحية السياسية. 
فقد امتلأ الموسم السخيف بأخبار مثل 
ولادة خروف مزدوج الرأس في نيوزيلندا، 
واكتشاف بقايا قــارة أطلانتس المفقودة 
في الصحراء الجزائرية، ونصائح بتقليل 
الــتــوابــل، وانــتــحــار المــلــيــارديــر المــتــحــرش 
بــالأطــفــال فــي سجن شــديــد الــحــراســة في 

أميركا.
قـــد يــقــول المــــرء إن قــمــة «مــجــمــوعــة 
السبع» فــي مدينة بياريتز الفرنسية، 
المقررة غداً، استثناء من قاعدة الموسم 
الـــســـخـــيـــف تــــلــــك، أم تـــــراهـــــا جــــــــزءاً مــن 

السخف؟
كانت القمة من بنات أفكار الرئيس 
الفرنسي فاليري جيسكار ديستان الذي 
استضافها لأول مرة عندما كان اسمها 
«مجموعة الست» عــام ١٩٧٥ بعضوية 
بريطانيا وإيطاليا والــيــابــان وألمانيا 

(الغربية آنذاك) والولايات المتحدة.
كــانــت الــفــكــرة الأصــلــيــة هــي التركيز 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة الــعــالمــيــة 
فــي أعــقــاب الــركــود الــنــاجــم عــن صــدمــات 
النفط عامي ١٩٧١ و١٩٧٣. ومع ذلك، في 
غضون عام أو عامين وسعت القمة - بعد 
أن ضمت كندا والمجموعة الاقتصادية 
الأوروبــيــة - نطاق اختصاصها لتشمل 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــكــبــرى. وبــحــلــول 
عام ١٩٧٨ وعندما اجتمعت المجموعة في 
«غوادلوب»، تحولت مجموعة السبع إلى 
أنــه يضبط  مكتب سياسي دولـــي يــزعــم 

العالم أجمع.

في واحدة من تلك المفارقات الطريفة 
التي أضافت نكهة للتاريخ، حيث ضمت 
المــجــمــوعــة روســيــا بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، شــهــد الــعــالــم تــراجــعــاً في 
الــقــوة الحقيقية للمجموعة وتــأرجــحــاً 
في قدرتها على التأثير على الاتجاهات 
الــعــالمــيــة وكـــذلـــك طــمــوحــاتــهــا فـــي حكم 

العالم.
لـــم يــكــن بــوســع المــجــمــوعــة أن تفعل 
شيئاً إزاء الغزو السوفياتي لأفغانستان 
وتفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار حلف 
وارســــو واســتــيــلاء المــلالــي عــلــى السلطة 
فـــي إيـــــران، وتـــحـــول الــصــين إلـــى الــنــظــام 

الــــــرأســــــمــــــالــــــي، 
نـــــــــاهـــــــــيـــــــــك مـــــن 
الـــــحـــــروب الــتــي 
أشــعــلــهــا صــدام 
حــســين وتــفــاقــم 
الإرهاب الدولي 
بـــــاســـــم الـــــديـــــن. 

لــــم يــكــن  والأهــــــــم مــــن هــــــذا وذاك، ربــــمــــا 
«المكتب السياسي العالمي» أي دور في  لـ
التغييرات التكنولوجية الدرامية التي 
جــرت الــعــالــم إلــى شــيء أكــبــر مــن الــثــورة 

الصناعية.
بــحــلــول مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، تــحــولــت قــمــة مجموعة 
الثماني، كما كان الحال قبل طرد روسيا، 
إلى متجر للحوارات واستوديو للصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لـــلـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــين 
لــم يعد  بحثاً عــن مكانة فــي عالم جديد 
بــإمــكــانــهــم الــســيــطــرة عــلــيــه. فـــي إحـــدى 
القمم التي استضافتها فرنسا في ليون 
اتخذ المشاركون «قرارات» بشأن كل شيء 
يخطر على بالك، رغم إدراكهم أنهم ليس 

لــديــهــم الــنــيــة ولا الـــقـــدرة عــلــى الــتــصــرف 
حيال أي من تلك القضايا.

ــا، مـــا الــعــلاقــة بـــين هــــذا وقــمــة 
ً
حــســن

مجموعة السبع؟
الــــجــــواب المــخــتــصــر كـــالـــتـــالـــي: بـــات 
واضــــحــــاً فــــي قـــمـــة الــــعــــام المــــاضــــي الــتــي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا كـــــنـــــدا عــــنــــدمــــا حــــاولــــت 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
«تـــثـــقـــيـــف» الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب بشأن حقائق الحياة السياسية، 
أنهم ارتـــأوا استفزاز الرئيس الأميركي 
لرؤية رد فعل قــوي. انتهى الأمــر برمته 

بمهزلة عندما كلف رئــيــس وزراء كندا 
الشاب عديم الخبرة، جاستن ترودو، أحد 
أتباعه بترجمة البيان الختامي وتفسيره 

بطريقة مزعجة.
ولــــــــدى ســــمــــاعــــه ذلـــــــك عــــنــــدمــــا كــــان 
على مــتن طــائــرتــه الــرئــاســيــة، قــام ترمب 
بالتغريد لإعــلان رفضه للبيان بأكمله. 
فــي الــظــروف الــعــاديــة، كــان مــن المفترض 
أن يعني ذلــك نهاية تمثيلية بــدأت قبل 
نــصــف قـــرن تــقــريــبــاً. لــكــن الــتــمــثــيــلــيــة لم 
تنتهِ؛ والسبب أن البيروقراطية السيئة 
السمعة لا تــزال على قيد الحياة وتأبى 

الموت.
مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــركـــز قــمــة نــهــايــة 
الأســبــوع على ثــلاث قضايا: الأولــى هي 

الــبــحــث عـــن نــــوع مـــن الـــقـــوانـــين والــنــظــم 
الــدولــيــة فــي عــالــم رقــمــي يــتــجــاوز حــدود 
الدولة وتجمعات مثل الاتحاد الأوروبي. 
وكما تبدو الأمور، فإنه من غير المرجح أن 
أي شيء يقال أو «يقرر» في قمة بياريتز 
سيخلق نوعاً من الهيمنة التي يحلم بها 

البيروقراطيون في العواصم الكبرى.
القضية الثانية تتمثل في مكافحة 
الإرهاب. ففي عام ١٩٩٦ سنت قمة ليون 
لــم ينفذ أي منها، باستثناء  ٤٥ إجـــراء 
الاضــطــرار إلــى خلع أحذيتنا عند نقاط 
الـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي المـــــــطـــــــارات. الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية اليوم لا تزال على قيد الحياة، 
تـــكـــن قــد  لــــم  إن 
عــــــدداً  ازدادت 
عما كانت عليه 
فــــي تـــلـــك الأيـــــام 
ــــــتــــــي تــــفــــاخــــر  ال
فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
جــــــــــاك شـــــيـــــراك 
بأنه سيمحوها في غضون عام أو عامين.
القضية الثالثة هــي مــا يجب فعله 
بشأن الجمهورية الإسلامية التي تزداد 
اهــتــزازاً لكنها ما زالــت تحكم سيطرتها 
على إيران. الأوروبيون، ربما باستثناء 
بريطانيا في عهد بوريس جونسون لكن 
مــع إضــافــة كندا وربــمــا الــيــابــان، يــودون 
الاستمرار في تقديم خدماتهم «للصفقة 
المــيــتــة» الــتــي ورثــهــا الــعــالــم عــن الرئيس 
باراك أوباما على أمل تجنب أزمة كبيرة 
في الشرق الأوســط. والاتحاد الأوروبــي 
الــــذي يــعــانــي مـــن الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 
و«بــريــكــســت» يضغط للتوقف عــن دفــع 
المــلالــي إلـــى الــهــاويــة. ورغـــم ذلـــك، يفتقر 
إلــى الشجاعة لإلقاء  الاتــحــاد الأوروبــــي 

طوق النجاة للعصابة الخمينية الغارقة 
في طهران.

تـــــرمـــــب، أو  فــــــإن إدارة  ومــــــع ذلــــــــك، 
بـــالأحـــرى تــرمــب نــفــســه، لا يــحــتــاج إلــى 
فعل أي شــيء أبعد من ذلــك عندما تبدأ 
الــعــقــوبــات الإضــافــيــة فـــي تـــرك تــأثــيــرهــا 

الحقيقي على النظام الخميني.
القضية الرابعة هي ما يسمى الحرب 
التجارية بين الصين والولايات المتحدة. 
لــهــذه القضية أيــضــاً لا يوجد  بالنسبة 
مـــا تــســتــطــيــع «مــجــمــوعــة الــســبــع» فعله 
للتأثير على مجريات الأحـــداث، ناهيك 
من نتائجها. لقد بدأ الواقع الاقتصادي 
فـــي تــحــديــد مــعــالــم اســتــراتــيــجــيــة تــرمــب 
للحرب التعريفية ضد الصين التي تدعم 
المستهلك الأميركي مــن خــلال انخفاض 
أســعــار سلعها وشـــراء ســنــدات الخزانة 

الأميركية على نطاق واسع.
قــد تنتهي قمة «بــيــاريــتــز» بتحديد 
مــوعــد ومــكــان انــعــقــاد قــمــة أخــــرى الــعــام 
المــقــبــل. وقـــد تــوفــر أيــضــاً فــرصــة لرئيس 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي الــجــديــد جــونــســون 
لــلــتــعــرف عــلــى تـــرمـــب بــشــكــل أفـــضـــل مع 
الضغط على ميركل وماكرون للمساعدة 
فـــي إخــــــراج المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــن شبكة 
«بريكست» المتشابكة التي نسجت على 

مدار السنوات الثلاث الماضية.
حتى إذا طلب تــرمــب دعـــوة روسيا 
إلــى المجموعة، فمن  والصين للانضمام 
الــزخــم  الــحــدث  المــرجــح أن يكتسب  غــيــر 
المرجو. في هذه الأثناء وفي ظل الحرمان 
المــهــمــة، يمكن للصحافيين  مــن الأخــبــار 
المــأكــولات في العالم  الاستمتاع بأفضل 
فــنــادق المنتجع. فهي لحظات  فــي أرقـــى 

أحسبها ممتعة في موسم سخيف.

الــــرأي
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كـــان مــوســم الــحــج مــوســمــاً بهيجاً 
الــواســع،  الــدقــيــق، والــحــرص  بالتنظيم 
وكــــــــرم الأخـــــــــــلاق، والــــتــــعــــامــــل مـــــع تــلــك 
الحشود الهائلة. ثم إنه كان أيضاً بيئة 
لاجتماع كبار المسلمين وصغارهم من 
شتى أنحاء العالم. وقد رأينا عجائب 
وللاهتمام  العميقة،  للمعرفة  بالفعل 
المـــتـــبـــادل. ومــــا كــتــبــتُ عـــن كــشــمــيــر في 
الأسبوع الماضي في «الشرق الأوسط» 
إلا بــإلــحــاح المــجــمــوعــة الــتــي كــنــت أقيم 
مــعــهــا بـــمِـــنـــى، ومــعــظــمــهــم مــــن الـــعـــرب 
والإندونيسيين والأتراك، وليس بينهم 
الــقــرآن  غير باكستاني واحـــد. جــاء فــي 
ــهَــدُوا 

ْ
ــيَــش الــكــريــم فــي أغــــراض الــحــج: «لِ

لَــهُــمْ»، وقــد تجلت إحــدى المنافع  عَ 
َ
اف

َ
مَن

فــــي ذلـــــك الـــتـــشـــاور وتــــبــــادل الـــــــرأي فــي 
تُــهــمُّ المسلمين،  عــشــرات المشكلات التي 
وكانت أبرزها خــلال النصف الأول من 
شـــهـــر ذي الـــحـــجـــة ١٤٤٠هــــــــــ، أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٩ ثلاثاً؛ حدث كشمير، وحدث 
الـــســـودان، وانــفــجــار الــعــنــف بــعــدن بين 
الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. 
الــوفــد الحوثي  بــلّــة ذهـــاب  الــطــين  وزاد 
إلى طهران، والكلام الذي قيل بين يدي 
أنّ التحالف  خامنئي، وزعْـــم خامنئي 

العربي يريد تقسيم اليمن!
عندما قــام الانــقــلاب الحوثي ٢٠١٣ 
- ٢٠١٤. وكنتُ ما أزال أدرّس بالجامعة 
الــلــبــنــانــيــة، وعــنــدي طـــلاب يــمــنــيــون من 
عدن وحضرموت وإب، كان أمل العدنية 
أن يشتبك الشماليون فيما بينهم، وأن 
الــجــنــوب وشــأنــه، ليعود لإقامة  يــدعــوا 
دولــتــه المستقلة (!) ومــا نجح زميلاها 
إقـــنـــاعـــهـــا أو إســـكـــاتـــهـــا إلا عــنــدمــا  فــــي 
غـــــزا الـــحـــوثـــيـــون وقــــــــوات صــــالــــح عـــدن 

والمحافظات الأخرى، والتي ما يزالون في 
بعضها، مثل الضالع ولحج، حتى اليوم. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين تــعــددت الانــقــســامــات 
داخل الانفصاليين الجنوبيين. والذين 
ما يزالون في لبنان والقاهرة والأردن، 
 يعتمد على الدعم الإيراني، 

ٌ
منهم فريق

وكــمــا فـــي الـــبـــدايـــة، كــذلــك فـــي الــنــهــايــة. 
فالهجوم الحوثي عــام ٢٠١٤ على عدن 
خــيّــب آمـــال أكــثــر الجنوبيين فــي «حــزب 
الله» وإيران، فكذلك كان هجوم الحوثيين 
على قوات الحزام الأمني قبل أسبوعين 

ضـــــاربـــــاً لآخـــر 
الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
قــــــصــــــة «عــــــــدو 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي 

صديقي»!
لـــيـــس بــين 

الجنوبيين الانفصاليين أو الانتقاليين 
حـــوثـــي أو مـــتـــحـــوث فــــي الــحــقــيــقــة، بــل 
عندهم مــرضــان آخـــران؛ الحقد الـــذي لا 
ينقضي على قيام علي عبد الله صالح 
وقــواتــه وميليشيا «الإصـــلاح» بإخماد 
أنّ  تمرد العام ١٩٩٤، والاعتقاد الجازم 
فــإنــهــا تعني  أي سلطة مــوحــدة لليمن 
سيطرة للشمال عليهم، كما كــان عليه 

الأمر بعد الوحدة ١٩٨٩ - ١٩٩٠.
وقـــــــد ســـلـــكـــت أطـــــــــــراف الـــتـــحـــالـــف، 
وبــخــاصــة الــســعــوديــون والإمـــاراتـــيـــون، 
إزاء هذا الداء العضال ٣ مسالك؛ التأجيل 
 الانـــفـــصـــال لــحــين الانـــتـــصـــار على 

ّ
لمــلــف

الــحــوثــيــين أو تحقق الــحــل الــســيــاســي - 
وإشـــــراك الــجــنــوبــيــين ضــبــاطــاً وعــســكــراً 
فــــي تـــحـــريـــر مـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب مــن 
الــــحــــوثــــيــــين و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» - وإشـــــــــراك 

الـــجـــنـــوبـــيـــين، والـــعـــدنـــيـــين خــــاصــــة، فــي 
أنّ عــدن  الــحــكــومــيــة؛ وبــخــاصــة  الإدارة 
صــارت العاصمة المؤقتة. ومــا كــان ذلك 
لــهــؤلاء، وبخاصة بعد تنحية  مُرضياً 
عــيــدروس الــزبــيــدي عــن محافظة عــدن، 
وخالد بحاح عن رئاسة الحكومة. ولا 
شــك أنّ أخــطــاء «الــشــرعــيــة» كــثــيــرة، ولا 
شك أن الحساسيات تتصاعد وتتفاقم 
فــي الأزمــــات. لكنّ إقــامــة قــوات عسكرية 
منفصلة فــي عــدن ومــا حولها فــي زمن 
الحرب، وغــزو المدينة كأنما هي مدينة 

أجنبية، وتــرك عناصر إجرامية تنهب 
المـــــؤســـــســـــات، وتـــضـــطـــهـــد الـــشـــمـــالـــيـــين 
المـــســـاكـــين الـــلاجـــئـــين؛ كــــلُّ ذلــــك يــصــعّــب 
بــالــفــعــل الــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــلٍ واحـــــدٍ 
الــحــرب، وإن يكن فيدرالياً.  للبلاد بعد 
إنـــمـــا مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، الــــــذي يــعــرفــه 
الجميع أن أبناء المحافظات الجنوبية 
الأُخرى وبخاصة الحضارمة، لا يريدون 
الانفصال، فضلاً عن القتال من أجل ذلك!
ولنمضِ باتجاه استكمال المشهد 
الــيــمــنــي، وهــــو الـــــذي يــجــعــل المــشــكــلات 
الــيــمــنــيــة أشـــــدّ هَــــــولاً. أغـــــار الــحــوثــيــون 
عــلــى مــعــســكــر الـــحـــزام الأمـــنـــي، وأحـــدث 
«القاعديون» تفجيراً في عدن في الوقت 
نفسه، ثم مضى وفد حوثي إلى طهران، 
فاجتمع بخامنئي وســلّــمــه رســالــة من 
عبد الملك الحوثي، وأعلن عن مبايعته 

بــاعــتــبــاره امـــتـــداداً لــلــوحــي الــنــبــوي. ثم 
جمع الإيرانيون الحوثيين مع السفراء 
الأوروبيين بوزارة الخارجية الإيرانية، 
وأعــلــنــوا فــي النهاية عــن تعيين حوثي 

سفيراً لديهم!
الـــــظـــــروف بـــــين إيـــــــــران والـــــولايـــــات 
المتحدة معروفة. لكن لا ينبغي التقليل 
من دلالات الزيارة الحوثية لطهران علناً، 
بــالــعــراق ولبنان  قــبــل  مثلما حـــدث مــن 
وبــعــض الــبــلــدان الأوروبــــيــــة. المــتــحــدث 
بــــاســــم الـــشـــرعـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة يـــعـــلـــن عــن 
الشكر لــلإدارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
ـــــــتـــــــي تـــــؤيـــــد  ال
وحـــــــدة الــيــمــن 
واســــــتــــــقــــــراره، 
وخــــــامــــــنــــــئــــــي 
أنّ  يـــــــــعـــــــــلـــــــــن 
واشــنــطــن والــتــحــالــف الــعــربــي يــريــدون 
تقسيم البلاد (!). فكما تتصاعد المعارك 
في سوريا، وتنهمر الصواريخ من غزة، 
وتشتد الضغوط الإيرانية على حكومة 
الـــــعـــــراق؛ كـــذلـــك يــســتــخــدم الإيـــرانـــيـــون 
الحوثيين الذين يرفعون شعار «الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل»! وما تزال لدى 
هؤلاء قدرات عسكرية معتبرة تبدو في 
الهجمات الموجهة ضــد المملكة، وضد 
عدن، والهجمات في الحديدة والضالع 

والبيضاء، وإلى مأرب!  
وما كفى ذلك. لدينا الاتهام بتقسيم 
الـــيـــمـــن، والإيــــرانــــيــــون ومــيــلــيــشــيــاتــهــم 
هــم أهـــل الــشــرذمــة والــتــقــســيــم الطائفي 
والمـــذهـــبـــي والـــجـــهـــوي. هـــو داءٌ جــديــدٌ 
يـــدخـــل عــلــى الــتــشــيــع وعـــلـــى الـــزيـــديـــة؛ 
تقديس آل البيت الأموات، من أجل فائدة 

آل البيت الأحــيــاء! ولا يُهم مــاذا يحدث 
لــلــديــن مـــا دام الإيـــرانـــيـــون والإيـــرانـــيـــو 
لــذلــك الآن. يستخدم  الــهــوى محتاجين 
الإيــرانــيــون هــذه اللغة الدينية القاتمة 
والدموية والمثيرة للأحقاد والغرائز، ولا 
يــجــدون منكراً ولا مستنكراً مــن جانب 
علماء الشيعة الكبار أو الأوســاط. وقد 
سألت أحدهم عن ذلك فاستكبر وأنكر، 
لكنه عاد في اليوم الثاني ليقول؛ هؤلاء 
مـــظـــلـــومـــون، ويــــدافــــعــــون عــــن بـــلادهـــم، 
وعــلــى كــل شــيــعــي بــل مــســلــم الــتــضــامُــن 
معهم! والذي أراه أنّ هناك أجيالاً نشأت 
عـــلـــى هــــــذه الانـــــحـــــرافـــــات، ولــــــن تــخــرج 
منها بسهولة، وسيكون شأننا معها 
مــثــل شــأنــنــا مــع يــســاريّــيــنــا وقــومــيّــيــنــا 
وإسلاميّينا القدامى، الذين لا ينسون 
بـــطـــرائـــق مــقــلــوبــة،  يــــتــــذكــــرون إلا  ولا 

والعياذ بالله.
أخــــبــــرنــــي الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــكـــريـــم 
الــلــه - رئــيــس وزراء  الإريــــانــــي - رحــمــه 
أنّ الرئيس صــالــح كان  اليمن الأســبــق، 
الــشــر كــلــه، لكنّ  الــحــوثــيــين رأس  يعتبر 
ذلك لم يمنعه من التحالف معهم نكاية 
بــأقــاربــه وبــنــي قــومــه الــذيــن تــركــوه. ولا 
مخرج من المحنة بالفعل إلا بالتوحد في 
مواجهة الحوثيين الذين لا يملكون هدفاً 
الــيــمــن وإذلال اليمنيين،  غــيــر تــخــريــب 
بحجة الحق فــي امتلاكه وحكمه. ولن 
يصلوا إلى ذلك إلا بالتخريب والتهجير 
والإبــادة، مثلما حصل للسُنة ويحصل 
في العراق وسوريا. ولذا، ما عاد مهماً 
الآن شكل الدولة في المستقبل، بل المهم أن 
تبقى البلاد والعباد. والأمر باليد اليوم، 
لكنه لن يكون كذلك غداً. ولله الأمر من 

قبل ومن بعد.

 يدخل على التشيع وعلى الزيدية في اليمن 
ٌ

داءٌ جديد
تقديس آل البيت الأموات من أجل فائدة آل البيت الأحياء!
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{المركزي} الأميركي تعمد الخفض 
لتوقعات «مسار التخفيضات»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأمــيــركــي) أن المجلس بحث خفضا أكبر 
لأســـعـــار الـــفـــائـــدة، لــكــن مــســؤولــيــه كــانــوا 
مــتــحــديــن فـــي رغــبــتــهــم فـــي تـــفـــادي إعــطــاء 
انــطــبــاع بــأنــهــم فــي مــســار نــحــو المــزيــد من 

التخفيضات.
وأشار المحضر إلى أن صانعي سياسة 
الــفــيــدرالــي اعــتــبــروا هــذه الــخــطــوة بمثابة 
«تعديل في منتصف الدورة»، وهو تعبير 
استخدمه رئيس المجلس جيروم باول في 
مؤتمر صحافي بعد ذلك، والذي اعتبر أنه 
يسهم في عمليات بيع في البورصة بعد 

اجتماع يوليو (تموز) .
وخــفــض الــبــنــك المـــركـــزي الـــفـــائـــدة ٢٥ 
نــقــطــة أســـــاس فـــي خـــتـــام اجــتــمــاعــه الـــذي 
انعقد يومي ٣٠ و٣١ يوليو (تموز)، وأظهر 
محضر الاجتماع المنشور مساء الأربعاء 
بواعث قلق واسعة بين صناًع السياسات 
مــــن تـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي وتــــوتــــرات 
التجارة وتضخم راكد. وبحسب المحضر: 
«أشــار اثنان من المشاركين إلى تفضيلهم 
خفضا بمقدار ٥٠ نقطة أساس»، قائلا إن 
صانعي السياسات الذين حبذوا مثل تلك 
الخطوة كانوا قلقين من أن التضخم أقل 

كثيرا مما ينبغي.
وفـــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت، اتـــــفـــــق صـــنـــاع 
الــســيــاســات على عــدم رغبتهم فــي إعطاء 
الانــــطــــبــــاع بـــأنـــهـــم يـــخـــطـــطـــون لمــــزيــــد مــن 
تـــخـــفـــيـــضـــات الـــــفـــــائـــــدة. ووفـــــقـــــا لمــحــضــر 
الاجتماع «حبذ المشاركون عموما نهجا 
تـــســـتـــرشـــد فـــيـــه الـــســـيـــاســـة بـــالمـــعـــلـــومـــات 
الــــواردة... وتتفادى فيه أي مظهر يوحي 

باتباع مسار محدد سلفا».
ولــــم يــشــر الأعـــضـــاء لأي تخفيضات 
مــســتــقــبــلــيــة. ومـــضـــى المـــحـــضـــر قــــائــــلاً إن 
«معظم المشاركين» رأوا أن نقطة الفصل هي 
«جزء من إعادة ضبط موقف السياسة، أو 
تعديل منتصف الدورة» استجابة للظروف 
المتغيرة. وقال عدد من المشاركين إن طبيعة 
الكثير من المخاطر، التي اعتبروا أنها تثقل 

كــاهــل الاقــتــصــاد، وغــيــاب الــوضــوح فيما 
الـــذي يمكن فيه حــل هذه  يتعلق بــالمــوعــد 
المخاطر، سلطت الضوء على حاجة صناع 
إلــى البقاء أكثر مرونة وتركيزا  السياسة 
على تداعيات البيانات الواردة للتوقعات، 
بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ويـــأتـــي هــــذا المــحــضــر وســــط مطالبة 
مــتــكــررة للرئيس دونــالــد تــرمــب لمــزيــد من 
الــتــخــفــيــضــات. وأشـــــار المـــؤيـــدون لخفض 
الفائدة إلى ثلاثة عوامل رئيسية:  أسعار 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، وخـــاصـــة 
الــتــخــفــيــضــات فــــي الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــجـــاري 
فـــي وقــت  المـــخـــاطـــر»  والـــصـــنـــاعـــي: «إدارة 
تــبــاطــؤ الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي والــتــوتــرات 

التجارية، وتضخم ضعيف.
وأشار المحضر إلى أن بعض الأعضاء 
أرادوا التخفيض بـــ٥٠ نقطة أســاس، بناءً 
على قراءات التضخم الضعيفة. في الوقت 
إلــى التحرك مع  لــم يسع «الكثير»  نفسه، 
الأخــذ في الاعتبار أن المخاطر «تقلصت» 
مـــنـــذ اجـــتـــمـــاع يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران). وفـــي 
النهاية، وعلى الرغم من موافقة الأعضاء 
على أن الاقتصاد قد أظهر بعض التحسن 
فــي الأيــــام الــتــي سبقت الاجــتــمــاع، فإنهم 

وافقوا على خفض سعر الفائدة.
وقال المحضر إن الذين صوتوا لصالح 
الخفض شعروا أنه «سيحسّن الموقف العام 
لــلــمــســاعــدة فــي مــواجــهــة الآثـــار  للسياسة 
المترتبة على ضعف النمو العالمي وعــدم 
الــتــجــاريــة، والتأمين  اليقين فــي السياسة 
ضـــد أي مــخــاطــر ســلــبــيــة أخـــــرى مـــن تلك 
المصادر، وتشجيع عودة التضخم بشكل 
أسرع إلى هدف اللجنة المتماثل البالغ ٢ في 
المائة مما كان عليه الحال على خلاف ذلك».

ورأى هؤلاء المسؤولون هذه الخطوة 
«كجزء من عملية إعــادة تقييم مستمرة» 
للسياسة التي بــدأت في عــام ٢٠١٨، وهو 
الــــعــــام الــــــذي رفـــــع فـــيـــه بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة أربـــــع مــــرات. 
وكان هناك غياب لصوتين في الاجتماع، 
هما رئيس الفيدرالي إريك روزنغرين من 
بــوســطــن وأســـتـــيـــر جـــــورج مـــن كــانــســاس 

سيتي.

الأسهم تتذبذب مع انحسار آمال التيسير المستدام

محضر الفيدرالي يحبط الأسواق... والأعين على «جاكسون هول»
لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــعــــفــــت مــــعــــنــــويــــات الأســــــــــواق 
الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــدة فـــــور إعــــــلان مــحــضــر 
اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الــذي أظهر  (البنك المركزي الأميركي) 
أن صانعي السياسات اعتبروا خفض 
الفائدة في الشهر الماضي عملية إعادة 
ضبط وليس شروعا في تيسير نقدي 
مستدام.. فيما تحولت الأنظار نحو 
خطاب مرتقب اليوم (الجمعة) لجيروم 
بــــاول رئــيــس الــفــيــدرالــي فـــي اجــتــمــاع 
للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أي 
الفائدة  مــؤشــرات على خفض أســعــار 

الأميركية في المستقبل.
وتركز الأسواق حاليا على خطاب 
الــذي يلقيه اليوم في جاكسون  بــاول 
هـــــــــول ســــعــــيــــا لاســـــتـــــيـــــضـــــاح مــــســــار 
النقدية الأميركية، خاصة  السياسة 
بعد انقلاب في منحنى عائد سندات 
أبــرز خطر حــدوث  الخزانة الأميركية 
ركود للاقتصاد الأميركي. وسيتطلع 
المـــســـتـــثـــمـــرون لأي تــلــمــيــحــات بــشــأن 
الــســيــاســات مـــن بــــاول قــبــيــل اجــتــمــاع 
مجلس الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، 
والمتوقع على نطاق واســع أن يشهد 

خفضا جديدا لأسعار الفائدة.
وأظــهــر محضر اجــتــمــاع المــركــزي 
الأميركي الذي نشر مساء أول من أمس 
الأربعاء أن صناع السياسات انقسموا 
بشدة حول خفض الفائدة في يوليو 
(تموز)، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في 
إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار 

نحو المزيد من التخفيضات.
وفـــــي الأســـــــــواق، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
اليابانية مستقرة دون تغيير يذكر 
الخميس، إذ أحــجــم المستثمرون عن 
المراهنة بكثافة على أي من الاتجاهين 
صــعــودا أو نــزولا قبيل خطاب بــاول. 
وأغـــلـــق المـــؤشـــر نــيــكــي مــرتــفــعــا ٠٫٠٥ 
إلــى ٢٠٦٢٨٫٠١ نقطة. وربح  في المائة 
المؤشر القياسي واحدا في المائة منذ 
بــدايــة الأســبــوع الــجــاري، إذ ساعدته 

آمـــــــــال بـــــشـــــأن الـــتـــحـــفـــيـــز فـــــي ألمـــانـــيـــا 
الــصــين في  وســيــاســات تيسيرية فــي 
الابتعاد عن أدنــى مستوى في سبعة 
أشــهــر الـــذي بلغه فــي وقــت ســابــق من 
الشهر الجاري، حين صنفت واشنطن 
بـــكـــين مـــتـــلاعـــبـــا بـــالـــعـــمـــلـــة، مــــا أذكــــى 

مخاوف الحرب التجارية.
وارتفعت أسهم شــركــات صناعة 
مواد التجميل وشركات إدارة متاجر 
التجزئة التي يقبل عليها السائحون 
بعد بيانات حكومية أظهرت ارتفاع 
عـــدد الــســيــاح الأجــانــب الــوافــديــن إلــى 
اليابان في يوليو ٥٫٦ في المائة مقارنة 

مع السنة السابقة.

وبــلــغ عـــدد الأســهــم الــرابــحــة على 
المـــؤشـــر نــيــكــي ١٢٥ ســهــمــا مــقــابــل ٩٣ 
سهما منخفضا. بينما ارتفع المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٠٤ في المائة 

لينهي الجلسة عند ١٤٩٨٫٠٦ نقطة.
واقـــــتـــــفـــــت الأســـــــهـــــــم الأوروبــــــــيــــــــة 
الخميس أثر تراجع الأسواق الآسيوية. 
وتــــراجــــع مـــؤشـــر الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
٠٫٥٩ فــي المــائــة، وضــغــط على المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ للأسهم الأوروبية الذي 
انخفض ٠٫٣ في المائة بحلول الساعة 

٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش.
وخــالــفــت «وول ســتــريــت» اتــجــاه 
الهبوط بشكل طفيف أمس، إذ فتحت 

عــلــى صـــعـــود مـــدعـــومـــة بـــارتـــفـــاع في 
نتائج مبيعات التجزئة مع زيادة ثقة 
المستهلكين، وذلك في مقابل مؤشرات 
سلبية حــول تــراجــع قــطــاع التصنيع 
وانكماشه على أســاس شهري للمرة 
الأولــــــــى مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـــقـــد نــتــيــجــة 
مـــخـــاوف ضــغــوط حـــرب الــتــجــارة مع 

الصين.
المـــــــؤشـــــــر «داو جـــــونـــــز»  وفــــــتــــــح 
مــرتــفــعــا ٠٫٥ فـــي المـــائـــة، و«ســتــانــدرد 
آند بورز ٥٠٠» مرتفعا ٠٫٣٢ في المائة، 
و«نــاســداك» مرتفعا ٠٫٢٣ فــي المــائــة.. 

لكنها واصلت التذبذب عقب الفتح.
وفي سوق المعادن الثمينة، استقر 

ســعــر الــذهــب فــي الــتــعــامــلات الــفــوريــة 
الــخــمــيــس عــنــد ١٥٠٢ دولار لــلأوقــيــة 
الـــســـاعـــة ٠٦:١٢  بـــحـــلـــول  (الأونـــــصـــــة) 
بتوقيت غرينتش. وانخفض الذهب 
في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 
٠٫٣ في المائة ليصل إلى ١٥١٠٫٩٠ دولار 

للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، 
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 
٠٫٢ في المائة إلى ١٧٫٠٧ دولار للأوقية، 
الــبــلاتــين ٠٫٥ فــي المــائــة،  بينما خــســر 
إلــــى ٨٤٨٫٦٠ دولار لــلأوقــيــة.  لــيــصــل 
ونـــــزل الـــبـــلاديـــوم ٠٫٩ فـــي المـــائـــة إلــى 

١٤٥٨٫٥٢ دولار للأوقية.

تركز الأسواق حاليا على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي يلقيه اليوم في جاكسون هول (أ.ب)

اليوان لأدنى مستوى في ١١ عاماً 
والين يرتفع مع الإقبال على «الملاذات»
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انـــخـــفـــض الـــــيـــــوان الــصــيــنــي 
لأدنى مستوى في ١١ عاما مقابل 
الدولار الخميس بسبب المخاوف 
بشأن تباطؤ اقتصادي، مما حفز 
بــنــوك صينية مملوكة للحكومة 
على دعم العملة في السوق الآجلة.

وتضافر انخفاض اليوان مع 
تراجعات الأسهم في هونغ كونغ 
بفعل مخاوف بشأن احتجاجات 
فــــي المـــديـــنـــة فــــي دفـــــع الــــدولاريــــن 
الـــــنـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدي والأســــــتــــــرالــــــي 
لـــلانـــخـــفـــاض ودعـــــــم الـــــين مــقــابــل 

عملات كبرى مقابلة.
وانـــحـــصـــرت بــقــيــة الــعــمــلات 
في نطاق ضيق قبيل خطاب من 
المقرر أن يلقيه جيروم باول رئيس 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) فــي 
جــاكــســون هـــوول الــيــوم الجمعة، 
والذي ستتم دراسته عن كثب بعد 
انقلاب في منحنى عائد سندات 

الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أبــــــرز خــطــر 
حدوث ركود في الولايات المتحدة.

والــــــــــتــــــــــوقــــــــــعــــــــــات بــــــــــإجــــــــــراء 
تـــخـــفـــيـــضـــات أخـــــــرى فـــــي أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة مـــرتـــفـــعـــة، وقـــــد تــســبــبــت 
الــــدعــــوات الــعــلــنــيــة الــــصــــادرة عن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
لإجـــــــراء تــيــســيــر نـــقـــدي قـــــوي فــي 
وضع المركزي الأميركي في مأزق.
وفـــــي المــــعــــامــــلات الـــداخـــلـــيـــة، 
تراجع اليوان إلى ٧٫٠٧٥٢ مقابل 
الدولار وهو أدنى مستوياته منذ 
مارس (آذار) ٢٠٠٨، قبل أن يتعافى 
لــلــدولار.  يـــوان  إلــى ٧٫٠٧٣٢  قليلا 
وفي التعاملات الخارجية، ارتفع 
الدولار ٠٫٢٩ في المائة إلى ٧٫٠٨٧٢ 
«رويترز»  يوان. وقال متعاملون لـ
إن بنوكا صينية كبيرة مملوكة 

للحكومة قدمت الدعم لليوان.
واستقر الــدولار عند ١٠٦٫٤٣ 
يـــن بــعــد أن ربــــح ٠٫٣٦ فـــي المــائــة 
أمـــس الأربــــعــــاء، مسجلا  أول مـــن 
أكبر ارتفاعاته منذ ١٣ أغسطس 

(آب). ومقابل الفرنك السويسري، 
جــرى تــداول الـــدولار عند ٠٫٩٨٢٨ 
فــرنــك، بالقرب مــن أعلى مستوى 
في أسبوعين البالغ ٠٫٩٨٣١ فرنك 

للدولار.
وهـــبـــط الـــــــــدولار الأســـتـــرالـــي 
٠٫٣٢ في المائة إلى ٠٫٦٧٦١ دولار 
المـــائـــة  فــــي  أمـــيـــركـــي، ونــــــزل ٠٫٤٧ 
إلـــى ٧١٫٩٥ يـــن. وتـــراجـــع الــــدولار 
إلــى ٠٫٦٣٧٢ دولار  النيوزيلندي 
أمــيــركــي، وهـــو أدنــــى مستوياته 
منذ يناير (كانون الثاني)  ٢٠١٦، 
وهبط ٠٫٦٦ فــي المــائــة إلــى ٦٧٫٨٤ 

ين.
وتراجع الجنيه الإسترليني 
قــلــيــلا إلـــى ٩١٫٤٦ بــنــس لــلــيــورو، 
ويــــتــــجــــه صـــــــوب تـــكـــبـــد خـــســـائـــر 
الــــثــــانــــيــــة، إذ تــضــغــط  لـــلـــجـــلـــســـة 
الضبابية بشأن انفصال بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي على العملة. 
ومـــقـــابـــل الــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، لــم 
يذكر  تغيرا  الإسترليني  يسجل 

عند ١٫٢١٢٧ دولار للجنيه.

نشاط القطاع الخاص الياباني
 ينمو بأعلى وتيرة في ٨ أشهر
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أظهر تقرير اقتصادي نشرته 
مــؤســســة «آي.إتــــــش.إس مــاركــيــت» 
الخميس نمو النشاط الاقتصادي 
للقطاع الخاص في اليابان خلال 
بـــأســـرع  الـــحـــالـــي  أغـــســـطـــس (آب) 
وتـــيـــرة لـــه مــنــذ ٨ أشـــهـــر، مــدفــوعــا 

بالأداء الجيد لقطاع الخدمات.
وبــحــســب الــتــقــريــر فــقــد ارتــفــع 
مــؤشــر «جــيــبــون» المــجــمــع لمــديــري 
مــشــتــريــات الــقــطــاع الــخــاص خــلال 
إلــــى ٥١٫٧ نــقــطــة،  الـــحـــالـــي  الــشــهــر 
مقابل ٥٠٫٦ نقطة خلال شهر يوليو 

(تــــمــــوز) المــــاضــــي. وتـــشـــيـــر قـــــراءة 
المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو 
النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما 
تشير قـــراءة أقــل مــن ٥٠ نقطة إلى 

انكماش النشاط.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر 
مديري مشتريات قطاع الخدمات 
الـــشـــهـــر  نـــقـــطـــة خـــــــلال  إلـــــــى ٥٣٫٤ 
الــحــالــي، مــقــابــل ٥١٫٨ نقطة خــلال 
إلـــى أعلى  المـــاضـــي، ليصل  الــشــهــر 
مــســتــوى لــه مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٧.
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل واصـــــــــــل قــــطــــاع 
الــتــصــنــيــع فـــي الــيــابــان انــكــمــاشــه، 

رغم ارتفاع المؤشر إلى ٤٩٫٥ نقطة 
خــلال الشهر الحالي، مقابل ٤٩٫٤ 
نــقــطــة فـــي الــشــهــر المــــاضــــي. وقـــال 
جو هايس، المحلل الاقتصادي في 
«آي.إتش.إس ماركت»، إن البيانات 
الأولــيــة تمنح الكثير مــن التفاؤل 
بــــأن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــلــمــوس 
الــــذي سجلته الــيــابــان مــنــذ بــدايــة 
العام يمكن أن يستمر خلال الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام، وهـــو مــا يعطي 
دفعة في توقيت مناسب قبل الربع 
الأخير من العام والذي سيتأثر فيه 
الاقتصاد سلبا ببدء تطبيق زيادة 

ضريبة القيمة المضافة.

الصين تتوعد أميركا بالانتقام حال تطبيق تعريفات جديدة
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــصــــين أنــــهــــا تـــأمـــل 
المــتــحــدة عن  الــولايــات  أن تتوقف 
الــخــاطــئــة ذات الصلة  اتــهــا  إجــراء
بــالــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة، مــؤكــدةً 
أن أي إجـــــــــراءات جــــديــــدة ســيــتــم 
إلــــى تصعيد  تــنــفــيــذهــا ســـتـــؤدي 

الأزمة.
ودعـــــــــــت بــــــكــــــين، الــــخــــمــــيــــس، 
الولايات المتحدة إلى وقف تصعيد 
الحرب التجارية الأحادية، محذرةً 
مــن أنها ستتخذ تدابير مضادة 
حـــازمـــة لــحــمــايــة مــصــالــح الــبــلاد 
والــشــعــب الــصــيــنــي إذا أصــبــحــت 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة الــجــديــدة 
الـــتـــي أعــلــنــت واشــنــطــن فــرضــهــا، 

سارية المفعول.
كان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، قــد جـــدد التصعيد تجاه 
الصين، مساء الأربــعــاء، قائلاً إن 
الحرب التجارية التي يخوضها 
مــــع الــــصــــين لـــيـــســـت حــــربــــه، وأن 
رؤســاء آخرين سبقوه إلى البيت 
الأبيض كان يجب أن يخوضوها، 
ه «المختار» من الله لأداء هذه 

ّ
لكن

المهمة، وهو ما أثار جدلاً صاخباً 
سواء في الداخل أو الخارج.

وقــــــال تــــرمــــب، خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــطــوّل عــقــده فــجــأة في 
حـــديـــقـــة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، مــســاء 
الأربــعــاء: «أنـــا أواجـــه الــصــين. أنا 
أواجـــه الــصــين فــي الــتــجــارة، وهل 
تعرف ماذا؟ نحن نفوز». وأضاف: 
«لـــقـــد وضـــعـــنـــي الــــنــــاس فــــي هـــذا 
المكان لكي أقــوم بعمل رائــع وهذا 

ما أقوم به».
ولــكــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التجارة الصينية غاو فنغ، قال في 
تصريح خلال مؤتمر صحافي في 
مقر الوزارة بالعاصمة بكين، أمس، 
إن «قرار الولايات المتحدة تأجيل 
بعض التعريفات الجمركية على 
أنـــه لا يوجد  ســلــع صينية يــؤكــد 
فــائــز فــي الــحــرب الــتــجــاريــة، وإن 
التجار والمستهلكين الأميركيين 
سيعانون مــن خسائر كبيرة إذا 
اســتــمــر الاحـــتـــكـــاك الـــتـــجـــاري في 

التصاعد بين أكبر اقتصادين في 
العالم».

وأضاف أنه على الرغم من أن 
الولايات المتحدة أرجــأت الرسوم 
الجمركية على بعض الصادرات 
الصينية حتى منتصف ديسمبر 
فـــــإن أي  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 
تعريفات جديدة ســوف تزيد من 
حـــــدة الاحـــتـــكـــاكـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن. وتــابــع: 
«نأمل أن تُظهر الولايات المتحدة 
إخلاصها، وتلتقي مع الصين في 
مــنــتــصــف الــطــريــق لــلــتــوصــل إلــى 
حـــل مــشــتــرك قــائــم عــلــى المـــســـاواة 
والاحــتــرام المــتــبــادل»، مشيراً إلى 
أن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة الــخــاصــة 
بفرض تعريفات جمركية إضافية 
بنسبة ١٠٪ على واردات صينية 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــار دولار تنتهك 
بشكل خطير «توافق أوساكا» بين 

رئيسي الدولتين.
وحـــــــــــول مـــــــــدى تـــــأثـــــيـــــر هـــــذه 

التعريفات المقررة أوائل سبتمبر 
(أيــــلــــول) عــلــى الـــصـــين، قــــال غــاو 
إنه «على الرغم من أنها ستشكل 
بــــــعــــــض الــــــتــــــحــــــدي لــــلاقــــتــــصــــاد 
الصيني، فإن التأثير العام تمكن 

السيطرة عليه».
وعن التواصل بين الجانبين، 
أوضـــح أن المــفــاوضــين مــن الصين 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يــحــافــظــون 
عــلــى الاتــــصــــالات بــيــنــهــم، وأنــهــم 
أجــــــــروا اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً فــــي ١٣ 
الـــجـــاري، واتــفــقــا  أغــســطــس (آب) 
على التحدث مــجــدداً فــي غضون 
أسبوعين. وحول قائمة الكيانات 
الصينية للشركات غير الموثوقة، 
قال المتحدث باسم وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة إن «الــقــائــمــة ستصدر 

قريباً».
وفـــــــــــــــرض تــــــــرمــــــــب رســــــومــــــاً 
جمركية قاسية على ما قيمته ٢٥٠ 
مليار دولار من الواردات الصينية 
سنوياً، كما يعتزم فرض تعريفات 

جــديــدة عــلــى واردات بقيمة ٣٠٠ 
مليار دولار في جولتين أخريين 

في ١ سبتمبر، و١٥ ديسمبر.
ورغـــــــــــــم تــــــحــــــذيــــــر صــــــنــــــدوق 
النقد الــدولــي مــن أنّ حــرب ترمب 
التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو 
الـــعـــالمـــي، ومـــــع ظـــهـــور مـــؤشـــرات 
عـــلـــى احـــتـــمـــال حــــــدوث انــكــمــاش 
فــي الاقتصاد الأمــيــركــي، لا يبدو 
بـــصـــدد  الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  أنّ 

التخفيف من وطأة هذه الحرب.
وحذر تقرير جديد صادر عن 
التابع للكونغرس  مكتب الموازنة 
الأمـــيـــركـــي، الأربــــعــــاء، مـــن ارتــفــاع 
عجز الميزانية الأميركية بأسرع 
مـــن الـــتـــوقـــعـــات فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــحــرب التجارية التي  تُلقي فيه 
يــــخــــوضــــهــــا تـــــرمـــــب مــــــع الـــصـــين 
الاقتصاد  نمو  بتداعياتها على 

الأميركي.
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــإنـــه مــن 
المـــتـــوقـــع زيــــــــادة عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة 

الأميركية خلال العام المالي ٢٠٢٠ 
الــــــذي يــنــتــهــي بــنــهــايــة ســبــتــمــبــر 
إلــى تريليون دولار،  بعد المقبل، 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي وصـــــــول الــعــجــز 
إلــى هــذا المستوى قبل عامين من 
المــوعــد الـــذي كــان مــقــدراً مــن قبل. 
فــي الــوقــت نفسه فـــإن الــتــقــديــرات 
إلــى وصــول العجز بنهاية  تشير 
العام المالي الحالي إلى ٩٦٠ مليار 
دولار. وكان مكتب الموازنة يتوقع 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
وصــول عجز الموازنة خلال العام 
المقبل إلى ٨٩٠ مليار دولار، ثم إلى 
أكثر من تريليون دولار عام ٢٠٢٢.
الــعــجــز  ارتــــــفــــــاع  ويُــــــذكــــــر أن 
المالي للحكومة الأميركية، يعني 
زيــــادة مــســتــويــات الإنــفــاق الــعــام، 
رغم أن تأثير هذا الارتفاع سيقل 
نتيجة الخفض المتوقع في أسعار 
الفائدة، وهو ما يعني تراجع عبء 

خدمة الدين الحكومي.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إلــى أن هــذه ستكون المـــرة الأولــى 
الــتــي يــزيــد فيها عجز  منذ ٢٠١٢ 
الميزانية الأميركية عــن تريليون 
دولار، عــنــدمــا تــعــافــى الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي مــــن تـــداعـــيـــات الأزمـــــة 
المــالــيــة الــتــي تــفــجــرت فـــي خــريــف 
٢٠٠٨... وهــو مــا يمكن أن يعطي 
الحزب الديمقراطي المعارض قوة 
دفـــع فــي مــواجــهــة الــرئــيــس ترمب 
في انتخابات الرئاسة الأميركية 
المــــــقــــــررة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠٢٠.
وحسب أرقــام مكتب الموازنة 
الـــتـــابـــع لـــلـــكـــونـــغـــرس، فـــــإن عــجــز 
المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة سيصل إلــى 
٤٫٦٪ من إجمالي الناتج المحلي، 
أقــل من ٥٪ حتى ٢٠٢٦،  وسيظل 
وهو ما يمثل نحو نصف مستواه 
خلال الأزمة المالية قبل نحو عشر 

سنوات.
في الوقت نفسه، فإن المشكلة 
الــكــبــرى هــي مــعــدل الــديــن الــعــام، 
والــذي من المتوقع أن يــزداد خلال 
السنوات العشر المقبلة مــن ٨١٪ 
من إجمالي الناتج المحلي حالياً، 

إلى ٩٥٪ في عام ٢٠٢٩.

سفينة حاويات أميركية تفرغ حمولتها من آسيا في ميناء بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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صندوق النقد يوصي بإلغاء «شرط العمر»   
وجورجيفا تقترب من توليها المنصب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي إن 
مجلسه التنفيذي أوصــى بإلغاء 
الــــحــــد الأقـــــصـــــى لـــلـــعـــمـــر لمــــديــــره 
التنفيذي، وهي خطوة تحتاجها 
المرشحة الأوروبــيــة كريستالينا 
جورجيفا للموافقة على توليها 

المنصب.
وقـــــــــال صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد إن 
مجلسه التنفيذي المؤلف من ٢٤ 
عــضــوا أوصــــى بـــأن يــحــصــل هــذا 
التغيير على موافقة من مجلس 
الـــذي يضم  الــصــنــدوق  محافظي 
الــــدول الأعــضــاء  ممثلين لجميع 
وعددها ١٨٩ دولة. وسيجعل هذا 
الــدولــي متماشيا  صندوق النقد 
الــدولــي التي  مع مجموعة البنك 
لــيــس لــديــهــا حـــد أقـــصـــى للعمر 

للمناصب القيادية.
وتــشــتــرط الـــقـــواعـــد الــحــالــيــة 
يـــكـــون عمر  الــنــقــد أن  لـــصـــنـــدوق 
المــــديــــريــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين أقــــــل مــن 
المــنــصــب  تــــولــــي  ٦٥ عــــامــــا عـــنـــد 
ولا يــمــكــنــهــم الــبــقــاء فــيــه بــعــد أن 
يتخطوا السبعين عــامــا. وأتمت 
جـــورجـــيـــفـــا، الـــتـــي حــصــلــت على 
إجـــــازة إداريــــــة كــرئــيــس تــنــفــيــذي 
الــســادس  الـــدولـــي، عــامــهــا  للبنك 

والستين الأسبوع الماضي.
الاتـــــــحـــــــاد  دول  ورشــــــــحــــــــت 
الأوروبـــــــي جــورجــيــفــا فـــي أوائــــل 
أغسطس (آب) كمرشح توفيقي 
بـــــعـــــد خــــــــلافــــــــات عــــمــــيــــقــــة حـــــول 

مرشحين آخرين وعدة جولات من 
الــتــصــويــت. وامتنعت بريطانيا 
عن التصويت في اقتراع الترشيح 
الــــذي أجـــــراه الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وذكــــرت وســائــل إعـــلام أن رئيس 
الوزراء بوريس جونسون يسعى 
للحصول على مساندة الولايات 
المتحدة لوزير المالية البريطاني 
السابق جــورج أوزبـــورن لرئاسة 
صندوق النقد الدولي. وسيحضر 
جـــونـــســـون والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب كـــــلاهـــــمـــــا قـــمـــة 
مجموعة الدول الصناعية السبع 
الـــكـــبـــرى فــــي فـــرنـــســـا فــــي مــطــلــع 

الأسبوع القادم.
ومـــنـــذ تــأســيــســه فــــي نــهــايــة 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة جـــرت 
الــــعــــادة عــلــى أن يـــــرأس أوروبـــــي 
صــنــدوق الــنــقــد. ومــن المنتظر أن 
الراحلة  تتولى المديرة التنفيذية 
كــريــســتــين لاغـــــــارد، وهــــي وزيــــرة 
مــالــيــة فــرنــســيــة ســابــقــة، منصب 
المــركــزي الأوروبــي  محافظ البنك 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
يـــتـــم حـــتـــى الآن تــقــديــم  ولـــــم 
أي مـــرشـــحـــين آخـــــريـــــن لمــنــافــســة 
جورجيفا، وهي بلغارية شغلت 
مــــنــــاصــــب رفــــيــــعــــة بـــالمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة بالإضافة إلــى توليها 
ثاني أعلى منصب بالبنك الدولي 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
وستبقى فترة الترشيح لرئاسة 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد مــفــتــوحــة حــتــى 

السادس من سبتمبر (أيلول).

الأرجنتين تدعم عملتها لمواجهة الفوضى
بوينوس آيريس: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الــــــــخــــــــزانــــــــة 
الأرجــنــتــيــنــي الـــجـــديـــد هــيــرنــان 
لـــن  لاكــــــــونــــــــزا إن الأرجــــــنــــــتــــــين 
تسمح بهبوط فوضوي للبيزو 
وســـتـــســـتـــخـــدم احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا 
الــدولاريــة لدعم العملة المحلية 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة عـــــــــــدم الــــيــــقــــين 
الــســيــاســي الــــذي اجـــتـــاح الــبــلاد 
منذ الانتخابات التمهيدية التي 

جرت في ١١ أغسطس (آب).
وصــــــــرح وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
تــبــذل قــصــارى جهدها مــن أجل 
الإبقاء على العملة مستقرة في 
الــنــطــاق بــين ٤٥٫٢ و٦٠٫٤ بيزو 
لكل دولار. واعترف لاكونزا بأن 
الــســمــاح بــالمــزيــد مـــن الــتــقــلــبــات 
فـــي ســعــر صـــرف الــبــيــزو يعني 
المزيد من عدم اليقين والضغوط 
التضخمية على كاهل الاقتصاد.

والـــــتـــــقـــــى مــــــســــــؤولــــــون مــن 
صندوق النقد الدولي نظراءهم 
في حكومة الرئيس الأرجنتيني 
موريسيو ماكري مؤخراً، لبحث 
الــتــطــورات والــتــقــلــبــات الأخــيــرة 
فــــي الأســــــــــواق، وتـــطـــويـــر خــطــة 
لمـــواجـــهـــتـــهـــا. وصــــــرح المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــصــنــدوق قبل 
يومين بأن الهيئة المالية الدولية 
تــــــراقــــــب عــــــن كــــثــــب الـــــتـــــطـــــورات 
الأخيرة في الأرجنتين، وتجري 
مشاورات مستمرة مع السلطات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لمــــواجــــهــــة المــــوقــــف 

الــصــعــب الــــذي تــواجــهــه الــبــلاد. 
وأضـــاف أن وفــداً مــن الصندوق 
إلــى بوينوس آيريس  سيسافر 
قريباً، لبحث الجهود التي يمكن 
اتـــخـــاذهـــا، والــــقــــرارات الــتــي من 

شأنها معالجة ما يحدث.
كما قال لاكونزا في مقابلة 
مع راديــو «مترو» الأرجنتيني: 
«لدينا أعلى معدل صرف حقيقي 
خلال ١٢ عاما، ولا يوجد سبب 
لنتوقع أو ندعو إلــى زيـــادة في 
سعر الصرف». وأضاف: «ما دام 

المعدل فوق حالة التوازن لسعر 
الـــــصـــــرف، فــــلا يـــوجـــد مــــا يــبــرر 
السماح بمضاربة غير عقلانية، 

لأن هذا هو ما نسعى لقلبه».
وفي مطلع الأسبوع استقال 
وزيـــر المــالــيــة نــيــكــولاس السابق 
دوخـــوفـــنـــي فـــي نــهــايــة أســبــوع 
كارثي على المالية العامة للبلاد، 
إذ خسرت خلاله البورصة أكثر 
مــــن ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا 
وتراجع سعر البيزو بأكثر من 

٢٠ في المائة.

واســتــقــال دوخــوفــنــي غــداة 
تــخــفــيــض وكـــالـــتـــي الــتــصــنــيــف 
الائتماني «فيتش» و«ستاندرد 
آند بورز» درجة الدين السيادي 
لــــــلأرجــــــنــــــتــــــين بــــــعــــــد الــــنــــكــــســــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لمـــاكـــري. 
ويعكس خفض درجة الأرجنتين 
مــــن بــــي إلــــــى «ســــــي ســــي ســـي» 
مــــن قـــبـــل وكــــالــــة فـــيـــتـــش، ومـــن 
بـــي إلــــى «بــــي ســلــبــي» مـــن قبل 
«ســــتــــانــــدارد أنــــد بــــــورز» الــقــلــق 
عــلــى الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 

التي يجريها ماكري.
وأغـــــلـــــق الــــبــــيــــزو الأربـــــعـــــاء 
المـــــائـــــة  فـــــــي  مـــنـــخـــفـــضـــا ٠٫٥٣ 
الـــــــــدولار  عــــنــــد ٥٥٫٠٣ مــــقــــابــــل 
الأميركي، بينما ارتفعت أسعار 
الأســـــهـــــم والـــــســـــنـــــدات المــحــلــيــة 
بــشــكــل طـــفـــيـــف، مــــا يــشــيــر إلـــى 
أن الاضـــطـــرابـــات الــتــي ضــربــت 
الأســـــــواق مـــؤخـــرا بـــــدأت تــهــدأ. 
وهــوت عملة الأرجنتين وسوق 
الأســــهــــم والــــســــنــــدات الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي عــــقــــب الانــــتــــخــــابــــات 

الــتــمــهــيــديــة الـــتـــي أشـــــــارت إلـــى 
أن مــرشــح المــعــارضــة الــيــســاري 
ألبرتو فرنانديز سيحقق فوزا 
سهلا على الرئيس ماوريسيو 
الــوســط  مــاكــري المنتمي ليمين 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وهــو 
ما يثير مخاوف من عــودة إلى 
سياسات التدخل في الاقتصاد.

وبــــــــــــــاع الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأرجنتيني ٢٧ مليون دولار من 
احتياطياته بعد ظهر الأربعاء 
بمتوسط سعر ٥٦٫٩٨٦٣ بيزو 
لــــلــــدولار. واســـتـــقـــر الـــبـــيـــزو في 
جــلــســة الـــثـــلاثـــاء بـــعـــد أن ضــخ 
المــــــركــــــزي ١١٢ مـــلـــيـــون  الــــبــــنــــك 
دولار مــــن عــــطــــاءات دولاريـــــــة. 
الـــبـــنـــك  مــــتــــعــــامــــلــــون إن  وقـــــــــال 
المـــركـــزي بـــاع فــي تــدخــلاتــه هــذا 
الأسبوع والأســبــوع الماضي ما 
إجماليه ٦٤١ مليون دولار من 

احتياطياته الدولارية.
من جهة أخرى، قالت وكالة 
الإحـــصـــاء الــحــكــومــيــة الأربـــعـــاء 
إن الأرجـــنـــتـــين ســجــلــت فــائــضــا 
تجاريا قــدره ٩٥١ مليون دولار 
فــي يوليو (تــمــوز)، مــقــارنــة مع 
عجز بلغ ٧٨٩ مليون دولار في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــــذي 
تــســتــفــيــد صــــادراتــــه مـــن ضعف 
العملة المحلية (البيزو)، فائضا 
تجاريا بلغ ١٫٠٦١ مليار دولار 

في يونيو (حزيران).

أسعار صرف البيزو الأرجنتيني في الحي المالي ببوينس آيريس (أ.ف.ب)

ألمانيا تبحث حماية «صغار المودعين» من «الفائدة العقابية»
برلين: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الألماني، أولاف 
إلــزام  يـــدرس إمكانية  إنــه  شولتس، 
ــــبــــنــــوك بــــإعــــفــــاء أرصــــــــــدة صـــغـــار  ال
المـــودعـــين مـــن الــفــائــدة الــســلــبــيــة، أو 

الفائدة العقابية.
وأكـــــــــــد الــــــــوزيــــــــر فـــــــي تـــصـــريـــح 
لمجموعة «فونكه» الإعلامية، نشرته 
بـــدأت  المـــالـــيـــة  الــخــمــيــس، أن وزارة 
تنظر فيما إذا كان من حق الحكومة 
الألمـــانـــيـــة، مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، 
حـــمـــايـــة صـــغـــار المــــودعــــين مــــن هـــذه 
الــفــائــدة العقابية، وأضــــاف: «ولكن 
دراسة هذا الأمر معقدة، وستستمر 

بعض الوقت».
وجــــــاء تـــصـــريـــح شـــولـــتـــس كـــرد 
فعل على الفكرة التي طرحها رئيس 
وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، 
بهذا الشأن. وقال ماركوس زودر في 
تصريح لصحيفة «بــيــلــد» الألمانية 
بـــافـــاريـــا  أمــــــس إن ولايـــــــة  مـــــن  أول 
الــولايــات الألمانية  ستتقدم لمجلس 
بمبادرة لاستثناء المبالغ التي تصل 
إلى ١٠٠ ألف يورو من هذه الفائدة.

الـــحـــزب  رئــــيــــس  زودر،  ورأى 
المــــســــيــــحــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أنـــــــه مــن 
الــــــضــــــروري فـــــي ســـبـــيـــل ذلــــــك حــظــر 

الــفــائــدة العقابية على  تطبيق هــذه 
صــغــار المـــدخـــريـــن، بــشــكــل قــانــونــي، 
الــبــنــوك بتعويض نفقاتها  وطــالــب 
الإدارية بطريق آخر، وأضاف: «يجب 

أن ندعم الادخار، لا أن نعاقبه».
ولكن حماة المستهلك لا يراهنون 
كثيرا على هــذه المــبــادرة، «حيث إن 
الــنــيــة مــن وراء اعــتــمــاد قــانــون ضد 
الــفــائــدة السلبية طــيــبــة، ولــكــن هــذا 
القانون ستكون له طبيعة رمزية، في 
حالة اعتماده»، حسبما رأى كلاوس 
مولر، رئيس اتحاد حماية المستهلك 
الألمــــــانــــــي، فـــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة 

«أوغسبورغر ألجماينه».
وأكـــد اتــحــاد المـــصـــارف الألمــانــي 
أن مــــن حــــق الـــبـــنـــوك والـــصـــنـــاديـــق 
الادخــاريــة في ألمانيا أن تحدد هذه 
الفائدة، شأنها شأن جميع التجار 
الآخــــريــــن الــــذيــــن يــــحــــددون أســـعـــار 
خــــدمــــاتــــهــــم اعـــــتـــــمـــــادا عــــلــــى وضــــع 
السوق، وأضاف: «أما قرارات الحظر 
القانوني فهي غريبة على النظام ولا 
تـــؤدي في  الــعــمــلاء ويمكن أن  تنفع 
الــنــهــايــة إلـــى تــهــديــد الاســتــقــرار في 

أسواق المال».
واعــتــبــر وزيــــر المــالــيــة الألمـــانـــي، 
شـــولـــتـــس، الـــفـــائـــدة الــســلــبــيــة عبئا 
عــلــى صـــغـــار المـــدخـــريـــن، وقــــــال: «لا 

أرى أن فــرض البنوك فائدة عقابية 
عــلــى أرصــــــدة الـــحـــســـابـــات الــجــاريــة 
فكرة جيدة... من الأفضل أن تتخلى 

البنوك عن هذه الفائدة».
الــــبــــنــــوك فــي  ـــــــى أن  إل ويــــــشــــــار 
مــنــطــقــة الـــيـــورو مــلــزمــة قــانــونــا في 
فــائــدة سلبية،  الــوقــت الحالي بدفع 
عــقــابــيــة، تــبــلــغ ٠٫٤ فـــي المـــائـــة على 
الأمـــــــــــوال الــــتــــي تـــحـــتـــفـــظ بـــهـــا لـــدى 
البنك المــركــزي الأوروبــــي، وذلـــك من 
قــروض بفائدة  أجــل دفعها لتوفير 
مــخــفــضــة لــلــمــســتــثــمــريــن. وتــحــصــل 
بعض البنوك هذه الفائدة حتى الآن 
من أصحاب الحسابات الشخصية 

الجارية ذات الأرصدة المرتفعة.
الـــبـــنـــوك  غـــيـــر أن مـــمـــثـــلـــين عـــــن 
حــــذروا مــؤخــرا مــن أن هـــذه الــفــائــدة 
المـــزيـــد مـــن المستهلكين  ربــمــا طــالــت 
الــقــائــمــون عــلــى العملة  إذا اســتــمــر 
الأوروبية الموحدة في خفض الفائدة 
ولم يتخذوا إجراءات مضادة لتدني 
الفائدة إلى مستوى قياسي:  معدل 
«حيث سيصبح على البنوك أصعب 
فأصعب تحقيق ربحية مناسبة في 
قطاع الحسابات البنكية» حسبما 
قـــالـــت، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، رئــيــســة 
اتحاد مصارف فولكس بنك، ماريا 

كولاك، مؤخرا.

مؤشرات صادمة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

بريطانيا وكوريا الجنوبية توقعان اتفاق «تجارة ما بعد بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

وقـــــــعـــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا وكـــــــوريـــــــا 
الــجــنــوبــيــة، الــخــمــيــس، اتـــفـــاقـــاً يتيح 
للبلدين مواصلة المعاملات التجارية 
بينهما بحرية، بعد دخول «بريكست» 
حـــيـــز الــــنــــفــــاذ. ويــــحــــل الاتـــــفـــــاق مــحــل 
الـــشـــروط الــحــالــيــة الــــــواردة فـــي اتــفــاق 
تــجــاري للاتحاد الأوروبـــي مــع كوريا 
الجنوبية. وهو يحمي تدفق المبادلات 
الــثــنــائــيــة الــســنــويــة الــتــي بــلــغــت ١٤٫٦ 
مليار   ١٧٫٧) إسترليني  مليار جنيه 

دولار) في ٢٠١٨.
ونــــــال الاتـــــفـــــاق دعـــمـــاً فــــوريــــاً مــن 
مصدرين بريطانيين كبيرين لكوريا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، هــــمــــا شـــــركـــــة صـــنـــاعـــة 
الــســيــارات الــفــارهــة «بــنــتــلــي»، وشركة 
المـــنـــزلـــيـــة «ديـــنـــبـــي  صـــنـــاعـــة الأدوات 
بــــــوتــــــري». وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــتـــجـــارة 
الدولية البريطانية ليز تراس في بيان: 
«أولويتي هي ضمان أن تكون الشركات 

(بريكست)». البريطانية مستعدة لـ
ووقــعــت تــراس الاتــفــاق مــع وزيــرة 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــكـــــوريـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة يــو 
مــيــونــغ هـــي. وأشـــــادت يــو «بــالــشــراكــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــيّـــمـــة» بـــين الــبــلــديــن، 
أنّ توقيع «اتفاق التجارة  مشيرة إلى 
الحرة سيزيل كثيراً من الغموض بشأن 

(بريكست)».
وهذا أول اتفاق تجاري لبريطانيا 
في مرحلة ما بعد «بريكست» في آسيا، 
ويأتي بعد توقيع اتفاقات مماثلة مع 
تشيلي وآيسلندا والنرويج وسويسرا. 
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد 
الأوروبي في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وفي غضون ذلك، هبطت مبيعات 
التجزئة البريطانية في أغسطس (آب) 
الجاري بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر 
(كــانــون الأول) عــام ٢٠٠٨، وفقاً لمسح 
نشر الخميس، زاد من علامات تباطؤ 
الاقــتــصــاد قــبــل خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي في غضون شهرين.

وانخفض مؤشر «اتحاد الصناعة 
الــبــريــطــانــي لــتــجــار الــتــجــزئــة»، الـــذي 
يقيس الفارق بين أولئك الذين يبلغون 
عــن ارتــفــاع أو تــراجــع حجم المبيعات، 
إلــى «ســالــب» ٤٩ نقطة فــي أغسطس، 
مـــــن «ســـــالـــــب» ١٦ نـــقـــطـــة فـــــي يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز)، وهـــــي ثـــانـــي أضـــعـــف قـــــراءة 

منذ أن بدأت السجلات في عام ١٩٨٣. 
وكــان هــذا أســوأ مــن كــل التوقعات في 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز» للخبراء 
الاقتصاديين، والذي أشار إلى تحسن 

إلى مستوى «سالب» ١١ نقطة فقط.
وحتى وقت قريب، كان المستهلكون 
قــد امــتــصــوا صــدمــة خـــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى حــد كبير، 
مدفوعين بزيادة الأجور بأسرع وتيرة 
منذ أكثر من عقد، وتضخم متواضع. 
وقد ساعد ذلك في دعم النمو في وقت 
كان فيه كثير من الشركات يخفض من 
استثماراته بسبب عــدم اليقين بشأن 
«بريكست»؛ لكن الاقتصاد تلقى دعماً 

كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي.
وقــــــــــــال هــــــــــــــوارد آرتــــــــشــــــــر، كـــبـــيـــر 
المستشارين الاقتصاديين في «أرنست 
أند يونغ»: «إن المسح الضعيف للغاية 
في أغسطس يثير احتمال أن يصبح 
المستهلكون أكثر قلقاً وحذراً مع اقتراب 
مـــوعـــد (بـــريـــكـــســـت) فــــي ٣١ أكـــتـــوبـــر، 
وازديـــاد توقعات الخروج البريطاني 

من الاتحاد دون صفقة».
وانكمش الاقتصاد البريطاني في 
الربع الثاني من العام، وسيدخل في 

حالة ركــود إذا تقلص مــرة أخــرى في 
الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول).
ورسمت بيانات مبيعات التجزئة 
الرسمية صورة أكثر تفاؤلاً من معظم 
استطلاعات القطاع الخاص الأخرى، 
بما في ذلك اتحاد الصناعة، على الرغم 
من أن بعض مؤشرات قياس معنويات 
المستهلك بدأت في الضعف. وقالت «آي 
إتش إس ماركت» يوم الاثنين، إن الأسر 
العاملة في بريطانيا كانت أكثر حذراً 
الــشــراء الكبيرة وسط  بشأن عمليات 
مـــخـــاوف بـــشـــأن «بـــريـــكـــســـت» وكــســاد 

محتمل.
وأظــــهــــر مـــســـح اتــــحــــاد الــصــنــاعــة 
البريطاني أن تجار التجزئة خفضوا 
طــلــبــاتــهــم مـــع المـــورديـــن بــوتــيــرة شبه 

قياسية، مع تراكم المخزونات.
وقــــالــــت آنـــــا لـــيـــش، نـــائـــب رئــيــس 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــــــي الاتــــــــــحــــــــــاد، إن 
«المعنويات تنهار بين تجار التجزئة، 
وأدت المبيعات الضعيفة بشكل غير 
متوقع إلى تراكم كبير للسلع... ومع 
نيات الاستثمار للعام المقبل وتراجع 
التوظيف، يتوقع تجار التجزئة تعثراً 

لبضعة أشهر قادمة».

{المركزي} الأوروبي يدرس تنفيذ حزمة تحفيز متكاملة

التشاؤم يسيطر على اقتصاد منطقة اليورو رغم تحسن المؤشرات
لندن: «الشرق الأوسط»

بــالــتــزامــن مـــع نــشــر محضر 
اجــتــمــاع الــبــنــك المـــركـــزي الأخــيــر، 
الـــــــذي أظــــهــــر قـــلـــقـــا واضـــــحـــــا مــن 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــيـــــــورو، أظـــــهـــــر مــســح 
أمـــــس أن نـــمـــو أنـــشـــطـــة الأعـــمـــال 
بمنطقة اليورو تسارع قليلا في 
الــــجــــاري، بــدعــم  أغــســطــس (آب)  
مـــن قــــوة أنــشــطــة الـــخـــدمـــات ومــع 
تـــبـــاطـــؤ وتــــيــــرة انـــكـــمـــاش نــشــاط 
قطاع الصناعات التحويلية، لكن 
مــخــاوف الــحــرب الــتــجــاريــة أثــرت 
سلبا على التوقعات المستقبلية 
لــتــبــلــغ أضـــعـــف مــســتــويــاتــهــا في 

أكثر من ست سنوات.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــنـــامـــي 
المــــخــــاوف مـــن تــبــاطــؤ عـــالمـــي، لم 
تبد الولايات المتحدة والصين أي 
مؤشر على التراجع في حربهما 
الـــتـــجـــاريـــة. وأضــــعــــف ذلـــــك آمــــال 
الشركات في حدوث تسارع كبير 
للنشاط الاقــتــصــادي قريبا، مما 
يسلط الضوء بدوره على تعهدات 
صـــانـــعـــي الــــســــيــــاســــات بــتــعــزيــز 

سياسات التيسير النقدي.
وارتــــفــــعــــت الـــــقـــــراءة الأولـــيـــة 
لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع 
لمــــديــــري المـــشـــتـــريـــات فــــي مــنــطــقــة 
اليورو، والذي يعد مؤشرا جيدا 
إلــى ٥١٫٨  على متانة الاقــتــصــاد، 
نقطة في أغسطس، من ٥١٫٥ نقطة 

في يوليو (تموز) الماضي، لتأتي 
الــــقــــراءة أعـــلـــى مــمــا أشـــــارت إلــيــه 
الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع أجــرتــه 
«رويترز» عند ٥١٫٢ نقطة. وتشير 
أي قراءة فوق مستوى الخمسين 

إلى النمو.
ونــزل مؤشر مجمع للإنتاج 
فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل يــــقــــيــــس تــــفــــاؤل 
الـــشـــركـــات بـــوجـــه عــــام إلــــى ٥٥٫٥ 
نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 
مايو (أيــار) ٢٠١٣ من ٥٨٫٨ نقطة 

في يوليو.
وشـــهـــدت الــشــركــات الــعــامــلــة 
فـــــي قــــطــــاع الـــــخـــــدمـــــات المــهــيــمــن 
عــلــى اقــتــصــاد المــنــطــقــة انــتــعــاشــا 
مــحــدودا. فـــزادت الــقــراءة الأولــيــة 
لمؤشر مديري المشتريات بقطاع 
نــقــطــة مــن  إلـــــى ٥٣٫٤  الــــخــــدمــــات 
لــتــفــوق  يـــولـــيـــو،  فـــي  ٥٣٫٢ نــقــطــة 
الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجــرتــه «رويـــتـــرز» والــتــي أشـــارت 

إلى قراءة عند ٥٣٫٠ نقطة.
لــكــن فـــي عـــلامـــة أخـــــرى على 
ضآلة التفاؤل في مجالس إدارات 
الــــشــــركــــات، هـــبـــط مـــؤشـــر فــرعــي 
لتوقعات الشركات لأدنى مستوى 
في نحو خمس سنوات عند ٥٧٫٣ 
نقطة، من ٦١٫٢ نقطة في الشهر 

السابق.
وانــكــمــشــت أنــشــطــة المــصــانــع 
للشهر السابع على التوالي، على 
الـــرغـــم مـــن أن وتـــيـــرة الانــكــمــاش 
تـــــبـــــاطـــــأت مـــــقـــــارنـــــة مــــــع الـــشـــهـــر 

السابق، إذ ارتفع مؤشر القطاع 
إلى ٤٧٫٠ نقطة من ٤٦٫٥ نقطة في 
يوليو، متجاوزا التوقعات التي 
أشارت إلى قراءة عند ٤٦٫٢ نقطة 

في استطلاع أجرته «رويترز».
وسجل مؤشر يقيس الإنتاج، 
ويــــدخــــل ضـــمـــن المــــؤشــــر المــجــمــع 
المــشــتــريــات، ٤٧٫٨ نقطة،  لمــديــري 
لتتباطأ وتيرة الانكماش مقارنة 

مع ٤٦٫٩ نقطة سُجلت في يوليو. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، انــخــفــض 
مــــؤشــــر الإنــــــتــــــاج فـــــي المــســتــقــبــل 
الذي يقيس التفاؤل بين المصانع 
إلــــى ٥١٫٠ نــقــطــة، مــســجــلا أدنـــى 
مستوياته منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٢.
ومن جهة أخرى، أظهر مسح 
الــخــاص في  الخميس أن القطاع 

ألمــانــيــا مــا زال يــواجــه صــعــوبــات 
في أغسطس الجاري مع استمرار 
الـــــركـــــود فــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية وتراجع نشاط قطاع 
الخدمات بشكل طفيف، مما يشير 
إلــى أن أكــبــر اقــتــصــاد فــي أوروبـــا 

يتجه نحو الركود.
وارتـــفـــعـــت الـــــقـــــراءة الأولـــيـــة 
لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع 

لمــديــري المــشــتــريــات، الـــذي يتتبع 
الــصــنــاعــات التحويلية  قــطــاعــي 
الــلــذيــن يشكلان معا  والــخــدمــات 
أكثر من ثلثي الاقتصاد، إلى ٥١٫٤ 
نقطة مــن ٥٠٫٩ نقطة فــي الشهر 
الــــســــابــــق. وتــــفــــوق تـــلـــك الــــقــــراءة 
مــتــوســط تــوقــعــات المــحــلــلــين في 
استطلاع أجرته «رويترز»، والتي 
أشـــــارت إلـــى تـــراجـــع المـــؤشـــر إلــى 

٥٠٫٥ نقطة.
لكن فيل سميث من آي إتش 
الـــبـــيـــانـــات  قــــــال إن  إس مــــاركــــت 
لــيــســت قــويــة بــمــا يــكــفــي لتبديد 
خطر حدوث انكماش طفيف آخر 
فــي الناتج المحلي الإجمالي في 
الربع الثالث. وانكمش الاقتصاد 
الفترة  الألمــانــي ٠٫١ في المائة في 
من أبريل (نيسان) حتى يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
الــــصــــادرات، ولا تــكــاد مــؤشــرات 
ثقة الشركات تشير إلى إمكانية 
حدوث تحسن يُذكر في الشهور 
إلــى سبتمبر.  الثلاثة من يوليو 
وقــــال ســمــيــث: «لا يــــزال اقــتــصــاد 
ألمــانــيــا يــتــحــرك بــســرعــتــين، حيث 
يعوض النمو المستمر للخدمات 
بــــالــــكــــاد الـــضـــعـــف المـــســـتـــمـــر فــي 

الصناعات».
وأظـــهـــر المــســح تـــراجـــع خلق 
فـــرص عــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي المــجــمــل لأدنـــــى مــســتــوى في 
خمس ســنــوات، بينما أصبحت 
تــوقــعــات قــطــاع الأعــمــال للإنتاج 
في المستقبل سلبية للمرة الأولى 

منذ أواخر عام ٢٠١٤.
وبالتزامن مع نشر البيانات 
المــتــشــائــمــة، نــشــر أمــــس محضر 
اجتماع البنك المركزي الأوروبــي 
الأخير المنعقد في يوليو الماضي، 
والـــــــذي أظـــهـــر أن الـــبـــنـــك يــــدرس 
القيام بتنفيذ حزمة من إجراءات 
التحفيز المتكاملة وسط مخاوف 

تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي 
في منطقة اليورو وعلى الصعيد 

العالمي بشكل عام.
وأظــهــر المحضر أن صانعي 
الــســيــاســة كـــانـــوا مــتــقــبــلــين فــكــرة 
بـــرنـــامـــج لــلــتــحــفــيــز. ويـــمـــكـــن أن 
يــتــضــمــن هــــذا الــبــرنــامــج كـــل من 
خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة وشـــراء 
الأصول. ويرى البنك أن الحاجة 
إلــــى درجـــــة كــبــيــرة مـــن الــتــحــفــيــز 
الـــنـــقـــدي تـــظـــل ضــــروريــــة بــســبــب 
حـــالـــة عــــدم الــيــقــين الـــقـــويـــة الــتــي 
مـــن المـــرجـــح أن تــتــزايــد أكــثــر في 

المستقبل.
وقـــرر المــركــزي الأوروبــــي في 
اجتماعه الأخير تثبيت معدلات 
الفائدة كما هي دون تغيير، على 
أن تــبــقــى عــنــد نــفــس المــســتــويــات 
أو أقــل حتى منتصف عــام ٢٠٢٠ 
على الأقـــل. وكــانــت وجهة النظر 
تعبر عن ضرورة النظر للخيارات 
المــــخــــتــــلــــفــــة كــــــحــــــزمــــــة، بـــمـــعـــنـــى 
مجموعة متكاملة مــن الأدوات، 
حيث إن التجربة أثبتت أن حزمة 
السياسة - مثل مزيج من خفض 
معدلات الفائدة وشراء الأصول - 
كانت أكثر فعالية من سلسلة من 

الإجراءات المختارة.
ويـــــــــرى أعــــــضــــــاء الـــســـيـــاســـة 
الــنــقــديــة كـــذلـــك أن هـــنـــاك أهــمــيــة 
فــي دراســـة طــرق لتعزيز إضافي 
بتوقعات البنك المستقبلية حيال 

مسار معدلات الفائدة.

شهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة انتعاشا محدودا (رويترز)



Issue العدد ١٤٨٧٨ – Friday ١٦الجمعة ٢٠١٩/٨/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

المهندس جزار تولى إدارة أعمال الشركة في الرياض

«بوينغ» تخطط لزيادة استثماراتها في السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت شركة بوينغ الأميركية 
إنــهــا أوكــلــت مــهــام قــيــادة جميع 
أعمالها الدفاعية في السعودية 
إلــى رئيس وحدتها فــي المملكة 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد جـــــــزار، والـــتـــي 
تتضمن أيضاً توطين الصناعات 
الـــعـــمـــلـــيـــات  وإدارة  الــــدفــــاعــــيــــة 
وتنفيذ عقود الشركة الخاصة 
الـــدفـــاعـــيـــة لتحقيق  بــبــرامــجــهــا 
أهــــداف المــمــلــكــة الــرامــيــة لتعزيز 

القدرات والصناعات المحلية.
وقالت ليان كاريت، الرئيس 
التنفيذي لشركة بوينغ للدفاع 
والفضاء والأمن: «تعد السعودية 
أحـــد أهـــم شــركــائــنــا الرئيسيين، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــدفــــعــــنــــا لإجـــــــراء 
الــلازمــة لنتمكن من  التغييرات 
تــحــقــيــق الـــنـــمـــو فــــي المــســتــقــبــل، 
والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز شــراكــاتــنــا 
مع الشركات المحلية لدعم (رؤية 

المملكة ٢٠٣٠)».
وأضــافــت: «سيواصل جــزّار 
العمل على بناء شراكات ناجحة 
وإقــامــة المشاريع المشتركة التي 
مــــــن شــــأنــــهــــا تــــعــــزيــــز الــــــقــــــدرات 
الوطنية الصناعية بما يتماشى 

مع رؤية المملكة وأهدافها».

من جانبه، قال السير مايكل 
آرثر رئيس بوينغ العالمية: «لدى 
السعودية إمكانيات واعــدة في 
صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران، وقـــــد قــامــت 
بـــويـــنـــغ بــــاســــتــــثــــمــــارات كــثــيــرة 
لــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــات وتـــطـــويـــر 
المــهــارات الهندسية والصناعية 
المحلية». وأضاف آرثر: «ستركز 
الاستمرار  على  استراتيجيتنا 
في تسخير مقومات المملكة من 
أجل النمو والتنمية لخلق بيئة 

طيران محلية مكتفية ذاتيا».
يـــشـــغـــل  يــــــذكــــــر أن جـــــــــــــــزّار 
منصب رئيس شركة بوينغ في 
السعودية منذ عام ٢٠٠٥، حيث 

يشرف جزار على جميع عمليات 
شركة بوينغ في المملكة، بما في 
ذلك تعزيز الشراكات مع الجهات 
الحكومية، ووضع استراتيجية 
بوينغ في السعودية وتنفيذها، 
ومتابعة شراكات واستثمارات 
بــويــنــغ الــصــنــاعــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
ودعــــــــــــــم بـــــــــرامـــــــــج المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــوطــيــد عــلاقــات 
الــشــركــة مـــع الــعــمــلاء والــجــهــات 

المعنية.
ــــــــى مــنــصــبــه  بــــــالإضــــــافــــــة إل
الـــحـــالـــي، يــــــرأس جــــــزار مــجــلــس 
للتقنية  بوينغ  إدارة مجموعة 
والــصــنــاعــة، كــمــا أنـــه عــضــو في 
مجلس أمــنــاء جامعة الفيصل، 
وعــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
السلام لصناعة الطيران وعضو 
مجلس إدارة الشركة السعودية 

لمساندة الطائرات العمودية.
يــــــحــــــمــــــل جـــــــــــــــــزار شـــــــهـــــــادة 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس فـــــي الـــهـــنـــدســـة 
الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة مـــــــــن جــــامــــعــــة 
مــــــاديــــــســــــون،   - وســــــكــــــونــــــســــــن 
وشــــهــــادة مــــن كــلــيــة الــــدراســــات 
الــتــابــعــة  الــعــلــيــا لإدارة الأعـــمـــال 
لجامعة كولومبيا في نيويورك 
فــــــي بـــــرنـــــامـــــج كـــــبـــــار المــــديــــريــــن 

التنفيذيين.

دشنت مؤشراً جديداً لأنشط ٣٠ شركة للعائد الكلي

بورصة مصر الأفضل أداءً بالأسواق الناشئة في أغسطس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الــــبــــورصــــة المــصــريــة  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
اســـتـــطـــاعـــت أن تـــتـــفـــوق فــــي أدائـــهـــا 
الــجــاري،  منذ مطلع شهر أغسطس 
على جميع البورصات الناشئة في 
العالم مع تحقيق مؤشرها الرئيسي 
«إي جي إكس ٣٠»، الذي يقيس أداء 
الأســهــم القيادية ل٣٠ شــركــة كبرى، 
مــكــاســب بلغت ٧٪ ليتصدر قائمة 
أفضل المــؤشــرات العالمية أداءً خلال 

الشهر الجاري.
وأوضحت «بلومبرغ» في سياق 
تقرير بثّته، أمس (الخميس)، أن شهر 
أغسطس (آب)، حمل مكاسب كبيرة 
للبورصة المصرية التي استفادت من 
تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد 
بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها 
الحكومة والتي أسهمت في تراجع 
معدل التضخم لأدنى مستوى في ٤ 

أعوام.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن هـــــذه المــكــاســب 
مــرشــحــة لــــلازديــــاد حــــال أقــــر الــبــنــك 
المـــركـــزي أول خــفــض لــســعــر الــفــائــدة 
على الجنيه في نحو ٦ أشهر خلال 
اجــتــمــاعــه أمـــــس، وذلـــــك عــلــى عكس 
الــبــورصــات الــنــاشــئــة الأخــــرى الــذي 
ســجــل مـــؤشـــرهـــا «إم إس ســـي آي» 
تــــراجــــعــــاً بـــنـــحـــو ٥٪ خــــــلال الــشــهــر 
الــجــاري، جــراء مخاوف من الأصــول 
المحفوفة بالمخاطر فــي ظــل تصاعد 
وتيرة الحرب التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
وأضـــافـــت أن نــجــاح تـــــداول أول 
طرح عام أوّلي في البلاد لعام ٢٠١٩ 
وانخفاض معدل التضخم، إلى جانب 
تفاؤل المستثمرين حيال خفض سعر 
الفائدة؛ جميعها عوامل أسهمت في 
إبقاء البورصة المصرية بمعزل عن 
التوترات التي طغت على غيرها من 
الأسواق حول العالم في ظل تصاعد 

النزاعات التجارية.
ونـــقـــلـــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عــــن ألـــين 
سانديب، رئيس البحوث لدى شركة 

«النعيم للوساطة»، قوله: «أي خفض 
يقره المركزي في سعر الفائدة سيكون 
لـــه وقـــع جــيــد عــلــى قــطــاع المستهلك 
وسيمنح متنفساً للتداول الهامشي 
تزامناً مــع انخفاض تكاليف خدمة 

الاقتراض».
من جانبها، أشــارت «بلومبرغ» 
بــــــين ١٢  إلــــــــى أن ١٠ مـــحـــلـــلـــين مــــــن 
اســتــطــلــعــت آراءهــــــم تــوقــعــوا خفض 
سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل 
عن ١٠٠ نقطة أساس على الأقل لتصل 
إلــــى أن ذلــك  إلــــى ١٤٫٧٥٪، مـــشـــيـــرةً 
سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد 
صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ 
المـــدرة للأرباح  مكانة أهــم الوجهات 
للمستثمرين على صعيد الأســـواق 

الناشئة.
وأكـــــــدت أن الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري 
أصــــبــــح أســــــــرع الاقـــــتـــــصـــــادات نـــمـــواً 
على صعيد منطقة الشرق الأوســط، 
بفضل تدابير الإصـــلاح الاقتصادي 
تها الحكومة والمدعومة من 

ّ
التي تبن

الــدولــي، كما أن  النقد  قبل صــنــدوق 
استقرار العملة المصرية المصحوب 
بـــأســـعـــار فـــائـــدة مــرتــفــعــة أســـهـــم في 
جعل مصر وجهة محببة لمستثمري 
الــســنــدات الــذيــن يــبــحــثــون عــن عائد 

مرتفع.
ودشنت البورصة المصرية أمس 
 EGX» (الخميس)، مؤشر جديد وهو
لــلــعــائــد  ٣٠ TR» لأنـــشـــط ٣٠ شـــركـــة 
الـــكـــلـــي، يــضــم أنـــشـــط ٣٠ شـــركـــة من 
حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد 
المـــرجـــح بنسبة  الــســوقــي  المــــال  رأس 
الأسهم حركة التداول ووزن كل شركة 
داخـــل المــؤشــر، وهــي نفس الشركات 
نة للمؤشر الرئيسي للبورصة  المكوِّ
المصرية EGX٣٠))، بحضور رئيس 
بنك الاستثمار القومي وممثلين عن 
عدد من الجمعيات المهنية العاملة في 

مجال الأوراق المالية.
ويــــــأخــــــذ المــــــؤشــــــر الــــجــــديــــد فــي 
اعـــتـــبـــاره الـــتـــوزيـــعـــات الــنــقــديــة الــتــي 
تــقــوم بــهــا الــشــركــات المــكــونــة لمــؤشــر 

«EGX٣٠»، حيث يتم تحويل قيمة 
الـــتـــوزيـــعـــات الــنــقــديــة إلــــى نـــقـــاط في 
المؤشر الجديد، وهــو ما يعكس كلاً 
لــــلأوراق المالية  الــســعــري  مــن التغير 

والعائد من التوزيعات النقدية.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد فـــــــريـــــــد رئــــيــــس 
البورصة المصرية، في بيان صحافي 
أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على 
نسخة منه، إن المؤشر الجديد يتميز 
بــأنــه يساعد المستثمرين فــي قياس 
العائد الكلي على استثماراتهم في 
الـــبـــورصـــة والـــــــذي لا يــتــضــمــن فــقــط 
ـــــــــلأوراق المـــالـــيـــة  الـــتـــغـــيـــر الـــســـعـــري ل
«الأربــــــاح الــرأســمــالــيــة» بـــل يتضمن 

توزيعات الأرباح النقدية أيضاً.
وتـــابـــع فـــريـــد: «تـــدشـــين المــؤشــر 
الـــجـــديـــد يــــأتــــي اســـتـــكـــمـــالاً لــعــمــلــيــة 
الــتــطــويــر الــشــامــلــة والمــســتــمــرة الــتــي 
تنفذها إدارة البورصة على مؤشراتها 
كافة، حرصاً منها على تطوير أدوات 
الــســوق ومــؤشــراتــهــا، لتلبّي رغبات 
العديد من الأطراف الفاعلة في سوق 

المــــصــــريــــة»، وكـــذلـــك  المـــالـــيـــة  الأوراق 
تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام 
المستثمرين كــافــة، وبما يتوافق مع 
أفضل الممارسات الدولية في مجال 
إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية، 
وذلـــــك عــلــى الــنــحــو الـــــذي يــســهــم في 
الــخــيــارات الاستثمارية أمــام  تنويع 

جميع فئات المستثمرين.
الــجــديــد بكونه  ويتميز المــؤشــر 
يتفادى التركيز على صناعة بعينها 
ومــن ثــم يــوفــر تمثيلاً جــيــداً لمختلف 
الصناعات والقطاعات العاملة داخل 

الاقتصاد المصري.
تم احتساب المؤشر الجديد ابتداءً 
من فبراير (شباط) ٢٠١٩ بقيمة ١٠٠٠ 
نقطة، حيث يــقــوم مــؤشــر البورصة 
المــصــريــة لأنـــشـــط ٣٠ شـــركـــة لــلــعــائــد 
بــالــجــمــع بين   «TR EGXالــكــلــي «٣٠
كل من أداء رأس المال السوقي وقيمة 
الأربــــــاح المــعــلــنــة لــلــشــركــات المـــدرجـــة 
بالمؤشر، كما يستخدم المــؤشــر آخر 

سعر بدلاً من سعر الإغلاق.

رئيس وأعضاء البورصة المصرية خلال تدشين المؤشر الجديد للسوق أمس (الشرق الأوسط)

تدهور مزاجية قطاع الصناعات وتشاؤم في أوساط المواطنين

خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية في روسيا نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن
موسكو: طه عبد الواحد

على الرغم من هيمنة التفاؤل 
عــلــى الــبــيــانــات الــرســمــيــة بــشــأن 
نمو الاقتصاد الروسي، والتأكيد 
عــلــى تـــوفـــر إمـــكـــانـــيـــات تــســاعــده 
على الصمود في وجه أي أزمات 
قـــــادمـــــة، حـــــذر خــــبــــراء روس مــن 
أزمــــة قــد تــعــصــف بــروســيــا خــلال 
فترة لا تزيد على عام، وقد تدفع 
الاقــتــصــاد نــحــو الـــركـــود، نتيجة 
تــــأثــــيــــر عـــــوامـــــل خــــارجــــيــــة وفــــي 
مقدمتها تــصــاعــد حـــدة «الــحــرب 
الــولايــات المتحدة  التجارية» بين 
والــصــين. في مـــوازاة ذلــك أظهرت 
لــلــرأي هيمنة حالة  استطلاعات 
من التشاؤم، بشأن مستقبل النمو 
الاقــتــصــادي، على مزاجية قطاع 
الأعــمــال، وفــي أوســـاط المواطنين 

الروس بشكل عام.
فـــــي تــــقــــريــــر «دراســـــــــــة حــــول 
الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي فـــي روســيــا 
خـــلال شــهــري يــونــيــو (حـــزيـــران) 
قـــال  ويــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٩»، 
خــبــراء «مــركــز دراســــات الــســوق» 
الـــــتـــــابـــــع لــــلــــمــــدرســــة الــــروســــيــــة 
العليا لــلاقــتــصــاد، إن الاقتصاد 
الـــــروســـــي مـــقـــبـــل عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
أزمـــة جــديــدة خــلال فــتــرة لا تزيد 

ــر  عــلــى عــــام ونــصــف الـــعـــام، يُــعــبَّ
عنها بانخفاض الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي وارتــــــفــــــاع الــتــضــخــم 
وتـــعـــقـــيـــدات فـــي المـــيـــزانـــيـــة. وفــي 
الــتــي دفعتهم  المــعــطــيــات  عــــرض 
لــتــوقــعــات ســلــبــيــة كـــهـــذه، يــقــول 
الـــخـــبـــراء فـــي تــقــريــرهــم إنــــه «فــي 
حــــــال بـــلـــغـــت الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
أكــبــر اقتصادين فــي العالم،  بــين 
الولايات المتحدة والصين، نقطة 
الـــغـــلـــيـــان، وبـــالـــتـــالـــي، مــــن شــبــه 
المؤكد، ستتباطأ معدلات النمو 
فـــي الــبــلــديــن، فــــإن هــــذا ســيــؤدي 
مباشرة إلى تراجع ملموس على 
أسعار الخامات والسلع المتداولة، 
مــــا ســيــخــلــق بــــــــدوره صــعــوبــات 
جــديــة أمـــام الـــصـــادرات الروسية 
الــرئــيــســيــة». فــضــلا عــن ذلـــك فــإن 
مثل هذا التطور «سيخلق كذلك 
مـــشـــاكـــل لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة الـــروســـيـــة، 
تــقــلــبــات سلبية  إلــــى  وســــيــــؤدي 
فــــــي ســـــــوق الــــعــــمــــلات الـــصـــعـــبـــة 
(تـــراجـــع ســعــر الــــروبــــل)، وغــيــره 
مـــن تــعــقــيــدات تـــــؤدي فـــي نــهــايــة 
المطاف إلى تباطؤ نمو الاقتصاد 
الـــروســـي، وصــــولا حــتــى مرحلة 

الركود».
الــخــبــراء «الـــدورة  كما يضع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» ضــــمــــن أســــبــــاب 

الــتــي يتوقع أن يواجهها  الأزمـــة 
الاقــتــصــاد الـــروســـي، ويــشــيــرون 
في هذا الصدد إلى أنه مع عامي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ يستكمل الاقتصاد 
العالمي دورة استمرت ١٢ عاماً، 
وهي متوسط المدة الزمنية التي 
يـــدخـــل الاقـــتـــصـــاد فــــي نــهــايــتــهــا 
دورة التقلبات والتوتر، ويدخل 
الــــعــــالــــم بــــعــــدهــــا مــــرحــــلــــة ركـــــود 

قصيرة الأجل.
ويرى التقرير أنه «إذا دخلت 
أكـــبـــر عـــشـــرة اقـــتـــصـــادات عــالمــيــا 
بحجم الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي، مرحلة ركود اقتصادي، 
والأسوأ من ذلك - في أزمة مالية 
اقتصادية، فإن هذا سيؤثر دون 
شـــك عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي». 
ويُــــعــــيــــد الـــتـــقـــريـــر إلــــــى الأذهـــــــان 
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 
الروسي خلال الأزمة الأخيرة عام 
٢٠٠٨ حتى ٧٫٨ فــي المــائــة، وكــان 
حينها الأسوأ بين دول مجموعة 
«العشرين الكبار». ويعبر خبراء 
المــــدرســــة الــعــلــيــا لــلاقــتــصــاد عن 
قناعتهم بأن «الاقتصاد العالمي 
لم يدخل بعد المرحلة الحرجة»، 
لــكــن «إذا دخــلــت عــوامــل التأثير 
آنفة الذكر مرحلة التشعب، فإن 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــروســــــي ســـيـــدخـــل 

مرحلة الركود أو الأزمة».
وفـــــي الـــفـــقـــرة الـــتـــي تــتــحــدث 
عـــــن «مـــــزاجـــــيـــــة قـــــطـــــاع الأعـــــمـــــال 
والــــصــــنــــاعــــات»، أشـــــــار الــتــقــريــر 
إلــــى «تــــدهــــور فـــي مـــــزاج مــديــري 
ـــوحـــظ  الــــشــــركــــات»، وقــــــال إنـــــه «لُ
تدهور في مزاجية رجال الأعمال 
خـــــلال شـــهـــري يـــونـــيـــو ويـــولـــيـــو، 
بالنسبة لأجواء ونشاط الأعمال 
فــي الــشــركــات الــتــي يــديــرونــهــا»، 
كــمــا «تـــراجـــعـــت نــســبــة المــديــريــن 
المــــتــــفــــائــــلــــين الــــــذيــــــن يـــنـــتـــظـــرون 
تغيرات إيجابية في مؤسساتهم 
خـــــــلال الــــثــــلاثــــة - أربـــــعـــــة أشـــهـــر 
الـــقـــادمـــة». وخــلــص الــتــقــريــر إلــى 
هذه الاستنتاجات «استنادا إلى 
آراء رؤساء المؤسسات الصناعية 
الكبيرة والمتوسطة، التي تشارك 
فـــــي اســــتــــطــــلاعــــات مــــركــــز عـــمـــوم 
روسيا للرأي العام، حول الوضع 
الاقــــتــــصــــادي». ووفـــقـــا لــوجــهــات 
الــنــظــر الـــتـــي عــبــر عــنــهــا غــالــبــيــة 
مديري تلك الشركات في استطلاع 
للرأي، فإن القطاع الصناعي كان 
في منطقة «غير مواتية للأعمال» 

خلال الأشهر الماضية.
في غضون ذلك قال «صندوق 
الــــــــــرأي الــــــعــــــام» وهـــــــي مـــؤســـســـة 
دراســـــــات تـــجـــري عــمــلــيــات مسح 

دوريــــة لــلــرأي الــعــام فــي روســيــا، 
إن نتائج استطلاع جديد للرأي 
كــشــفــت عــــن تــــشــــاؤم فــــي أوســـــاط 
بــالــنــســبــة للمستقبل،  المــواطــنــين 
إذ عــبــر نــحــو ثــلــث المــواطــنــين عن 
قــنــاعــتــهــم بــعــدم حــــدوث تــغــيــرات 
إيجابية في المجالين الاقتصادي 
والمـــــــالـــــــي فــــــي روســــــيــــــا بــــعــــد ٢٠ 
عـــامـــا، بــيــنــمــا عــبــر ٢٢ فـــي المــائــة 
مــن المــواطــنــين عــن اعتقادهم بأن 
الوضع سيكون بعد عقدين أسوأ 
مــمــا هــو عليه الآن، وقـــال ١٥ في 

المائة فقط إنه سيكون أفضل.
تأثير تلك التقديرات برز لدى 
ســؤال المــواطــنــين حــول «خططهم 
المستقبلية»، إذ قال ٦٢ في المائة 
الــــــراهــــــن فــي  الـــــوضـــــع  مـــنـــهـــم إن 
الــبــلاد لا يسمح ببناء أي خطط 
لــعــدة ســنــوات قــادمــة،  مستقبلية 
وبــــــــرر جـــــــزء مـــــن هــــــــؤلاء مـــوقـــفـــه 
«تدني مستوى الأجور الشهرية  بـ
والمعاشات التقاعدية، والمستوى 
المــعــيــشــي». بــالمــقــابــل قـــال ٢٨ في 
المـــائـــة مـــن المـــواطـــنـــين الــــــروس إن 
الوضع في البلاد حاليا مناسب 
لوضع خطط لعدة سنوات قادمة، 
وعبروا عن قناعتهم بأن السلطات 
تفعل ما بوسعها لتحسين حياة 

المواطنين.

السعودية: إقفال طرح أغسطس 
من برنامج الصكوك المحلية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء 
مــــن اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــلــى 
إصـــــدارهـــــا المـــحـــلـــي لـــشـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الجاري، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة 
العربية السعودية بالريال؛ حيث تم تحديد 
قـــدره ٢٫٢٦١  حجم الإصــــدار بمبلغ إجــمــالــي 

مليار ريال سعودي (٦٠٢ مليون دولار).
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت 
إلى ثلاث شرائح: الأولــى تبلغ ١٫٤١٥ مليار 

ريـــــال لــيــصــبــح الــحــجــم الــنــهــائــي لــلــشــريــحــة 
٤٫١٨٣ مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق 

في العام ٢٠٢٤.
تــبــلــغ ٢٥٨ مليون  الــثــانــيــة  والــشــريــحــة 
ريـــــال، لــيــصــبــح الــحــجــم الــنــهــائــي للشريحة 
٢٫٦٢٨ مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق 
في العام ٢٠٢٨ ميلادي، فيما تبلغ الشريحة 
الــثــالــثــة ٥٨٨ مــلــيــون ريــــال، ليصبح الحجم 
النهائي للشريحة ٩٫١٠٩ مليار ريال سعودي 
(الــــدولار  الــعــام ٢٠٣٤  لــصــكــوك تُستحق فــي 

يساوي ٣٫٧٥).

أزمة هونغ كونغ تهدد سمعة عقاراتها
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قال المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين 
إن إيجار المساكن في هونغ كونغ سيتراجع 
على خلفية الاحتجاجات الشعبية. وحسب 
خبراء المعهد، فإنه من المتوقع تراجع أسعار 
الإيـــجـــارات فــي الــجــزيــرة الــرئــيــســيــة لهونغ 
كونغ، والتي تعد مركز المال والأعمال فيها، 
بنسبة ٢٪ خلال العام المقبل، في حين كان 
المــحــلــلــون فـــي المــســح الــســابــق الــــذي أُجـــري 
قبل تفجر الاحتجاجات يتوقعون ارتفاع 

الإيجارات بنسبة ٣٪ في العام المقبل.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» عــن جيمس 
فيشر مــديــر التشغيل فــي شــركــة التسويق 
الـــعـــقـــاري عــبــر الإنـــتـــرنـــت «ســبــيــســيــوس»، 
والــتــي أجـــرت المــســح بــالاشــتــراك مــع المعهد 
المـــلـــكـــي لــلــمــســاحــين، الــــقــــول إن «الأحـــــــداث 
الأخــيــرة تــذكــرة ملموسة بــأن هــونــغ كونغ 
-ومع تبقي ٢٨ عاماً على تطبيق اتفاق دولة 
واحدة ونظامين (لتنظيم العلاقة بين الوطن 
الأم الصين والــجــزيــرة التي كانت خاضعة 
لـــلاحـــتـــلال الـــبـــريـــطـــانـــي)- مـــا زالـــــت عــرضــة 

لتقلبات كبيرة».
وأضــاف أن هــذه الاضطرابات الكبيرة 
يمكن أن تؤدي إلى موجة ثالثة من الهجرة 
مـــــن المــــديــــنــــة الـــتـــابـــعـــة ســـيـــاســـيـــاً لــلــصــين، 
خــصــوصــاً أن الــكــثــيــريــن مـــن ســكــان هــونــغ 
كونغ يحملون جوازات سفر أجنبية بالفعل 

«لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة 
الآن».

كانت أسعار الإيجارات لغرض السكن 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ قـــد ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٨٪ 
خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو 
(حزيران) الماضي، لتقترب من أعلى مستوى 
لـــهـــا عـــلـــى الإطــــــــلاق، حـــســـب بـــيـــانـــات إدارة 

التصنيف والتقييم في هونغ كونغ.
يُــذكــر أن أســعــار الإيـــجـــارات فــي هونغ 
كونغ هي الأغلى في العالم، حيث يمكن أن 
يصل إيجار شقة متوسطة من حجرتين إلى 
٣٦٨٥ دولاراً شهرياً، حسب التقرير السنوي 
لمــصــرف «دويــتــشــه بــنــك» الألمـــانـــي، وهـــو ما 
يــزيــد بنسبة ٢٧٪ عــلــى ســعــر إيــجــار شقة 

مماثلة في نيويورك.
الــشــعــبــيــة  ويُـــــذكـــــر أن الاحــــتــــجــــاجــــات 
تفجرت في هونغ كونغ في يونيو الماضي 
بــســبــب مــــشــــروع قــــانــــون يــســمــح بــتــرحــيــل 
المـــطـــلـــوبـــين مــــن الــــجــــزيــــرة إلـــــى بــــر الــصــين 
الرئيسي. ورغم تراجع الحكومة عن المشروع 
فـــــإن الاحـــتـــجـــاجـــات المـــطـــالـــبـــة بـــإصـــلاحـــات 

عديدة في الجزيرة تتواصل.
وألــــقــــت هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات بــظــلالــهــا 
الكثيفة على قطاع العقارات بصورة خاصة، 
حيث وصلت المكاتب الإداريـــة الخالية في 
هــونــغ كــونــغ إلــــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا منذ 
ثلاث سنوياً، حسب تقرير شركة التسويق 

العقاري «جونز لانغ لاسال».

حصة أوبك في السوق تنخفض دون وجود بادرة تراجع عن خفض الإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــخـــفـــضـــت حـــصـــة أوبــــــك فــي 
ســــوق الــنــفــط إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة، 
وهو أدنى مستوياتها منذ أعوام 
نــتــيــجــة لــتــقــيــيــد حــجــم الإمــــــدادات 
والــفــاقــد غــيــر الــطــوعــي فــي إنــتــاج 
إيــــــران وفـــنـــزويـــلا، لــكــن لا تــوجــد 
تـــراجـــع  إشـــــــــارة حـــتـــى الآن عـــلـــى 
المنتجين عن استراتيجية خفض 

الإنتاج.
ووفــقــا لــبــيــانــات أوبــــك، شكل 
الــــخــــام مــــن دول مــنــظــمــة  الـــنـــفـــط 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول ٣٠ في 
المــائــة مــن إمـــدادات النفط العالمية 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩ انخفاضا 
مــمــا يــزيــد عــلــى ٣٤ فــي المــائــة قبل 
عــشــر ســـنـــوات و٣٥ فـــي المـــائـــة في 
أعــلــى  إلـــــى  ٢٠١٢ حــيــنــمــا وصـــــل 

مستوياته.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن خـــفـــض 
الإمـــدادات الــذي تقوده أوبــك، نزل 
ســعــر الــنــفــط مــمــا يـــزيـــد عــلــى ٧٥ 
دولارا للبرميل في أبريل (نيسان)، 
وهو أعلى مستوى له في ٢٠١٩ إلى 
٦٠ دولارا للبرميل متأثرا بتباطؤ 

النشاط الاقتصادي وسط مخاوف 
بشأن النزاع التجاري بين الولايات 
المتحدة والصين وخروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
ويثير انخفاض الأسعار في 
حــالــة اســتــمــراره وانــحــســار حصة 
أوبــك فــي الــســوق تــســاؤلات بشأن 
ما إذا كانت القيود المستمرة على 
الإمدادات تصب بالفعل في صالح 

الدول المنتجة.
وتــوصــلــت أوبــــك وحــلــفــاؤهــا 
إلى اتفاق لخفض الإمدادات حتى 
وحــــاولــــت   ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــارس 
المـــجـــمـــوعـــة الــــدفــــاع عــــن حــصــتــهــا 
السوقية تحت قيادة وزير البترول 
السعودي السابق علي النعيمي 
الذي عزز الإنتاج في خضم تنافس 

على ضخ النفط في ٢٠١٤.
كــان النعيمي يأمل في الفوز 
بــــهــــذه المــــعــــركــــة قــــائــــلا إن إنـــتـــاج 
أوبـــــــك هــــو الأرخــــــــص فــــي الـــعـــالـــم 
بــــمــــا ســـيـــســـمـــح لـــلـــمـــنـــظـــمـــة بــــأن 
تــتــفــوق عــلــى المــنــتــجــين الآخـــريـــن 
المــتــحــدة. وارتفعت  الــولايــات  مثل 
الــحــصــة الــســوقــيــة لأوبــــك نتيجة 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه فــــي حــــين هـــوت 

أسعار النفط إلى ما دون ٣٠ دولارا 
للبرميل، وهو ما أدى إلى إفلاس 
الكثير من شركات النفط الأميركية 
وإثقال كاهل الميزانية السعودية.

واضطرت الرياض وأوبك إلى 
الـــعـــودة إلـــى تــخــفــيــضــات الإنــتــاج 
فــي ٢٠١٧ لــدعــم الأســـعـــار، وقــالــت 
مـــصـــادر داخـــــل أوبـــــك إنــــه ليست 
هــنــاك إشـــــارات عــلــى نــيــة لــلــعــودة 
إلى إطلاق شرارة تنافس على ضخ 

النفط في الوقت الراهن.
وقــــــــــــــال مــــــــســــــــؤول ســــــعــــــودي 
الـــثـــامـــن مــــن أغـــســـطـــس (آب):  فــــي 
«الــســعــوديــة مــلــتــزمــة بــفــعــل كــل ما 
يــلــزم لإبـــقـــاء الـــســـوق مــتــوازنــة في 
الــعــام المــقــبــل... نــعــتــقــد، بــنــاء على 
اتصالات وثيقة مع الدول الرئيسية 

في أوبك+، أنها ستفعل المثل».
وخــــفــــضــــت أوبــــــــــك وروســـــيـــــا 
ومنتجون آخرون حجم الإمــدادات 
في معظم الفترة المنقضية منذ أول 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، ومدد 
التحالف الذي يعرف باسم أوبك+ 
الاتــــفــــاق فــــي يـــولـــيـــو حـــتـــى مــــارس 

.٢٠٢٠
وفــــي حـــين ســاهــمــت الــخــطــوة 

في تعزيز الأسعار، فقد انخفضت 
حصة أوبك السوقية بوتيرة حادة 
فــي الــعــامــين الأخــيــريــن. وارتــفــعــت 
الإمــــدادات العالمية بنسبة ٢٫٧ في 
المائة لتصل إلى ٩٨٫٧ مليون برميل 
يوميا بينما انخفض إنتاج أوبك 
من الخام بنسبة ٨٫٤ في المائة إلى 

٢٩٫٦ مليون برميل يوميا.
اتــفــاقــات أوبــك  وبينما تُطبق 
على الإنــتــاج، أظــهــرت بــيــانــات من 
كبلر التي ترصد تدفقات النفط أن 
صــادرات المنظمة تشهد انخفاضا 
أيضا من حيث نسبتها المئوية في 
الشحنات العالمية. وكانت إيران قد 
قـــادت هــذا الانــخــفــاض فــي الأشهر 

الأخيرة.
ورغم ذلك، قال بنك إس.إي.بي 
السويدي إن أوبــك+ ما زالــت تملك 
في الوقت الراهن الهامش المناسب 
لـــلـــتـــحـــرك حــــيــــث تـــــواصـــــل الـــــــدول 
الملتزمة بمعظم تخفيضات الإنتاج 
الــطــوعــيــة، - روســـيـــا والــســعــوديــة 
والكويت والإمــارات - تضخ النفط 

بمستويات مرتفعة نسبيا.
وتـــتـــحـــمـــل الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
تخفيضات الإنتاج كل من فنزويلا 

وإيــران اللتين تخضعان لعقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة واضـــطـــرتـــا إلـــــى خــفــض 
الشحنات. وكانت إمدادات فنزويلا 
شهدت تراجعا على المدى الطويل 
تــــشــــدد واشـــنـــطـــن  قــــبــــل أن  حــــتــــى 

العقوبات عليها هذا العام.
وكــــتــــب بــــيــــارنــــي شــــيــــلــــدروب 
المحلل لدى إس.إي.بي في التقرير: 
«المساهمون النشطون في عملية 
خفض الإنــتــاج ليسوا متضررين 
لــلــغــايــة عـــلـــى الإطــــــــــلاق... فـــهـــم لــم 
يخسروا الحصة السوقية لصالح 
الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري الأمــــيــــركــــي. فــي 
حين أن فنزويلا وإيـــران هما أكبر 

الخاسرين».
الــســعــوديــة بالنفوذ  وتــتــمــتــع 
الأكـــــــبـــــــر فـــــــي أوبـــــــــــك بــــاعــــتــــبــــارهــــا 
أكـــبـــر المــنــتــجــين، لــكــن الــبــعــض في 
المجموعة أبدوا عدم اقتناعهم بأن 
أوبك+ ستتخذ إجراء آخر أو أن مثل 

هذا الإجراء سيؤتي ثماره.
وقــال مندوب في أوبــك: «أشك 
حقا في أن يكون هناك إجراء آخر... 
وإذا حـــدث ذلــــك، فــســيــكــون لـــه أثــر 
مؤقت لأن المحرك هنا هو التجارة 

والاقتصاد».

المهندس أحمد جزار

شكل النفط الخام من منظمة أوبك ٣٠٪ من إمدادات النفط العالمية في يوليو (رويترز)



لندن: محمد رُضـا

لــــــــــم تـــــــتـــــــوقـــــــف الــــســــيــــنــــمــــا 

المــؤامــرات  الأميركية عن حياكة 

ضــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة. أفــلام 

حول احتمال تعرضه للاغتيال 

شغلت بــال هوليوود أكثر مما 

شغلت بال العاصمة واشنطن. 

وأحــــــد الأفـــــــلام الأولـــــــى فــــي هـــذا 

النطاق فيلم صغير سنة ١٩٥٤ 

 (Suddenly) «بعنوان «صدنلي

أخـــرجـــه لــويــس ألــــن مـــن بــطــولــة 

سترلينغ هــايــدن كشريف بلدة 

صغيرة اسمها صدنلي يكتشف 

وجـــــــود خـــطـــة لاغـــتـــيـــال رئــيــس 

الجمهورية حــال تــوقــف قطاره 

فيها. قائد العصابة التي ستنفذ 

المهمة ليس سوى فرانك سيناترا 

مه الفيلم كرجل مهزوز 
ّ

الذي يقد

كـــان قــد خـــدم فــي الــجــيــش والآن 

يخدم لصالح الدولة التي تدفع 

أكثر.

وفي عام ١٩٩٣ حاول كلينت 

إيــســتــوود حــمــل وزر فــشــلــه في 

حماية الرئيس جون ف. كينيدي 

الــرئــيــس  يـــحـــاول حــمــايــة  والآن 

 (جون 
ٍّ

الجديد من قاتل متخف

مالكوفيتش) لكن أحداً لا يصدقه 

وذلك تبعاً لأحداث فيلم «في خط 

النار» لوولفغانغ بيترسن.

المــــخــــرج الألمــــانــــي بــيــتــرســن 

الــذي عمل في هوليوود إلــى أن 

تــركــهــا ســنــة ٢٠٠٦ أخـــرج أيضاً 

 Air) «طــــائــــرة الـــرئـــيـــس واحــــــد»

Force One) سنة ١٩٩٧ ومفاده أن 

الحارس الشخصي (هاريسون 

فــورد) يكتشف أن العميل الذي 

ســـيـــغـــتـــال الــــرئــــيــــس عــــلــــى مــتن 

الطائرة الخاصة بالفعل. لسوء 

حظ الإرهابيين أن الحارس ليس 

ن يسهل التخلص منه.
َ

م

هــــــــــــذه الأفـــــــــــــــــــــلام، وهــــــنــــــاك 

عــشــرات ســواهــا، تتمحور حول 

الــذي يهدد حياة رئيس  الخطر 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الأمــــيــــركــــي الـــــذي 

ربــمــا قتلته المخلوقات القادمة 

مــن الكوكب الآخــر فــي فيلم تيم 

بــيــرتــون «المـــريـــخ يــهــاجــم» (قـــام 

بـــــدوره جــــاك نــيــكــولــســن) إلا أن 

الــــخــــطــــر الـــحـــقـــيـــقـــي يـــكـــمـــن فــي 

المحيط الداخلي الذي قد يعجز 

عـــــن تــــأمــــين الـــحـــمـــايـــة ضـــــد مــن 

يحاول اغتيال الرئيس أو حتى 

يشارك في المحاولة.

متاعب حارس الرئيس

جيرارد بتلر لعب ثلاثة أفلام 

حتى الآن تدور في رحى تعرض 

الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي لمـــحـــاولـــة 

اغتيال تــكــون سلسلة متعاقبة 

بدأت بفيلم «أوليمبوس سقط» 

الـــذي   (Olympus Has Fallen)

حــقــقــه المـــوهـــوب أنـــطـــوان فــوكــوا 

سنة ٢٠١٣ وتنتهي -حتى الآن- 

عرض في نهاية 
ُ
بالفيلم الذي سي

الأســـبـــوع المــقــبــل «مــــلاك ســقــط» 

(Angel Has Fallen) من إخــراج 

رك رومان ووف مع جيرارد بتلر 

في الشخصية ذاتها. أما الجزء 

الثاني، وعنوانه «لندن سقطت» 

ذه باباك نجفي في سنة 
ّ
فقد نف

    .٢٠١٦

الــــفــــيــــلــــم الـــــجـــــديـــــد، «مــــــلاك 

ســـقـــط»، يــضــع جـــيـــرار بــتــلــر في 

المـــوقـــع الـــــذي وجــــد فــيــه كـــل من 

جــــاســــون بــــــورن (مــــــات دامــــــون) 

ـنت (توم كــروز) نفسه 
َ

وإيثان ه

فــــيــــه مــــــن قـــــبـــــل: عــــمــــيــــل ســـابـــق 

أمـــره ومــطــارَد  مشكوك الآن فــي 

من مكان لآخــر للقبض عليه أو 

لقتله فوراً.

هــنــا نــجــد مــتــاعــب بانينغ- 

بتلر تبدأ عندما يذهب الرئيس 

(مــــورغــــان فـــريـــمـــان) مـــع فــريــقــه 

الأمني لصيد السمك. طلع على 

بــــال الــرئــيــس أخــــذ عــطــلــة يــومــاً 

الــعــدو  يقضيها، غــيــر مـــدرك أن 

يتربص به وبرجاله. 

مــــا هــــي إلا لـــحـــظـــات حــتــى 

يـــــهـــــاجـــــم المــــــرتــــــزقــــــة الــــحــــامــــيــــة 

الـــرئـــاســـيـــة ويـــبـــيـــدون أفــــرادهــــا 

جميعاً باستثناء بانينغ الذي 

حــمــى بــجــســده الــرئــيــس. حسب 

الــســيــنــاريــو قـــد يــمــوت الــرئــيــس 

لـــكـــن هــنــا  الــــبــــطــــل،  يــــمــــوت  ولا 

ينجح بانينغ في الحفاظ على 

حــيــاة الــرئــيــس وإفـــشـــال عملية 

اغتياله. لكنه لن ينجح في درء 

التهم عنه بأنه كــان شريكاً في 

هــجــوم المــرتــزقــة (مــدفــوعــين من 

قِبل روسيا) وإلا كيف يفسر أنه 

قتل؟
ُ
الوحيد الذي لم ي

كان بانينغ يستطيع الدفاع 

عن نفسه بالقول إن السيناريو 

يــقــول ذلـــك، لكنه يــخــتــار موقفاً 

ضعيفاً ينتهي به إلى السجن. 

شــــكــــيــــمــــتــــه تـــــــقـــــــوى بـــفـــعـــل 

الــــــوضــــــع الــــنــــاتــــج فــــيــــهــــرب مــن 

الــســجــن طــلــبــاً لــلــنــجــاة مــن حكم 

تــه  بــصــدده والــبــرهــنــة على بــراء

لت 
ّ

و-تلقائياً- للبحث عمن سو

له نفسه القيام بمثل هذا الهجوم 

وتعريض رئيس البلاد للقتل.

خــــلال ذلـــــك، بــالــطــبــع، ومــع 

عدم قدرة الرئيس على ممارسة 

صلاحياته، يجد نائب الرئيس 

كــــيــــربــــي (تــــيــــم بـــلـــيـــك نـــلـــســـون) 

الــفــرصــة سانحة لتعيين نفسه 

رئــــيــــســــاً، مــــــا يـــــوجـــــه شـــكـــوكـــنـــا 

وشــكــوك بانينغ إلــى أنــه ضالع 

بعملية تهدف للتخلص منه.

ر يـــقـــع بــعــدمــا 
ّ

هــــــذا الــــتــــطــــو

وجـــد بــانــيــنــغ فـــي شــخــص أبــيــه 

(نــك نولتي) بعض المــواســاة. لا 

تستهن بنصيحة الأب الذي كان 

تــرْك المدينة واستيطان  قــد قــرر 

راً نظريات 
ّ

بعض الغابات مطو

فــــي الـــحـــيـــاة بــشــقــيــهــا الــيــومــي 

والـــســـيـــاســـي. بــانــيــنــغ يــســتــمــع 

، والفيلم بعد ذلك 
ً
ويزداد مناعة

لا يتوقف عــن الإتــيــان بمشاهد 

الأكشن التي لا بد منها لصياغة 

فيلم مؤامرات هذه الأيام.

فــي عــام ٢٠١٣ عندما خرج 

الـــســـلـــســـلـــة،  مـــــن  الـــفـــيـــلـــم الأول 

«أولمــــبــــوس ســـقـــط»، خــــرج فيلم 

آخــــر أكـــبـــر حــجــمــاً مـــن الــفــصــيــل 

ذاتــــه بــعــنــوان «الــبــيــت الأبــيــض 

 (White House Down) «انـــهـــار

إيــمــيــريــش من  للمخرج رولانــــد 

تــاتــوم فــي دور  بطولة شانينغ 

العميل كال الذي سينقذ الرئيس 

الأميركي سوير (جايمي فوكس) 

ويقوده صوب النجاة لاستعادة 

موقعه.

إرهاب محلي وعالمي

فــيــلــم إيــمــيــريــش هـــو الـــذي 

سقط بالمقارنة مع فيلم أنطوان 

فـــــوكـــــوا فـــنـــيـــاً وتـــــجـــــاريـــــاً. لــكــن 

الجامع بينه وبين السلسلة التي 

يــقــودهــا جـــيـــرارد بــتــلــر لجانب 

حــــكــــايــــات المـــــــؤامـــــــرات المـــحـــاكـــة 

للتخلص من الرجل رقــم واحد 

فــــي أمــــيــــركــــا، هــــي أن الـــرئـــيـــس 

المــنــتــخــب أســــــود. هـــنـــاك المــمــثــل 

جــايــمــي فــوكــس وفـــي السلسلة 

الممثل مورغان فريمان.

لـــكـــن الــــعــــدو يـــخـــتـــلـــف؛ فــي 

«البيت الأبيض انهار»، تتحرك 

الأحداث في ظل مؤامرة داخلية، 

بــيــنــمــا فـــي «أولمــــبــــوس يــســقــط» 

الأعـــداء كــوريــون شماليون. في 

الفيلم الثاني من السلسلة، «لندن 

تسقط»، الأعداء إرهابيون عرب 

ومــســلــمــون. فــيــلــم نــجــفــي أســـوأ 

فــيــلــم، أتــحــدث هــنــا عــن الحرفة 

الفنية، بين أفلام السلسلة، وفيه 

ســيــحــاول بــتــلــر لا إنـــقـــاذ نــائــب 

الرئيس الأميركي المــوجــود في 

لــنــدن، بــل إحــبــاط مــؤامــرة لقتل 

كل رؤســاء الجمهوريات الذين 

وصــلــوا لحفل تــأبــين رســمــي... 

ة ينفذ بانينغ معظمها في 
ّ

مهم

شبكات المترو تحت الأرضية!

مـــــقـــــاربـــــات  أي  تــــــوجــــــد  لا 

 من هذه الأفلام 
ٍّ

سياسية في أي

(ولا فـــي غــالــبــيــة أفـــــلام حــديــثــة 

 هذا لا 
ّ
أخرى من النوع ذاته) لكن

يعني أنها لا تتضمن سياسات 

متها أن أميركا محاطة 
ّ

في مقد

المــخــاطــر  بـــالمـــخـــاطـــر، وأن هــــذه 

خـــارجـــيـــة أحـــيـــانـــاً ومـــــن صــنــع 

الداخل في أحيان أخــرى. كذلك 

ة الـــفـــرديـــة هــــي الــتــي 
ّ

فـــــإن الــــقــــو

تحقق النصر، إذ تعجز القوى 

معية (رجــال أمن أو وزارات 
َ

الج

دفاع) عن فعل ما يقوم به رجل 

واحد في سبيل وطنه.

 أمـــا طـــرح أســبــاب الأزمــــات 

والسياسات التي تبدو كفقاقيع 

ماء يغلي فإن الفرص السانحة 

لها لكي تلعب دوراً ما في هذه 

الأفــلام محدود جــداً، إن لم يكن 

معدوماً.
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تيارات
> مــــنــــح مــــهــــرجــــان «لـــــوكـــــارنـــــو» 

المـــنـــتـــهـــي قـــبـــل أيـــــــام قــلــيــلــة جـــائـــزتـــه 

الكبرى للفيلم البرتغالي «ڤيتالينا 

ڤاريلا» لمخرجه بدرو كوستا. الفيلم 

الــكــوري (الــجــنــوبــي) «ارتـــفـــاع المـــوج» 

لــبــارك جــونــغ - بـــوم اســتــحــق جــائــزة 

لجنة التحكيم الكبرى التي ترأستها 

المخرجة الفرنسية كاثرين بريلات.

الـــفـــيـــلـــم  اتــــجــــهــــت «مـــــؤســـــســـــة   <

إلـــى  ل 
ّ

لـــلـــتـــحـــو  (BFI) «الـــبـــريـــطـــانـــي

الخدمات المنزلية أكثر مما فعلت حتى 

الآن بتخصيص قناة تعرض عليها 

الأفــــــلام الـــتـــي تــمــلــكــهــا فـــي الـــولايـــات 

تـــطـــرح  كــــانــــت حـــتـــى الآن  المــــتــــحــــدة. 

أفــلامــهــا عــبــر اســتــئــجــار مــبــاشــر على 

الإنترنت.

> منذ وفاة إنغمار برغمن وجزيرة 

ر فيها 
ّ

فارو (التي عاش عليها وصــو

العديد من أفلامه) أصبحت نوعاً من 

المزار السياحي. المخرجة الشابة ميا 

هانسن ستقوم بتصوير فيلم هناك 

بعنوان «جزيرة برغمن» حــول شاب 

وفــتــاة يمضيان الصيف هــنــاك وفي 

تهما كتابة سيناريو هناك.
ّ
ني

> فيلم روبـــرت رودريــغــيــز المقبل 

 «
ً
أبــطــالا سيكون «نستطيع أن نكون 

حول مجموعة من الأطفال يتصدون 

لغزاة الفضاء!

البحث 
عن برغمَن

> فــــي حـــديـــث أدلــــــى بــه 

الــفــرنــســي أوليفييه  المــخــرج 

أســـــــــايـــــــــاس لمـــــجـــــلـــــة «فــــيــــلــــم 

كومنت» قال إنه من الصعب 

أثـــراً للمخرج  عليه أن يــجــد 

إنــغــمــار بــرغــمــن فـــي سينما 

ــــيــــوم. هـــــذا مـــفـــهـــوم تــمــامــاً  ال

لأكـــــثـــــر مـــــن ســـــبـــــب. المــــخــــرج 

الــشــهــيــر (١٩١٨ -  الــســويــدي 

٢٠٠٧) كان متميزاً بأسلوب 

عــمــلــه وبـــمـــنـــوال مــواضــيــعــه 

وكيفية صياغتها على نحو 

فني فريد. كان ابن عصره.

لــيــس  بــــرغــــمــــن  لــــكــــن   <

ــد، بل 
َ
المــخــرج الــوحــيــد المــفــتــق

هناك سينمائيون عديدون 

مــتــمــيــزون مــثــلــه، كـــل واحـــد 

مــنــهــم صــنــع الــســيــنــمــا الــتــي 

نــــحــــب مـــــن بـــيـــنـــهـــم، عـــــــداً لا 

حصراً، أندريه تاركوڤسكي 

وجاك ريفيت ومايكل أنجلو 

أنطونيوني وأكيرا كوراساوا 

وستانلي كوبريك.

> هؤلاء وغيرهم صالوا 

وجـــــالـــــوا فـــــي فـــــن الــســيــنــمــا 

وكـــــــان لـــهـــم جـــمـــهـــور حـــافـــل 

أركــــــان الأرض الأربـــعـــة.  فـــي 

ــف فراغاً 
ّ
غــيــاب كــل منهم خــل

ر 
ّ

الــيــوم. تصو إلــى  ملموساً 

أن يغيب مخرج كان كل فيلم 

لــه بمثابة حــدث كبير. مــاذا 

ب الموت اليوم 
ّ
سيحدث لو غي

حفنة المخرجين الكبار حول 

العالم؟

> السبب في أن أساياس 

وهـــــواة الــســيــنــمــا جــمــيــعــاً لا 

يــجــدون مــا يشبه هـــؤلاء في 

سينما اليوم هو أن الجمهور 

ـــــرا كـــثـــيـــراً. 
ّ
والــــثــــقــــافــــة تـــــغـــــي

الـــســـتـــيـــنـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات 

نتا كنوزاً من الفن السابع 
ّ

كو

الـــــــيـــــــوم لأن  لـــــهـــــا  مــــثــــيــــل  لا 

الــجــمــهــور وجعلهم  تــدجــين 

ـــقـــبـــلـــون عـــلـــى نــــــوع واحـــــد 
ُ
ي

مـــن الأفــــــلام (الــــنــــوع الــســائــد 

حــالــيــاً) لا يتيح للمخرجين 

الجدد سوى تقليد السينما 

الحديثة التي يعاني معظم 

أعمالها من نسبة ضحلة من 

التميز الفني.

> بالتالي، على المخرج 

الـــــذي يــــود تــــرك بــصــمــتــه أن 

يتميز، ولكي يتميز عليه أن 

يعود إلى ما قبل عصر الفراغ 

الذي نعيشه.

عروض جديدة   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط*
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

** *** ****  *****

��� Brittany Runs A Marathon
> إخراج: بول داون كولايزو

> النوع: كوميديا

بــريــتــانــي (جــولــيــان بـــل) فــي السابعة 

والعشرين من العمر تعيش شبابها هدراً 

ذكر إلى أن تكتشف في زيارة 
ُ
 ي

ٍّ
ومن دون هم

الــوقــت حــان للتغيير. أداء جيد  طبية أن 

والكوميديا تنتقل إلى الدراما بسلاسة.

�� Burn
ن

َ
> إخراج: مايك غ
> النوع: تشويق

 في 
ً
فـــتـــاة غــريــبــة الأطــــــوار تــجــد عـــمـــلا

بــنــزيــن وشـــاب يــهــددهــا وزميلتها  محطة 

ر يحتاج إلى إغــلاق ثغرات 
ّ

بالقتل، وتطو

كثيرة لاستيعاب احتمال حدوثها في هذا 

يـــدور معظمه فــي إطـــار ليلة  الـــذي  الفيلم 

واحدة.

� Buffalo Boys
> إخراج: مايك ويليون

> النوع: أكشن
فــيــلــم إنــدونــيــســي - ســنــغــافــوري على 

الطريقة الهندية حول شقيقين يعودان في 

أواخر القرن التاسع عشر إلى إندونيسيا 

من أميركا للانتقام لمقتل والديهما. عنف 

ومواقف جاهزة وسلو موشن وافتعال.

Metropolis
(١٩٢٧)

فريتز لانغ يرسم 
معالم المستقبل

الـــذي  الـــعـــام  فـــي عــــام ١٩٢٧، 

تــم فيه عــرض هــذا الفيلم، وضع 

ـــر والــفــيــلــســوف الأمــيــركــي 
ّ
المـــنـــظ

جـــــــون ديــــــــــووي كــــتــــابــــاً بـــعـــنـــوان 

 The Public - العموم ومشكلته»

and its Problem» أشــار فيه إلى 

 بنفسه حين يختلط 
ّ
أن الفرد يلم

مــع الــنــاس ويــتــصــرّف على نحو 

مختلف حيال الأمور مما لو كان 

وحيداً. اختلاطه بالناس يجعله 

يشعر بأن دوره أكبر مما يشعر 

به من دون ذلك الاختلاط. في فيلم 

فريتز لانغ هذا، يمر بطله الشاب 

در بهذه التجربة: وحيداً لم يكن 
َ
ف

ى له 
ّ

يرى شيئاً. إذ يختلط تتبد

الحياة مختلفة. وحــيــداً كــان بلا 

رســـالـــة، فــقــط بمنهج مخطط له 

الــنــاس أدرك رسالته  ــذه. مــع 
ّ
يــنــف

وحارب من أجلها.

وضع لانغ وزوجته تيا فون 

هاربو الأحداث في زمن مستقبلي 

هــــو عـــــام ٢٠٠٠، وبـــمـــا أن لانــــغ، 

المتوفى سنة ١٩٧٦ لم يعش هذا 

المــســتــقــبــل، فـــإن المــثــيــر لــلاهــتــمــام 

عات الفيلم من ناحية 
ّ
كيف أن توق

ارتفاع الفارق بين الطبقتين الثرية 

والمتوسطة برهنت على صحتها 

مع مرور الوقت وإلى اليوم.

الفيلم  فـــي  المــســتــقــبــل  يــحــمــل 

ين: بما أن 
ّ

شكلين تعبيريين خاص

العالم سينقسم إلى فوق الأرض، 

حـــيـــث يــعــيــش الأثـــــريـــــاء، وتــحــت 

الأرض حــيــث يــعــيــش ويــشــتــغــل 

العاملون، فإن الديكور والأدوات 

فــــوق الأرض عـــمـــارات  مــتــبــايــنــة: 

قة وطائرات 
ّ
شاهقة وقطارات معل

صــــغــــيــــرة تــــجــــوب الــــفــــضــــاء بــين 

المــبــانــي. أمــا تحت الأرض فنجد 

آلات صناعية بدائية الشكل تمد 

فوق الأرض بطاقاتها.

الفارق بين التصاميم الفوقية 

والــتــحــتــيــة فــي بـــادئ الأمـــر مثير 

للاستغراب. ففي حــين سيتمتع 

ـــن هـــم فـــوق الأرض بــالــرفــاهــيــة 
َ

م

سيبقى مستقبل الطبقة العاملة 

كما هو، بالتالي للتعبير عن هذا 

«البقاء كما هو» لا بد من ترميز 

الآلات إلى ذات الدلالة لكي يتلاءم 

الــذي لن  ووضــع الطبقة العاملة 

ر لذلك، فالأدوات التي يعمل 
ّ
يتغي

بها ثقيلة وقديمة تتطلب جهداً 

بدنياً كبيراً لتحريكها.

يبدأ «متروبوليس» بمشهد 

مــــــع مــــونــــتــــاج  لآلات صــــنــــاعــــيــــة 

إلـــى الحركة  مــتــداخــل ثــم ينقلنا 

الإنسانية الأولى: الساعة الثانية 

عــشــرة هــو الــوقــت الـــذي يــتــم فيه 

ـــال. الــعــمــال على 
ّ

اســـتـــبـــدال الـــعـــم

ــين؛ واحـــد أنــهــى عمله وآخــر 
ّ
صــف

يبدأه. الصف الأول يتجه صوب 

الـــكـــامـــيـــرا والــــثــــانــــي يــبــتــعــد فــي 

ــي الــفــوجــين 
ْ

الاتـــجـــاه الآخـــــر. مــش

ي الأحياء - الموتى في 
ْ

قريب لمش

أفــــلام الـــيـــوم. يــرمــز إلـــى عــبــوديــة 

فريدة الظهور في السينما آنذاك.

در (غوستاف فروليش) هو 
َ
ف

ابـــن «ســيــد مــتــروبــولــيــس» جــون 

فـــريـــدرســـون (ألـــفـــريـــد آبـــــل) وهــو 

يعيش ســعــيــداً وثــريــاً ومـــن دون 

ر الــوضــع 
ّ
ــذكــر إلـــى أن يتغي

ُ
 ي

ٍّ
هـــم

امـــــرأة  يـــــوم  عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي ذات 

ـــة اســمــهــا مـــاريـــا (بــريــجــيــت 
ّ
شـــاب

ن معها من 
َ

طرد، وم
ُ
هلم) يراها ت

الأطــــفــــال، مـــن «حــديــقــة الــخــلــود» 

الـــذي كــان يــزورهــا مــع صديقته. 

حــزنــهــا وحـــال الأطـــفـــال لا يــفــارق 

فــقــراء قبل  لــم يكن رأى  لته. 
ّ
مخي

الآن. وزاد من تأثير المشهد أنها 

نادت الأحياء فوق الأرض بقولها: 

«كلنا إخوة»٠

در بالمرأة إلى العالم 
َ
يلحق ف

الــتــحــتــي ويـــــــراه عـــلـــى حــقــيــقــتــه. 

يستمع إليها وهي تدعو العمال 

إلى التغيير ويشاهد والده وهو 

يــحــاول تحطيم إرادتـــهـــا وإرادة 

در عليه أن يتخذ موقفاً 
َ
العمال. ف

حيال الأمر خصوصاً عندما يقرر 

والـــــده صــنــع روبـــــوت عــلــى شكل 

مـــاريـــا لــكــي يــبــث دعـــــوات لــقــبــول 

الأمر الواقع.

المــــــــكــــــــانــــــــة الـــــــــتـــــــــي حــــقــــقــــهــــا 

«مــــتــــروبــــولــــيــــس» فـــــي الــــتــــاريــــخ 

ــــــــقــــــــة، لـــــــكـــــــنـــــــي أحــــــــب 
َ

مــــــــســــــــتــــــــح

«متروبوليس» أقل مما أعجب به. 

اً على 
ّ

بكل تأكيد هو فيلم مهم جد

صــعــيــد الــعــمــل الــفــنــي والــتــقــنــي. 

بـــــصـــــريـــــاتـــــه مـــــذهـــــلـــــة وتــــحــــريــــك 

رائـــع،  ممثليه  وإدارة  مجاميعه 

لكن دائماً ما وجــدت نفسي أمام 

. لا 
ً
ة مــصــنــوعــة لأجــلــهــا أولا

ّ
مــــاد

تها 
ّ
يمكن ضحدها من حيث أهمي

ة 
ّ

وصوغها الإنساني، لكنها ماد

عرض بما 
ُ
باردة لا رأي فيها بل ت

تقدمه وتكتفي. على ذلـــك، حين 

النظر إلى ما تطلبه تحقيق الفيلم 

(٣٧ ألف ممثل كومبارس وعامين 

) فإن قيمة هذا 
ً
من التصوير مثلا

الفيلم الصامت ترتفع مجدداً.

Yesterday

الماضي بلا بيتلز

فــي الــعــام المـــاضـــي، وقــبــل أســابــيــع من 

بـــدء تــصــويــر الــفــيــلــم الــخــامــس والــعــشــريــن 

مـــن ســلــســلــة جــيــمــس بـــونـــد، أعـــلـــن المــخــرج 

البريطاني داني بويل (سلامدوغ مليونير) 

انــســحــابــه مـــن تــحــقــيــق ذلــــك الــفــيــلــم وذلـــك 

تبعاً لاخــتــلافــات فنية بينه وبــين منتجي 

المسلسل. هــو يــريــد جيمس بــونــد عصرياً 

الليبرالية، وهم،  ينحني لمتطلبات العصر 

تبعاً لما ذاع حينها، يــريــدون الحفاظ على 

بعض تقاليده وسلوكياته.

إلــى بويل كان  الفيلم البديل بالنسبة 

هذا المشروع الذي كتبه ريتشارد كورتيس 

(أربع أعراس وجنازة) كفانتازيا حول شاب 

يعود إلــى المــاضــي مــن خــلال ســـرداب زمني 

ليجد نفسه الوحيد الذي يعرف أن المستقبل 

سيحتوي على فرقة غنائية باسم «البيتلز».

بــاتــل) موسيقي  جـــاك مــالــك (هيميش 

لـــنـــدنـــي شـــــاب يـــائـــس مــــن احـــتـــمـــال حــــدوث 

مـــعـــجـــزة تــــــؤدي إلـــــى نـــجـــاحـــه فــــي مــهــنــتــه، 

يــتــعــرض لـــحـــادثـــة تــنــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى. 

عندما يفيق يجد نفسه في عصر لا يعرف 

 شـــــيء عــــن الـــبـــيـــتـــلـــز. هــنــا 
َّ

ـــــن يــعــيــشــه أي
َ

م

يكتشف الفرصة الكبيرة الماثلة: يستطيع 

عزف وغناء أغاني البيتلز وتحقيق النجاح 

الذي افتقده في الزمن الحالي. هذا ما يقوم 

 فـــإذا بــه يصبح نجماً عــالمــيــاً لــولا 
ً
بــه فــعــلا

أن الشعور بفداحة ما قام به سيعيده إلى 

حالة من القناعة والمبادئ الأخلاقية التي لم 

يستطع تجاهلها.

بــويــل يــعــرف كــيــف يستفيد مــن كتابة 

كـــورتـــيـــس الـــتـــي دائــــمــــاً مــــا عـــايـــنـــت أفـــكـــاراً 

فانتازية وإن ليس بالشكل الفانتازي هنا. 

ن بويل للمشاهد المواقف الذي تدعوه 
ّ

يؤم

للإعجاب باللحظات الحميمة كما لو كانت 

م 
ّ

ن قد
َ

ملكه. يدير ممثله الأول (بويل هو م

الــهــنــدي الآخــــر دف بــاتــل إلــــى الــشــهــرة في 

«سلامدوغ مليونير») بالطريقة التي تجعله 

قريباً بعواطفه من القلوب. عملياً هذا كل ما 

يستطيع فعله حيال شخصية تفتقر، في 

الجانب الآخــر، إلى أكثر من مجرد الحبكة 

لتنجح في استقطاب الجمهور.

الــــعــــنــــوان مـــــأخـــــوذ، بـــالـــطـــبـــع مــــن اســـم 

أغــنــيــة «الــبــيــتــلــز» المــشــهــورة عــنــدمــا يغني 

بول مكارتني «بالأمس… بدت كل متاعبي 

بــعــيــدة»، ومــتــاعــب جـــاك مــالــك بـــدت بعيدة 

عندما انتقل من العصر الحالي إلى الماضي، 

لكنها ليست بعيدة كفاية. ولا متاعب الفيلم 

الذي يرمي، في بعض محاولاته، إلى تخليد 

الأمــــــس، لــكــنــه لا يــنــجــز هــــذه المـــحـــاولـــة بل 

يوظفها فــي الحكاية التي يسردها والتي 

تخطف الفكرة عندما تغرق في تداول الحبكة 

بمفردات ومشاهد متكررة. كذلك، عوض أن 

يــبــدو الفيلم تحية للبيتلز وتحية أخــرى 

للمعجبين بهم، يتحول جاك إلى انتهازي، 

في المبدأ، ولو إلى حين. على أنه أمر متوقع 

بالنسبة إلى شاب ضاع في زقاق زمني ما 

واستغل فرصة مواتية لتحقيق نجاح لم 

 له تحقيقه في حياته الفعلية.
َّ
يتسن

يـــتـــداول الــفــيــلــم كــلــمــة «مـــعـــجـــزة» أكــثــر 

من مرّة، وهي الكلمة التي يمكن اعتمادها 

كمدخل لقبول هذه الفانتازيا الخفيفة، فما 

الفيلم معجزة وما يفتقده  يحدث مع بطل 

في عالم اليوم لكي يصبح مغنياً مشهوراً 

يحتاج أيضاً إلى معجزة لكي يتحقق.

«بريتاني تركض الماراثون»

جاك مالك في مشهد من فيلم الأمس

«متروبوليس» لفريتز لانغ

سلسلة مغامرات حارس الرئيس والبيت الأبيض بين سقط وسيسقط

السينما الأميركية تحيك المؤامرات ضد رئيس الجمهورية

«وايت هاوس داون»: الرئيس في حماية حارسه  جيرارد بتلر في «الملاك سقط»
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دراسة جديدة تؤكد أهمية التطعيم به للشابات والشبان 

لقاح سرطان عنق الرحم يقي من ٦ أنواع أخرى 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ساهم ظهور التطعيم الواقي 

مـــن مــــرض ســـرطـــان عــنــق الــرحــم 

كــبــيــر في  بــشــكــل   cancer cervix

الــحــد مــن الإصـــابـــات الــتــي كانت 

تــحــدث لــلــســيــدات وأيــضــا ساهم 

فـــــي الــــوقــــايــــة مـــــن عــــــدة أمــــــراض 

أخــرى لا تقل خــطــورة عــن المــرض 

مـــثـــل ســــرطــــان مــــؤخــــرة الـــحـــلـــق، 

وذلــــــك تــبــعــا لأحــــــدث الــــدراســــات 

المطولة التي شاركت فيها بشكل 

أســاســي الــدكــتــورة كـــارول فخري 

Carole Fakhryالأستاذة المساعدة 

فــي الأنـــف والأذن والحنجرة من 

جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــيــنــز وذات 

الأصــــول الــعــربــيــة. والــحــقــيــقــة أن 

الــواقــي ليس واقيا بشكل  اللقاح 

مباشر من السرطان لأنه لا يوجد 

لقاح ضد الأورام حتى الآن ولكن 

اللقاح واق من الإصابة بفيروس 

مــعــين، وهـــو الــفــيــروس الحليمي 

البشري human papillomavirus أو 

اختصارا HPV. وهــذا الفيروس 

يــمــهــد لاحــقــا لــلإصــابــة بــســرطــان 

عــنــق الـــرحـــم ويـــتـــم انــتــقــالــه عبر 

الاتــــصــــال الــجــنــســي مـــن شخص 

مصاب حتى لو لم تظهر عليه أي 

أعراض.

لقاح مضاد
أوضـــح الباحثون أن الآبــاء 

بإقدامهم على تطعيم أولادهــم 

ضـــد الـــفـــيـــروس مــبــكــرا يــقــومــوا 

بحمايتهم لاحقا في البلوغ من 

الإصابة بـ٦ أنواع من السرطانات 

أشـــهـــرهـــا عــنــق الـــرحـــم والمــهــبــل 

والــجــهــاز الــتــنــاســلــي الــخــارجــي 

للأنثى للفتيات وأيضا سرطان 

الحلق وفتحة الشرج للجنسين 

وســـــرطـــــان الـــقـــضـــيـــب بــالــنــســبــة 

لــــلــــرجــــال، خـــاصـــة أن الإصـــابـــة 

بــالــفــيــروس تــعــتــبــر مــألــوفــة في 

الـــنـــســـاء والــــرجــــال أيـــضـــا ولــكــن 

الفتيات بنسبة أكبر.

ويــعــتــبــر هـــــذا الـــلـــقـــاح آمــنــا 

وهــنــاك مــئــات مــن الـــدراســـات تم 

إجــراؤهــا على مليوني شخص 

مـــن ٦ بـــلـــدان حــــول الــعــالــم على 

مــــــــدار عـــــــدة ســـــنـــــوات لاخـــتـــبـــار 

مـــــدى الأمــــــــان لــــه وأظـــــهـــــرت أنـــه 

آمــن جــدا وكــذلــك فعال فــي الحد 

من الأضـــرار البالغة للفيروس. 

وبالفعل انخفضت الأعداد التي 

أصــيــبــت بــســرطــان عــنــق الــرحــم 

بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــد اســـتـــخـــدامـــه 

وأيضا قلت الإصابة بما يمكن 

وصفه مرحلة ما قبل السرطان 

precancers (وهــــي حــالــة تغير 

في جزء معين في خلايا الجسم 

بحيث لا تصبح خلايا طبيعية 

وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت لــــم تــصــبــح 

خلايا سرطانية بعد).

الـــلـــقـــاح  إعــــــطــــــاء  يــــتــــم الآن 

إلـــى الأولاد والــبــنــات بــدايــة من 

ســن ٩ إلـــى ١١ عــامــا (فـــي بــدايــة 

اســـتـــخـــدامـــه كـــــان يـــتـــم إعـــطـــاؤه 

للفتيات فقط حيث كان الاعتقاد 

أنــــه الـــوقـــايـــة مـــن ســـرطـــان عنق 

الــرحــم فــقــط). وكــلــمــا تــم إعــطــاء 

اللقاح في وقت مبكر من العمر 

إلـــى  كـــلـــمـــا أدى ذلــــــك  أعـــــــــوام   ٩

حماية الجسم قبل أن يتعرض 

للفيروس بالفعل وأيضا زادت 

فاعلية اللقاح. وتــكــون الجرعة 

عــــــبــــــارة عــــــن جــــرعــــتــــين يــفــصــل 

بــيــنــهــمــا ٦ أشـــهـــر فــــي الأطـــفـــال 

والمــراهــقــين الصغار. وبالنسبة 

للمراهقين الأكبر عمرا والأطفال 

الذين يعانون من نقص المناعة 

لــســبــب أو لآخــــر مــثــل الأمـــــراض 

المزمنة أو الإصابة بأورام أخرى 

يـــتـــم إعــــطــــاؤهــــم جــــرعــــة عـــلـــى ٣ 

دفـــــعـــــات. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــشــبــاب 

والفتيات بشكل خاص الذين لم 

يتم تطعيمهم في الصغر يمكن 

أن يــتــنــاولــوا الــلــقــاح حــتــى عمر 

٢٦ عاما حسب توصيات مراكز 

مراقبة الأمراض والوقاية منها 

بالولايات المتحدة.

أعراض اللقاح
ومــثــل أي تــطــعــيــم آخـــر تــكــون 

هناك الأعراض الجانبية البسيطة 

بعد تناوله مثل التورم مكان الحقن 

والاحمرار والألم مكان الوخز. وفي 

بـــعـــض الأطــــفــــال الــــذيــــن يــصــابــون 

بــــالإغــــمــــاء بـــعـــد تـــــنـــــاول أي حــقــن 

يمكن تناول اللقاح وهم جالسون. 

وأكـــــــدت الـــــدراســـــات أنـــــه بــالــنــســبــة 

لمــخــاوف بــعــض الآبــــاء بـــأن اللقاح 

إقـــدام المراهقين  يمكن أن يزيد مــن 

على ممارسة الجنس نظرا لزيادة 

إحــســاســهــم بــالأمــان فـــإن ذلـــك غير 

صــــحــــيــــح حــــســــب الإحــــصــــائــــيــــات 

العلمية.

وأوضـــــح الــبــاحــثــون أنــــه رغــم 

عدم وجود سبب مباشر للإصابة 

بــالــســرطــانــات إلا أن هــنــاك بعض 

الـــعـــوامـــل الـــتـــي ربـــمـــا تــلــعــب دورا 

في الإصابة مثل التدخين وتناول 

الـــكـــحـــولـــيـــات بــالــنــســبــة لــســرطــان 

الـــحـــلـــق والإقـــــــــــدام عـــلـــى مـــمـــارســـة 

الجنس في عمر مبكر ومع العديد 

مــن الأشــخــاص بالنسبة لسرطان 

ــــــرحــــــم. وتـــــزيـــــد مـــمـــارســـة  عــــنــــق ال

الــجــنــس مــع شــركــاء مــتــعــدديــن من 

نسب الإصــابــة بــالأمــراض المعدية 

جنسيا ومنها الفيروس الحليمي 

HPV، خاصة أن المــصــاب لا تبدو 

عــلــيــه أي أعــــــراض مــعــيــنــة ويــبــدو 

ســلــيــمــا تــمــامــا، وفــــي الأغـــلـــب يتم 

شفاؤه من تلقاء نفسه ولكن يمكن 

أن يـــتـــرك أثــــــرا مـــثـــل الـــبـــثـــرة عــلــى 

genital wart الجنسية  الأعـــضـــاء 

يمكن أن تتحول إلى سرطانات 

لاحقا.

وأوضح الباحثون أن اهتمام 

اللقاح أمر  الآبــاء بإعطاء أطفالهم 

جــيــد ولـــكـــن لا داعـــــي لــلــمــخــاوف. 

وبـــالـــطـــبـــع لـــيـــس كـــــل مـــــن أصـــيـــب 

بــالــفــيــروس ســــوف يــصــاب لاحــقــا 

بـــنـــوع مـــن الـــســـرطـــانـــات والــنــســبــة 

الأكــبــر مــن المــصــابــين والــتــي تبلغ 

لـــهـــم أي  يــــحــــدث  المــــائــــة لا  فــــي   ٧٠

مــضــاعــفــات عــلــى الإطـــــلاق وحــتــى 

فـــــي حــــــــالات الإصــــــابــــــة بـــســـرطـــان 

الحلق فإن فرص الشفاء في حالة 

المــبــكــر تــكــون مرتفعة  التشخيص 

إلـــى حــد كــبــيــر. والــلــقــاح الحاصل 

عــلــى مــوافــقــة FDAفــــــي عــــام ٢٠٠٦ 

فعال بالنسبة للعديد من الأنــواع 

 FDA مــن نــفــس الــفــيــروس وأكــــدت

أنه يمكن أن يتم إعطاؤه للبالغين 

من الرجال والسيدات حتى عمر ٤٥ 

عاما ولكن يفضل ألا يتم إعطاؤه 

بــعــد عــمــر ٢٦ عــامــا إلا لــلــضــرورة 

القصوى حسب تعرض الشخص 

لاحــــتــــمــــالــــيــــات الإصــــــابــــــة ويـــجـــب 

مناقشة ذلك مع الطبيب.

وأكــــــدت الـــــدراســـــات أن لــلــقــاح 

لا يقوم بعمله على الوجه الأكمل 

إلا إذا لــم يكن المــصــاب قــد تعرض 

مـــــن قـــبـــل لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس. 

اللقاح  وأوضــحــت أن الحماية مــن 

لــفــتــرات طــويــلــة جـــدا ربما  تستمر 

طوال فترة الخصوبة للأنثى. وعلى 

الجانب الآخر حذرت مراكز مراقبة 

الأمراض من ضرورة عدم التراخي 

في عمل مسح للفتيات والسيدات 

لاحتمالية الإصابة بسرطان عنق 

الـــرحـــم حــتــى الـــلاتـــي حــصــلــن على 

التطعيم (رغم فاعليته) وذلك نظرا 

لأن هناك أنواعا أخرى غير الإصابة 

بالفيروس يمكن أن تسبب المرض 

بــالــطــبــع بــنــســبــة أقـــل بــكــثــيــر ولــكــن 

المسح يعتبر إجراء وقائيا لا غنى 

عنه.

ها 

ون 

طة 

قن 

في 

ون 

قــن 

ون. 

ـبــة 

اح 

قين 

دة 

غير 

ات 

غــم 

بة 

ض 

يمكن أن تتحول إلى سرطانات نسب الإصــابــة بــالأمــراض المعدية ورا 

دراسات طبية للبحث في تأثيرات تناولها على السكري والقلب والسمنة والدماغ والأمعاء 

المانجو... فاكهة الصيف المدهشة بفوائدها الغذائية والصحية 
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

وفــق نتائج الإحصائيات 

ـــصـــنـــف المـــانـــجـــو 
ُ
الــــحــــديــــثــــة، ت

ضــــمــــن أعـــــلـــــى خــــمــــس فــــواكــــه 

إنــــــتــــــاجــــــاً واســــــتــــــهــــــلاكــــــاً عـــلـــى 

مستوى العالم. وهــذا الإنتاج 

والاســـتـــهـــلاك الــعــالمــي الــواســع 

قابله نشاط علمي في إجــراء 
ُ
ي

الــدراســات للبحث عــن جوانب 

«القيمة الغذائية» و«الــجــدوى 

الصحية» لتناول المانجو على 

أعــضــاء الجسم واضطراباتها 

الصحية.

فاكهة المانجو
تلك  النتائج  تشير مجمل 

إلى أن تناول لب فاكهة المانجو 

الــخــيــارات الغذائية  يمثل أحـــد 

تــأثــيــرات  المــفــيــدة، وأن ذلـــك ذو 

صحية إيجابية محتملة. ومع 

تــأكــيــد ضــــــرورة الـــحـــرص على 

تــنــاول المــانــجــو ضــمــن وجــبــات 

فــي محتواها  صــحــيــة مــعــتــدلــة 

من السعرات الحرارية ومتنوعة 

فــــي مـــكـــونـــاتـــهـــا مــــن الــعــنــاصــر 

الــــغــــذائــــيــــة، تـــظـــل تـــلـــك الـــثـــمـــار 

 خصباً لإجــراء مزيد من 
ً
مجالا

الــــــدراســــــات الـــدقـــيـــقـــة لــتــوســيــع 

نــطــاق إثـــبـــات تــلــك الاحــتــمــالات 

الــصــحــيــة الإيـــجـــابـــيـــة الـــعـــامـــة، 

ولتأكيد مــدى صــواب الجدوى 

الــعــلاجــيــة لــتــنــاول المــانــجــو في 

التعامل مع أي من الأمراض.

وتــــؤكــــد مــــصــــادر الــتــغــذيــة 

الإكلينيكية أن النهج الغذائي 

للمرء فــي سلوكياته اليومية، 

ـــــؤثـــــر فـــــي ارتــــــفــــــاع أو 
ُ

عـــــامـــــل م

انــخــفــاض احـــتـــمـــالات الإصــابــة 

بالأمراض المزمنة، وأيضاً عامل 

ضروري للحفاظ على الأنسجة 

الطبيعية وقدرتها على إعــادة 

التوازن الوظيفي عند الإصابة 

بنوبات مرضية، خاصة منها 

تلك الأمراض التي الناجمة عن 

تــأثــيــر كــل مـــن: أضــــرار عمليات 

الالــتــهــابــات المــزمــنــة والإجـــهـــاد 

 Oxidative Stress - الــتــأكــســدي

.Induced Damage

مكونات غذائية
ويــعــتــبــر الــتــركــيــب الــغــذائــي 

الــكــيــمــيــائــي النباتي  والــتــركــيــب 

شيئا مميزاً فــي أجـــزاء مختلفة 

مـــن شـــجـــرة المـــانـــجـــو، كــالــلــحــاء، 

ثــــمــــارهــــا،  وقــــــشــــــرة  والأوراق، 

وبـــــــــذورهـــــــــا. ولـــــكـــــن يــــبــــقــــى لــــبّ 

ثـــمـــار المـــانـــجـــو بــــالــــذات الأعـــلـــى 

تــــــمــــــيــــــزاً بـــــــاحـــــــتـــــــوائـــــــه عـــلـــى 

الـــــعـــــديـــــد مــــــن «المـــــكـــــونـــــات 

الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة»، 

كـــالـــكـــربـــوهـــيـــدرات 

والأحـــــــــــــمـــــــــــــاض 

الـــــــعـــــــضـــــــويـــــــة 

والألــــــــــــيــــــــــــاف 

الــــــغــــــذائــــــيــــــة 

وفـــيـــتـــامـــين 

C ســـــــــــــــــــــــــــي

إلــــى جــانــب 

الفيتامينات 

والمــــــــــــــــعــــــــــــــــادن 

الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى. 

وإضـــــــــافـــــــــة لــــــهــــــذا، 

 نكهة غنية وقيمة غذائية عالية
> تتشكل الــنــكــهــة الــغــنــيــة والــطــعــم الــفــريــدة 

لثمار فاكهة المانجو الناضجة من توفر عدد من 

المركبات الكيميائية العطرية في طبقتي القشور 

والــلــب. وســبــب اخــتــلاف النكهة فيما بــين أنــواع 

المانجو هو اختلاف المركبات العطرية وتفاوت 

نـــوع دون آخــــر، وذلــــك عــنــد تكوين  فـــي  كميتها 

عطي نكهة مميزة لكل نوع 
ُ
عملية النضج، ما ي

حسب مرحلة النضج، منها. وأيضاً 

يعتمد طعم المانجو 

على الــتــوازن بين كمية 

ونوعية مكونين رئيسيين، 

هـــــــــمـــــــــا: الـــــــســـــــكـــــــريـــــــات 

والأحـــــــــــــمـــــــــــــاض. 

والسكريات 

المــانــجــو هي  لــبّ  لــلــذوبــان فــي  القابلة  الرئيسية 

الــســكــروز والــفــركــتــوز والــجــلــوكــوز، والأحــمــاض 

الــعــضــويــة الــســائــدة فــيــه هــي حــامــض الستريك 

وحامض الماليك.

وتــتــطــور عــمــلــيــة نــضــج ثــمــار المــانــجــو وفــق 

Seed Dispersal «آلية «فراق البذور للشجرة الأم

قـــادرة على  الــبــذور كــي تصبح  للبدء فــي نضج 

تكوين شجرة جديدة. وحينها تحصل تغيرات 

مرافقة في تركيب طبقة اللب والقشرة الخارجية، 

الــلــون والنكهة للقشرة، ويغير اللون  مــا يغير 

والطعم والنكهة والرائحة ولين الملمس والقيمة 

اللبّ التي نتناولها، ما يجعل  الغذائية لطبقة 

الــثــمــار الــفــجــة تــتــحــول إلـــى ثــمــار مــانــجــو جــذابــة 

اللون وبطعم مستساغ للتناول وغنية بالمغذيات 

المفيدة وسهلة في الهضم.

واكتمال عملية النضج هذه يتطلب تحقيق 

خمسة أشياء:

> خفض كمية النشا

> زيادة توفر السكريات الحلوة الطعم

 
ّ
> خــفــض كــمــيــة المــركــبــات ذات الــطــعــم الــفــج

والكتلة الصلبة

> إزالة طعم الحموضة

> زيــــــادة تـــوفـــر المـــركـــبـــات الــعــطــريــة 

الـــعـــضـــويـــة والمـــــركـــــبـــــات الــكــيــمــيــائــيــة 

العضوية ذات القدرات الفاعلة صحياً.

وللتوضيح، فإن نضج ثمار المانجو 

يحصل تحت تأثير مركب الإيثلين Ethylene، الذي 

 Ripening - Related هو هرمون النضج النباتي

Hormone، ما يحفز حصول سلسلة من التغييرات 

الكيميائية الحيوية، التي تــؤدي بمجملها إلى 

تــلــيــين نــســيــج الـــلـــب تــدريــجــيــا مـــن المــرحــلــة غير 

الــنــاضــجــة. وبالنتيجة،  إلـــى المــرحــلــة  الــنــاضــجــة 

تنخفض كمية النشا فــي طبقة اللب مــن ١٨ في 

المــائــة إلـــى ٠٫١ فــي المــائــة (صــفــر فــاصــلــة واحـــد)، 

وتنخفض كمية ألياف مركبات البكتين الهلامية 

من ١٫٩ في المائة (واحــد فاصلة تسعة) إلــى ٠٫٥ 

في المائة (صفر فاصلة خمسة)، وتنخفض كمية 

ألياف السيليلوز الصلبة نسبياً من ٢ في المائة إلا 

٠٫٩ في المائة (صفر فاصلة تسعة). وبالتزامن مع 

ذلك ترتفع نسبة المواد الذائبة في لب ثمار المانجو 

من ٧ في المائة إلى ٢٠ في المائة، وخصوصاً ترتفع 

نسبة السكريات الذائبة التي تعطي في الفم حلاوة 

الطعم مــن ١ فــي المــائــة إلــى ١٥ فــي المــائــة، لتظهر 

سكريات الغلوكوز والفركتوز والسكروز الحلوة 

الــطــعــم. كــمــا تــنــخــفــض حــــدة الــحــمــوضــة بشكل 

الــرقــم الهيدروجيني مــن درجــة   يرتفع 
ْ
كبير، إذ

حموضة ٢٫٨ (اثنين فاصلة ثمانية) الشديدة إلى 

٥٫١ (خمسة فاصلة واحد). وبتأثير هذه المراحل 

للنضح ترتفع كميات عدد مجموعات المركبات 

Volatile Organic Chemicals العطرية العضوية

فــي لــب وقــشــرة المــانــجــو، الــتــي تــتــفــاوت كميتها 

باختلاف نوع المانجو.

وتتشكل القيمة الغذائية للبّ ثمار المانجو 

من خمسة جوانب:

> غزارة كمية الماء فيها

> احــتــواء تشكليه متنوعة مــن السكريات 

السهلة الهضم

C المـــحـــتـــوى الـــعـــالـــي مــــن فـــيـــتـــامـــين ســــي <

A وفيتامين إيه

> تدني كمية طاقة كالوري السعرات الحرارية

> وجــود تلك الأعــداد الكثيرة من المركبات 

الــكــيــمــيــائــيــة الــعــضــويــة ذات الــــقــــدرات الــفــاعــلــة 

صحياً

وتــمــثــل طــبــقــة لــــبّ المـــانـــجـــو نــســبــة ٥٠ في 

الــثــمــرة. ووفـــق التحليل  المــائــة تقريباً مــن وزن 

الــكــيــمــيــائــي، تــحــتــوي كــمــيــة ١٠٠ غــــرام مـــن لب 

المانجو على ٦٠ كالوري من السعرات الحرارية. 

ولأن كمية البروتينات والدهون لا تتجاوز مقدار 

أقل من غرام واحد، فإن هذه الكمية المنخفضة من 

السعرات الحرارية في لبّ المانجو تأتي بشكل 

حصري من السكريات التي تبلغ ١٥ غراما. وبها 

كمية ٣ غرامات الألياف، ما يجعل المانجو من 

الــفــواكــه الاســتــوائــيــة الأعــلــى بــالألــيــاف. وتؤمن 

كمية ١٠٠ غرام من لبّ المانجو ٦٠ في المائة من 

حاجة الجسم اليومية لفيتامين سي، و٣٠ في 

المائة لتلك الحاجة اليومية من فيتامين إيه. وفي 

نفس الوقت منخفضة المحتوى من فيتامين كيه 

Kومن معدن الصوديوم.

لبّ ثمار المانجو... تأثيرات إيجابية محتملة

 على مرض السكري والسمنة
> ضمن مراجعتهم العلمية الواسعة لتأثيرات 

المانجو الصحية والغذائية، يقول الباحثون من 

مركز إيلينوي للتكنولوجيا: «المخاوف بأن تناول 

سهم فــي السمنة أو 
ُ
المــانــجــو كفاكهة اســتــوائــيــة ي

مــرض الــســكــري، أمــر عفى عليه الــزمــن. بــل تقترح 

نــتــائــج الــبــحــث الــحــالــي عــكــس ذلـــــك، حــيــث تشير 

الدراسات على الإنسان إلى فوائد في السيطرة على 

نسبة السكر في الدم، ربما من خلال تحسين عمل 

الأنسولين أو إنتاج الجليكوجين».

وتفيد نتائج مجمل تلك الدراسات، أن إضافة 

لـــــبّ المـــانـــجـــو إلـــــى وجــــبــــات دســـمـــة تـــغـــذت عــلــيــهــا 

حـــيـــوانـــات الـــتـــجـــارب، أدت إلــــى نــتــائــج مــشــجــعــة. 

وقال باحثو مركز إيلينوي للتكنولوجيا: «تشير 

in vivoنتائج الدراسات العلمية في الجسم الحي

ؤدي إلى السمنة، 
ُ
التي استخدمت نموذج تغذية ي

أن تــنــاول لــبّ المانجو قــد يــكــون لــه دور فــي تقليل 

خطر الإصــابــة بالسمنة ومــرض السكري وتقليل 

زيادة الوزن وخفض كتلة الدهون وتقليل مقاومة 

أنــســجــة الــجــســم لمــفــعــول الأنـــســـولـــين، إضـــافـــة إلــى 

تــعــديــل بــيــئــة بــكــتــيــريــا الأمـــعـــاء بــالــبــكــتــيــريــا الــتــي 

يرتبط وجودها بخفض السمنة وتحسين النتائج 

الأيضية للعمليات الكيميائية الحيوية بالجسم 

الحي وتعديل مستويات المواد المضادة للالتهابات 

في الأمعاء».

وأضافوا أن الدراسات التي تم فيها استخدام 

نموذج ألوكسان Alloxan Treatmentلإثارة الإصابة 

بمرض السكري في الحيوانات، عبر تعطيل عمل 

تــفــرز الأنــســولــين،  الــتــي  خــلايــا بيتا البنكرياسية 

وبالمقارنة بين إضافة لبّ المانجو للتغذية وبين عدم 

ذلك على مجموعتين من الحيوانات، ظهرت نتائج 

مشجعة. وتحديداً قال الباحثون الأميركيون: «لدى 

ــصــابــة بــالــســكــري والــتــي 
ُ
مــجــمــوعــة الــحــيــوانــات الم

تناولت لبّ المانجو، كانت تركيزات الغلوكوز في 

الدم أقل بنسبة ٦٦٪، وكانت مستويات الغليكوجين 

الكبدي أكبر بنسبة ٦٤٪، ومستوى الأنسولين في 

الــدم أعــلــى، مما يــدل على استعادة وظيفة خلايا 

بيتا التي تضررت بسبب علاج الألوكسان».

 
ً
وبمراجعة نتائج ٧ دراسات، شملت عدداً قليلا

من الأشخاص، وبحثت في تأثير تناول الإنسان 

للبّ ثمار المانجو على مرضى بالسكري ومصابين 

بحالة السمنة وأشخاص أصحاء، أفاد الباحثون 

ض من نسبة سكر الدم لدى 
ّ
الأميركيون أن ذلك خف

الأصحاء بغض النظر عن مقدار وزن الجسم. وفي 

نتائج ٣ دراســــات أخـــرى على مــرضــى بالسكري، 

أدى تــنــاول المانجو إلــى ضبط ارتــفــاع نسب سكر 

ــعــيــد تـــنـــاول وجـــبـــة الــطــعــام 
ُ
الــغــلــوكــوز فـــي الـــــدم ب

الصحية في محتواها من طاقة السعرات الحرارية، 

وقــال الباحثون: «وبالمجمل، تشير البحوث إلى 

بــداء السكري لا يعانون  أن الأشــخــاص المصابين 

من تفاعل ارتفاع نسبة السكر في الدم عند تناول 

ثمار المانجو».

ومع ما تقدم، يظل هذا الجانب بحاجة لمزيد 

مكن القول إن تناول 
ُ
الــدراســات الواسعة كي ي من 

المانجو مفيد بشكل ثابت علمياً لمرضى السكري.

يحتوي لبّ المانجو على كميات 

غــزيــرة مــن «المــكــونــات الــغــذائــيــة 

غير الأساسية» المعروفة باسم 

المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــنــبــاتــيــة 

منها  والــتــي   ،Phytochemicals

مركبات بسيطة وأخرى معقدة. 

ومن أبرز تلك المــواد الكيميائية 

النباتية: الأحــمــاض الفينولية 

ومـــركـــبـــات   ،Phenolic Acids

مانغيفيرين Mangiferinالنشطة 

حيوياً، وصبغات الكاروتينات 

Carotenoidsالـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــراء 

والـــبـــرتـــقـــالـــيـــة، والـــغـــالـــوتـــانـــين 

.Gallotannins

وضمن دراستهم المنشورة 

(أيــــــــــــار) ٢٠١٧  فـــــي عـــــــدد مــــايــــو 

مـــــن مـــجـــلـــة الـــــغـــــذاء والـــوظـــيـــفـــة 

Food&Functionبعنوان «المانجو 

ومكوناتها النشطة بيولوجيا: 

إضافة فاكهة جديدة إلى فواكه 

طبق الصحة»، وصف الباحثون 

مـــــــن مــــــركــــــز بــــــحــــــوث الــــتــــغــــذيــــة 

بمؤسسة إلينوي للتكنولوجيا 

ومــــــن قـــســـم الـــتـــغـــذيـــة بــجــامــعــة 

كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، هــــــــذا بــــالــــقــــول: 

«المــــانــــجــــو هــــي مـــصـــدر لــلــمــواد 

عطى 
ُ
الكيميائية النباتية التي ت

لها عــدة صفات صحية خاصة 

بــهــا، بــمــا فــي ذلـــك أنــهــا مــضــادة 

للالتهابات، ومضادة للأكسدة، 

ومــكــافــحــة لــلــســكــري، ومــكــافــحــة 

لــلــســمــنــة، ومــكــافــحــة لــلــســرطــان، 

وغــــيــــرهــــا. والمـــــجـــــلات الــعــلــمــيــة 

والــطــبــيــة تــحــتــوي كــمــيــة مكثفة 

من الدراسات التي تفحصت هذه 

الآثـــار باستخدام مقتطفات من 

أجــزاء المانجو: الأوراق والبذور 

والـــــقـــــشـــــور والــــــلــــــبّ والمــــركــــبــــات 

الفردية مثل مانغيفيرين».

وتذكر نتائج عــدة دراســات 

المــــــركــــــبــــــات  تــــــلــــــك  عـــــلـــــمـــــيـــــة أن 

الــكــيــمــيــائــيــة الــنــبــاتــيــة الــفــاعــلــة 

حــــــيــــــويــــــاً، تــــخــــتــــلــــف كـــمـــيـــتـــهـــا 

فـــــي ثــــمــــار المــــانــــجــــو بـــاخـــتـــلاف 

أنــــواعــــهــــا، والمـــــكـــــان الـــجـــغـــرافـــي 

لــنــمــوهــا، ودرجـــــة الــنــضــج الــتــي 

وصــلــت إلــيــهــا. وأيــضــاً يختلف 

كــــــل مــــــــن: الـــــــوصـــــــول الــــحــــيــــوي 

Bioaccessibilityوالــــــــــــــتــــــــــــــوافــــــــــــــر 

البيولوجي Bioavailabilityلتلك 

المـــركـــبـــات عــنــد تـــنـــاول الإنـــســـان 

ـــقـــصـــد 
ُ
لــــلــــبّ ثــــمــــار المــــانــــجــــو. وي

«الـــــوصـــــول الــــحــــيــــوي» مـــدى  بــــــ

تحرر تلك المركبات الكيميائية 

بفعل عملية الهضم، كي يسهل 

امتصاصها في الأمعاء الدقيقة 

«التوافر  قصد بـ
ُ
للإنسان. كما ي

الـــبـــيـــولـــوجـــي» نــســبــة مــــا يــصــل 

مـــن تــلــك المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة 

عبر الدورة الدموية إلى أنسجة 

الـــجـــســـم، مــــن بــــين كـــمـــيـــة مــــا تــم 

امتصاصه منها.

الـــبـــاحـــثـــون أن هـــذا  ويـــفـــيـــد 

الجانب هو أحد مجالات البحث 

العلمي حالياً لفهم العلاقة بين 

وجود هذه المكونات في لبّ ثمار 

المانجو ومدى حصول فوائدها 

الــصــحــيــة بــالــجــســم، والـــعـــوامـــل 

المــــــؤثــــــرة فـــــي ذلــــــــك. وأضــــــافــــــوا: 

«يــــشــــيــــر عــــلــــم الأوبــــــئــــــة إلـــــــى أن 

استهلاك المانجو يرتبط بتناولٍ 

أفضل للمواد الغذائية وجــودة 

الغذاء، وفي الدراسات المختبرية 

الــدراســات  والحيوانية، أشـــارت 

المــــانــــجــــو ومــقــتــطــفــاتــه  إلــــــى أن 

المختلفة ومكوناته الفردية لها 

خصائص مــضــادة للالتهابات 

ومـــــــضـــــــادة لـــــلأكـــــســـــدة، والــــتــــي 

تــعــد أهـــدافـــاً رئــيــســيــة للسيطرة 

عــلــى الــخــلــل الــوظــيــفــي والــضــرر 

الـــــذي تــســبــبــه هــــذه الاخـــتـــلالات 

فــــي حــــــدوث عـــــدد مــــن الأمــــــراض 

المزمنة».

ــــــــــــــدراســــــــــــــات الــــعــــلــــمــــيــــة  وال

والإكــلــيــنــيــكــيــة الــتــي تــمــت حتى 

الــيــوم حــول التأثيرات المحتملة 

لــتــنــاول المــانــجــو عــلــى الــعــوامــل 

المتسببة بــالإصــابــات المرضية، 

شـــــــــمـــــــــلـــــــــت: 

مــــــرض الــــســــكــــري وتــــداعــــيــــاتــــه، 

والــــحــــفــــاظ عـــلـــى وزن طــبــيــعــي 

للجسم ومنع الإصابة بالسمنة، 

وتنشيط صحة الدماغ، وإعطاء 

مزيد من الحيوية لصحة الجلد، 

وكفاءة عمل الأمعاء ضمن مهام 

الجهاز الهضمي.

المانجو والقلب
المــراجــعــات  وتستند نتائج 

الــدراســات العلمية حول  لمجمل 

تـــأثـــيـــرات تـــنـــاول ثـــمـــار المــانــجــو 

فــي صــحــة الــقــلــب، عــلــى النتائج 

الإيــــجــــابــــيــــة لـــتـــأثـــيـــر المــــركــــبــــات 

الــحــيــويــة والألــيــاف  الكيميائية 

وفــيــتــامــين ســي فــي تــلــك الــثــمــار، 

فـــــــي ضـــــبـــــط نــــــشــــــاط الـــــعـــــوامـــــل 

المؤدية للإصابة بأمراض القلب. 

وتـــفـــتـــرض فـــي الـــغـــالـــب وبــشــكــل 

مبدئي، أن ذلك من المحتمل جداً 

الــجــســم كوسيلة  ــتــرجــم فــي 
ُ
ي أن 

غــــــذائــــــيــــــة طــــبــــيــــعــــيــــة لـــتـــحـــســـين 

صحة القلب والأوعــيــة الدموية 

بالعموم. وتحديداً قال الباحثون 

مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا: «مــمــا 

يشير إلــى أن تــنــاول المــانــجــو قد 

آثــار مماثلة» أي داخــل  لــه  يكون 

جــســم الإنـــســـان. ولــكــن لا تتوفر 

دراســــــــات بــحــثــت عـــلاقـــة تـــنـــاول 

الإنسان للبّ ثمار المانجو بمقدار 

ضغط الدم، بل ثمة دراسات ذات 

نتائج مشجعة حــول هــذا الأمــر، 

تم إجراؤها إما على الحيوانات 

أو بتناول الإنسان لمستخلصات 

المــواد الكيميائية  مركزة لبعض 

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة  الــــفــــاعــــلــــيــــة  ذات 

المـــــــوجـــــــودة فـــــي أجــــــــــزاء شـــجـــرة 

المانجو.

وكـــــــــــذا الـــــــحـــــــال مـــــــع تـــأثـــيـــر 

لــبّ المانجو على الدهون  تــنــاول 

والكولسترول ونشاط الصفائح 

الدموية ومــدى تدفق الــدم داخل 

الأوعــيــة الــدمــويــة لـــدى الإنــســان. 

ولـــذا قـــال الــبــاحــثــون: «الــبــيــانــات 

الــــــحــــــالــــــيــــــة تــــــقــــــتــــــرح الـــــحـــــاجـــــة 

آثــار استهلاك ثمار  لاستكشاف 

المـــانـــجـــو بـــمـــزيـــد مــــن الــتــفــصــيــل 

عـــلـــى: الـــــدهـــــون والـــكـــولـــســـتـــرول 

ووظيفة بطانة الأوعية الدموية 

والصفائح الدموية». وأضافوا: 

«يـــشـــيـــر الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي فــي 

زيـــادة تــدفــق الـــدم خــلال الأوعــيــة 

الــفــوائــد المحتملة  إلـــى  الــدمــويــة 

لصحة الأوعية الدموية وصحة 

الـــجـــلـــد، مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى زيـــــادة 

الــــــتــــــدفــــــق الــــــجــــــلــــــدي لإحـــــضـــــار 

العناصر الغذائية الواقية للجلد 

عــــبــــر مــــحــــاربــــة فــــائــــض أكــــســــدة 

الجذور الحرة في الجلد. وبالمثل، 

فإن تناول المانجو لصحة الجهاز 

الهضمي والأمعاء قد يكون مهماً 

الــدمــاغ ويستحق  أيــضــاً لصحة 

مـــزيـــداً مـــن الاســتــقــصــاء للكشف 

عن الفوائد».

ــــــا. ولـــــكـــــن يــــبــــقــــى لــــب ّـ

نـــجـــو بــــالــــذات الأعـــلـــى 

بـــــــاحـــــــتـــــــوائـــــــه عـــلـــى 

مــــــن «المـــــكـــــونـــــات 

 الأســـاســـيـــة»، 

وهـــيـــدرات 

ـــــــــاض 

ويـــــــة 

ـاف

يــــــة

ين 

C

ب 

ات 

ــــادن 

ـــــــــــــرى. 

ــة لــــــهــــــذا، 

يعتمد طعم المانجو 

على الــتــوازن بين كمية 

ونوعية مكونين رئيسيين، 

هـــــــــمـــــــــا: الـــــــســـــــكـــــــريـــــــات 

والأحـــــــــــــمـــــــــــــاض. 

والسكريات 

مرافقة

مــا يغي

والطعم

الغذائي

الــثــمــار

اللون و

المفيدة

واك

خمسة

> خ

> ز

> خ

والكتلة
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نسبتها في دول الشرق الأوسط تتدنى لأقل من ٣٤ ٪

الرضاعة الطبيعية تعزز مناعة الطفل وتقلل من أمراض الأم
جدة: د. عبد الحفيظ خوجة

احــتــفــل الــعــالــم فــي الأســبــوع 

(آب)  أغــســطــس  مـــن شــهــر  الأول 

الـــــحـــــالـــــي بـــــأســـــبـــــوع الــــرضــــاعــــة 

الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة الـــــــعـــــــالمـــــــي الـــــــــذي 

يــــتــــم إحــــــيــــــاؤه ســــنــــويــــا لــــذكــــرى 

 Innocenti إيــنــوشــيــنــتــي  إعـــــلان 

إلــى  يــهــدف  الــــذي   ،Declaration

تــشــجــيــع الــــرضــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة 

ع في أغسطس من 
ّ
ودعمها، والموق

عام ١٩٩٠ من قبل منظمة الصحة 

الأمــم  العالمية (WHO) ومنظمة 

(اليونيسيف)  المتحدة للطفولة 

وواضعي السياسات الحكوميين 

ومـــــنـــــظـــــمـــــات أخـــــــــــــرى. فـــــمـــــا هـــو 

المقصود من الرضاعة الطبيعية؟ 

ومــا هــي مــردوداتــهــا على الطفل 

الــــــدول؟ ومــا  والأم واقـــتـــصـــادات 

الـــحـــلـــول المــقــتــرحــة لــــلأم الـــتـــي لا 

تستطيع الإرضاع طبيعياً؟

الرضاعة الطبيعية
تـــــحـــــدثـــــت إلـــــــــى «صــــحــــتــــك» 

بالشرق الأوسط الدكتورة كريمة 

بنت محمد قوتة استشارية طب 

الأسرة بوزارة الصحة السعودية 

والحاصلة على البورد السعودي 

العربي في طب الأسرة  والبورد 

ومــؤلــفــة كــتــاب «الــعــصــر الــذاتــي 

المعلومات  الثدي: تقييم  لحليب 

 Self - Expressed والمــــمــــارســــة 

 Breast Milk: Knowledge

أن  فـــأوضـــحـــت   -  «and practice

الطبيعية  الرضاعة  المقصود من 

مــقــتــصــرة  الــــرضــــاعــــة  تــــكــــون  أن 

فـــقـــط عـــلـــى حــلــيــب المـــرضـــعـــة مــن 

دون أي وجبات أخــرى ولا حتى 

الجفاف  المــاء باستثناء محلول 

والـــــعـــــقـــــاقـــــيـــــر الــــــــلازمــــــــة حـــســـب 

الطبيب، ومــن ثم تستمر  وصــف 

الرضاعة لتكمل العامين من عمر 

الــطــفــل بــجــانــب الـــطـــعـــام. وتــبــدأ 

الرضاعة الطبيعية المطلقة مبكرا 

منذ الولادة وحتى يصل المولود 

لـــعـــمـــر الـــســـتـــة أشــــهــــر، حـــيـــث إن 

المطلقة لمدة  الطبيعية  الرضاعة 

ســتــة أشــهــر مــفــيــدة لــلأم والطفل 

واقتصاد الدول على حد سواء.

الــفــوائــد بالنسبة للطفل،   <

فـــإن الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة تــقــوي 

مـــنـــاعـــتـــه، وتـــقـــلـــل مـــــن إصـــابـــتـــه 

المعدية والفيروسات  بالأمراض 

المعوية  الــنــزلات  فــيــروســات  مثل 

والـــتـــهـــابـــات الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، 

كـــمـــا تـــقـــلـــل مــــن نـــســـبـــة إصـــابـــتـــه 

بــالــحــســاســيــة عــمــومــاً والإكــزيــمــا 

ومرض السكري من النوع الأول 

والــــســــمــــنــــة وبـــــعـــــض الأمــــــــــراض 

المـــنـــاعـــيـــة فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وذلــــك 

عـــلـــى  الأم  لاحــــــــــتــــــــــواء حـــــلـــــيـــــب 

الأحــــــــمــــــــاض الأمـــــيـــــنـــــيـــــة المـــهـــمـــة 

الفيتامينات  الطفل وعلى  لنمو 

والمــــعــــادن والـــحـــديـــد والأجـــســـام 

أنها تزيد معدلات  المناعية. كما 

ذكاء الأطفال، وتقلل من إصابتهم 

المــفــاجــئ. وعلى  المــوت  بمتلازمة 

الــصــعــيــد الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 

فــإنــهــا تـــزيـــد مـــن مــشــاعــر المــــودة 

والـــتـــلاحـــم والارتــــبــــاط الــعــاطــفــي 

بين الأم والطفل.

لــــــــلأم،  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة  أمـــــــــــا   <

فــــالــــرضــــاعــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة تــقــلــل 

مـــن خــطــر إصــابــتــهــا بــســرطــانــي 

الـــــــثـــــــدي والمـــــبـــــيـــــض وهــــشــــاشــــة 

الــعــظــام، وتــســاعــد جسمها على 

الشفاء والعودة سريعا لوضعه 

الــطــبــيــعــي كــمــا كـــان قــبــل الــحــمــل 

ســـــــــواء مــــــن نــــاحــــيــــة الــــتــــغــــيــــرات 

الهرمونية أو رجوع الرحم لمكانه 

أو نــــزول الـــــوزن المــكــتــســب أثــنــاء 

أنــهــا تعتبر مانعة  كــمــا  الــحــمــل، 

للحمل، سهلة، قليلة التكلفة على 

الأم والعائلة.

*أما من الناحية الاقتصادية 

والـــدولـــيـــة، فــقــد بــيــنــت دراســــات 

عــمــلــت عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــالمــيــة 

الطبيعية تنقذ ما  الرضاعة  أن 

مــن  عـــلـــى ١٢٤٠٠ رضـــيـــع  يـــزيـــد 

المـــــوت دولـــيـــا مــمــا يـــرفـــع مــيــزان 

تــصــنــيــف هـــــذه الـــــــدول عـــالمـــيـــا - 

حــيــث إن مــعــدل وفــيــات المــوالــيــد 

التي يصنف  المقاييس  أحــد  هي 

بها تقدم الدول - وتوفر ميزانية 

تساوي ١٫٦ مليار دولار أميركي 

سنويا، وعلى الرغم من ذلك، ما 

الطبيعية  الــرضــاعــة  زالــت نسب 

في دول الشرق الأوســط متدنية 

لأقل من ٣٤ في المائة.

تدني نسبة المرضعات
لماذا تتدنى نسبة الرضاعة 

الــطــبــيــعــيــة؟ تــجــيــب الـــدكـــتـــورة 

كريمة قوتة بأن هناك دراسات 

أول  أن  إلــــــى  تـــشـــيـــر  مـــتـــعـــمـــقـــة 

الرضاعة  تــدنــي نسب  أســبــاب 

الوعي  الطبيعية احتلتها قلة 

والـــجـــهـــل بـــفـــوائـــد الـــرضـــاعـــة 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المـــطـــلـــقـــة، تــلــتــهــا 

الخاطئة  الأفــكــار والمعتقدات 

عـــــن الـــــرضـــــاعـــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 

مـــثـــل خــــوف الأم مـــن قـــلـــة كــمــيــة 

الحليب وعدم كفايته للرضيع، 

يــرضــع  الـــــذي  الـــطـــفـــل  وأن وزن 

الــحــلــيــب الــصــنــاعــي أفـــضـــل من 

بنية  وتغير  الطبيعي  الحليب 

الأم الــجــســديــة تــجــمــيــلــيــا. ومــن 

الطبية مثل  تــأتــي الأســبــاب  ثــم 

الحلمات  فــي  الخلقية  الــعــيــوب 

تــجــعــل عملية  الــثــدي والــتــي  أو 

الإرضــــاع مــن الــثــدي صــعــبــة، أو 

الذين لا يقوون  الخدج  الأطفال 

على مص الثدي والرضاعة، أو 

لديهم أمراض تمنعهم من مص 

المنشغلات  الأمــهــات  أو  الــثــدي، 

سواء بالدراسة أو أوقات الدوام.

ومــــــــــا هــــــــو الــــــــحــــــــل؟ تــــقــــول 

لــلــطــبــيــب  إن  قــــوتــــة  الـــــدكـــــتـــــورة 

والمــجــتــمــع والــتــشــريــعــات دورا 

المــوقــعــة  المــنــظــمــات  مــهــمــا، وإن 

لإعــــــلان إيـــنـــوشـــيـــنـــتـــي فــــي هـــذا 

العام ٢٠١٩ حرصت على تعزيز 

الأنــــظــــمــــة والــــســــيــــاســــات الـــتـــي 

تــدعــم الأســـرة لإكــمــال الــرضــاعــة 

الوالدين من  الطبيعية وتمكين 

الارتباط بالأطفال منذ الولادة. 

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

> تـــشـــريـــع نــــظــــام الإجـــــــازة 

المدفوعة الأجر للأم الوالدة لمدة 

ثمانية عشر أسبوعا كحد أدنى 

وإجــــــــازة مـــدفـــوعـــة الأجــــــر لـــلأب 

المولود  الأم رعاية  حتى يشارك 

الجديد ويدعمها.

> توفير بيئة عمل تشجع 

بــــيــــدهــــا لإكــــمــــال  الأم وتــــــأخــــــذ 

الرضاعة الطبيعية بعد العودة 

لـــــــلـــــــدوام كـــتـــخـــصـــيـــص فــــتــــرات 

الــدوام،  أثناء ساعات  للرضاعة 

وتهيئة مكان مناسب للرضاعة 

ولعصر الثدي، ورعاية ميسورة 

التكلفة لمواليد الموظفين في مقر 

عملهم.

> ولطبيب الأســرة وطبيب 

الـــــنـــــســـــاء والـــــتـــــولـــــيـــــد وطـــبـــيـــب 

الأطــفــال والمــمــارســين الصحيين 

المــخــالــطــين لـــلأمـــهـــات الــحــوامــل 

وأمهات المواليد الجدد دور كبير 

فــي تــوعــيــة وتــثــقــيــف ومــســاعــدة 

الأمـــهـــات عــلــى بــــدء واســتــكــمــال 

الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة، وتــذلــيــل 

الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي قــــد تــواجــهــهــم 

الأم، وذلــك بالتحدث  منذ حمل 

الطبيعية  الــرضــاعــة  عــن  مــعــهــا 

وأهــمــيــتــهــا وفــــوائــــدهــــا، وكــيــف 

ا  بــدء تتم بالطريقة الصحيحة 

مــن أشــهــر الــحــمــل الأولــــى، ومــن 

ثم إعطاؤها المولود بعد الولادة 

تصنيع  ليزيد  لترضعه  مبكرا 

وإدرار الحليب، ومتابعة طريقة 

للتأكد بأنها تمسك  إرضــاعــهــا 

الرضيع  بالطفل وبــالــثــدي وأن 

الــثــدي بطريقة صحيحة  يلتقم 

مـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــجــنــب 

تــــشــــقــــق الــــحــــلــــمــــات وألمــــهــــا 

ومـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي الــتــغــلــب 

على هذه التشققات والآلام إن 

حصلت ويساعد طفلها على 

إكمال رضاعته بهدوء وراحة.

أن  الـــــــدراســـــــات  بـــيـــنـــت   <

اللاتي تلقين تعليما  الأمهات 

عـــن الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة فــي 

أثــــنــــاء الـــحـــمـــل وبـــعـــد الــــــولادة 

الــرضــاعــة  أن يكملن  اســتــطــعــن 

المطلقة بسلاسة لمدة  الطبيعية 

أعلى  ستة أشهر كاملة بنسبة 

مـــن الأمـــهـــات الـــلاتـــي لـــم يتلقين 

مثل هذا التثقيف خصوصاً في 

بدايات الرضاعة.

الـــــرضـــــاعـــــة،  بــــــدايــــــة  فــــــي   <

ينتاب الأمهات الخوف من عدم 

اكــتــفــاء الــطــفــل بــكــمــيــة الــحــلــيــب، 

وهـــنـــا يــجــب أن نــطــمــئــنــهــم بــأن 

الــذي يخرج في أول الأيام  اللبأ 

المهمة للطفل في  بــالمــواد  مــلــيء 

الأولــى وغني بالمضادات  أيامه 

الــحــيــويــة الــطــبــيــعــيــة المــهــمــة لــه، 

المــولــود ضئيلة جدا  مــعــدة  وأن 

لدرجة أن بضع قطرات من هذا 

اللبأ تكفيه ليشبع. كما تستدل 

بعض الأمهات على عــدم كفاية 

حـــلـــيـــبـــهـــا بـــــــأن الــــطــــفــــل يـــجـــوع 

ســـريـــعـــا وهـــــــذا - فــــي الــحــقــيــقــة 

الأم ســهــل  يـــرجـــع لأن حــلــيــب   -

الهضم والامتصاص وبالتالي 

يــســتــفــيــد مــنــه المــــولــــود، ولــذلــك 

يـــجـــوع مـــجـــددا بــيــنــمــا الــحــلــيــب 

الــصــنــاعــي أصـــعـــب فـــي الــهــضــم 

والامــتــصــاص، وبــالــتــالــي يبقى 

أطــول  لفترة  الرضيع  مــعــدة  فــي 

فلا يجوع سريعا.

*الأمــــــــر الآخـــــــر المــــهــــم الــــذي 

يجب على الأمهات معرفته هو 

المـــســـؤولـــة عــن  الـــهـــرمـــونـــات  أن 

تــزيــد  الــحــلــيــب  تــصــنــيــع وإدرار 

عـــنـــدمـــا يـــمـــص الـــطـــفـــل الــــثــــدي، 

فــكــلــمــا زاد مـــص الــطــفــل لــلــثــدي 

الحليب وإدراره من  إنــتــاج  زاد 

الثدي.

الأمـــــــــور  بـــــعـــــض  هــــــنــــــاك   <

إنتاج  زيـــادة  الــتــي تساعد على 

التلاصق  الحليب وإدراره مثل 

بــأن تضع  الجسدي والـــذي يتم 

المرضعة مولودها على جسدها 

ليلامس جلدها جلد رضيعها 

لبعض الوقت.

> هناك أطعمة ومشروبات 

محفزة مثل البقدونس والخس 

والــحــلــبــة والــطــحــيــنــيــة والــشــمــر 

واليانسون والكراوية بالإضافة 

السوائل  الإكــثــار من تناول  إلــى 

والبروتينات.

الطبية  العقاقير  > وأخــيــراً 

المـــــــدرة لــلــحــلــيــب والــــتــــي تــؤخــذ 

بوصفة من الطبيب.
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الـــــدكـــــتـــــور قـــوتـــة  > تـــشـــيـــر 

إلـــى أن بــعــض الـــــدول لــديــهــا ما 

يسمى ببنك الحليب، وهو بنك 

تــــــودع فـــيـــه الأمـــــهـــــات حــلــيــبــهــن 

بطريقة العصر أو الشفط، حيث 

يـــســـتـــخـــدم الـــحـــلـــيـــب المـــعـــصـــور 

لــلــطــرق العلمية  والمـــخـــزن وفــقــا 

الـــصـــحـــيـــحـــة لإرضـــــــــــاع أطــــفــــال 

آخرين مثل الأيتام أو مجهولي 

الــــوالــــديــــن أو مــــن لا تــســتــطــيــع 

والـــــــدتـــــــه اســــــتــــــخــــــدام حــلــيــبــهــا 

الــطــبــيــعــي فـــي إرضــــاعــــه لمــرض 

معد لديها ينتقل مــع السوائل 

أو تناولها عقاقير طبية ينتقل 

مفعولها مع الحليب.

وتـــرتـــأي الـــدكـــتـــورة كــريــمــة 

قـــوتـــة أن فـــكـــرة بـــنـــوك الــحــلــيــب 

واســـتـــخـــدامـــات الــحــلــيــب مــنــهــا 

لـــــشـــــروط  تـــــخـــــضـــــع  يـــــجـــــب أن 

وضــــوابــــط تــحــكــمــهــا الــشــريــعــة 

لئلا تؤدي إلى اختلاط الأنساب 

- فكما نعلم أن خمس رضعات 

مــشــبــعــات تــجــعــل الــرضــيــع ابنا 

للمرضعة وأخا أو أختا لجميع 

أبنائها وبناتها.

وتضيف بأنه تتوفر حاليا 

مـــنـــتـــجـــات لمــــســــاعــــدة الإرضــــــــاع 

الـــطـــبـــيـــعـــي، مـــنـــهـــا مـــــا يــخــتــص 

بــــالــــحــــلــــمــــات والـــــــتـــــــي صـــمـــمـــت 

خصيصا لتعين من لديهن بعض 

العيوب الخلقية فــي الحلمات، 

ومــــنــــهــــا الــــكــــريــــمــــات المــــســــاعــــدة 

الـــحـــلـــمـــات وهـــي  لــتــخــفــيــف آلام 

آمنة على المولود في حال بلعها، 

وهــنــاك أيضا مــخــدات الرضاعة 

التي تساعد على تثبيت الرضيع 

بوضعية مريحة.

الــثــورة  وأخــيــرا، ففي عصر 

المــعــلــومــاتــيــة والـــتـــطـــور الــتــقــنــي 

وتـــــقـــــدم الــــعــــلــــوم والـــــطـــــب لــيــس 

هناك عــذر يمنع الأم مــن إعطاء 

مولودها حياة ومستقبلا أفضل 

بالالتزام بالرضاعة الطبيعية. 

ويمكن لكل أم أن تسأل طبيبها 

وأن تــشــاهــد مــقــاطــع الإنــتــرنــت 

مة وأن تستشير أهل الخبرة 
ّ
المعل

والعلم وألا تستسلم مبكرا عند 

مواجهتها أي صعوبات، فحليب 

أكــثــر هــديــة قيمة يمكن  الأم هــو 

للأم أن تقدمها لطفلها. ويمكننا 

أكــمــلــت  كـــــل أم  نـــطـــلـــق عـــلـــى  أن 

طريقها في الرضاعة الطبيعية 

المطلقة رغــم كــل التحديات لقب 

«أنتِ الأفضل».

يتسبب بآلام شديدة

ظهر مكسور... من دون حوادث سقوط

ماساشوستس  ــة  (ولاي كمبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

لا تـــتـــجـــاهـــل ألــــــم الـــظـــهـــر، 

أو انــخــفــاض طـــول الــقــامــة، أو 

هشاشة العظام، فتلك قد تكون 

مــؤشــرات على حــدوث «كسور 

الضغط».

ربما لم تسقط، ولم تخض 

أي نـــشـــاط مـــجـــهـــد. ولــــــذا فــقــد 

تشعر بصدمة عندما تكتشف 

الــتــي  الــشــديــدة  الــظــهــر  أن آلام 

كــنــت تــعــانــيــهــا ســبــبــهــا عــظــام 

مــكــســورة فــي الــظــهــر. فــي هــذا 

تــــوضــــح د. جــولــيــا  الـــــصـــــدد، 

الطبيبة المتخصصة  تشارلز، 

بمجال الأمراض الروماتيزمية 

العظام  الباحثة بمجال خلايا 

فــــي مــســتــشــفــى بـــريـــغـــهـــام آنـــد 

ويـــمـــيـــنـــز الــــتــــابــــعــــة لـــجـــامـــعـــة 

الــقــصــص  أن: «مــــن  هــــارفــــارد، 

انحناء شخص نحو  الشائعة 

الأســـفـــل لــيــضــع شــيــئــاً مـــا فــي 

غسالة الأطــبــاق، أو نــزولــه من 

على رصيف بقوة، ما يفرض 

عـــبـــئـــاً إضــــافــــيــــاً عـــلـــى عـــمـــوده 

الـــفـــقـــري. ونـــظـــراً لأن الــعــظــمــة 

التي لحق بها الضعف لم تعد 

العبء،  قــادرة على تحمل هذا 

فإنها تنهار».

ضعف العمود الفقري

مــا الـــذي يــضــعــف الــعــمــود 

الـــــفـــــقـــــري؟ يــــحــــتــــوي الـــعـــمـــود 

الــفــقــري عــلــى نــحــو ٣٠ عظمة، 

تــســمــى فـــقـــرة، تــكــون مــتــراصــة 

بــعــض. وتتألف  فــوق  بعضها 

كـــــل فــــقــــرة مـــــن ســـطـــح عــظــمــي 

خارجي (يشبه الجص)، وجزء 

داخلي مملوء بقضبان داعمة، 

فــي صـــورة تشبه شــكــل خلايا 

النحل، يطلق عليها «عوارض» 

.(trabeculae) «أو «ترابيق

الجسم باستمرار  ويعمل 

على تجديد مثل هذه الهياكل، 

بالاعتماد على مجموعتين من 

الــخــلايــا المتخصصة: ناقضة 

(osteoclasts) المسؤولة  العظم 

عــن تــكــســيــر الــعــظــام الــقــديــمــة، 

 (osteoblasts) الــعــظــم  وبــانــيــة 

المــــســــؤولــــة عــــن بــــنــــاء الـــعـــظـــام 

الجديدة.

وبـــــمـــــرور الـــــوقـــــت، تــعــجــز 

الــــخــــلايــــا بــــانــــيــــة الــــعــــظــــم عــن 

مسايرة وتيرة الخلايا ناقضة 

الــعــظــم، وتــصــبــح «الــعــوارض» 

أضـــيـــق وأكـــثـــر ضـــعـــفـــاً. ولـــدى 

بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص، تــصــبــح 

الــعــظــام عــلــى درجـــة بــالــغــة من 

الهشاشة وسهلة التفتت، وهي 

حــالــة يــطــلــق عــلــيــهــا «هــشــاشــة 

.(osteoporosis) «العظام

وفـــــي الــــنــــســــاء، يـــقـــع جـــزء 

مــن الــلــوم عــن ذلــك على توقف 

الــــــــدورة الـــشـــهـــريـــة. وفـــــي هـــذا 

تـــشـــارلـــز:  د.  تــــقــــول  الـــــصـــــدد، 

«نــعــلــم أنـــه مـــع حــلــول انــقــطــاع 

الــــحــــيــــض، تـــصـــبـــح نـــاقـــضـــات 

الــعــظــم أكــثــر نــشــاطــاً، بينما 

يبطؤ عمل بانيات العظم».

كسور الضغط

ــــــــــــضــــــــــــغــــــــــــط»  ال

 compression)

 . (f r a c t u r e

عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 

تـــــكـــــون فـــقـــرة 

مــــا غـــيـــر قــــويــــة بــمــا 

يـــكـــفـــي لـــتـــحـــمـــل الـــــعـــــبء الـــــذي 

تـــضـــعـــه عـــلـــيـــهـــا، فـــإنـــهـــا ربـــمـــا 

تــنــهــار. ويــطــلــق عــلــى ذلـــك اســم 

«كــســور الــضــغــط». وفــي بعض 

الأحيان، يكون الكسر مفاجئاً، 

ويصاحبه ألم حاد هائل يمكن 

أن يستمر تأثيره لشهور.

إنــــه:  تــــشــــارلــــز  د.  وتــــقــــول 

«مع ذلك، فإن معظم الكسور لا 

يكون لها أعراض. ومن الشائع 

لـــلـــصـــدر  فـــــحـــــص  يــــكــــشــــف  أن 

بــتــصــويــر  أو  إكــــــــس،  بــــأشــــعــــة 

مــقــطــعــي مـــحـــوســـب، عــــن كــســر 

لم تعلم  قديم ناجم عن ضغط 

بأمره شيئاً».

عـــنـــدمـــا تـــتـــعـــرض واحــــــــدة مــن 

الــفــقــرات لــكــســر، تــصــبــح هــنــاك 

أن تلحق بها  مــخــاطــرة كبيرة 

أخــــــرى. ويــــــؤدي كـــل كــســر إلــى 

تراجع ضئيل في طول الجسم، 

وانحسار القدرة على الانحناء.

ويسهم حدوث عدة كسور 

فـــــي ظــــهــــور اســــــتــــــدارة الـــظـــهـــر 

المـــــعـــــروفـــــة بـــــاســـــم «الــــــحــــــداب» 

(dorsal kyphosis). وتزيد هذه 

الحالة بدرجة كبيرة مخاطرة 

الــتــعــرض لإعــاقــة، مــع صعوبة 

في هضم الطعام أو التنفس.

بــــأشــــعــــة إكــــــــس حـــــــــدوث كــســر 

بــســبــب الـــضـــغـــط، فــــإن طــبــيــبــك 

المعالج ربما يوصي بمسكنات 

متوافرة في الصيدليات، دون 

وصــفــة، مثل بــاراســيــتــامــول أو 

إيبوبروفين.

الأكثر  وفيما يخص الآلام 

حدة، يمكن للطبيب أن يوصي 

بـــعـــلاج مــســتــمــر لمــــدة قـــد تصل 

إلـــــى ٤ أســـابـــيـــع بــــرشــــاش فــي 

الأنــــف، يــدعــى «كــالــســيــتــونــين» 

«مياكالسين»  أو   (calcitonin)

(Miacalcin)، يحول دون تكسر 

العظام، أو ربما أفيونات، مثل 

 (oxycodone) «أوكسيكودون»

«أوكـــــــــســـــــــيـــــــــكـــــــــونـــــــــتـــــــــين»  أو 

.(OxyContin)

الألم المستمر
غــالــبــاً مــا يــســتــمــر الألــــم لما 

يــصــل إلــــى ٦ أســـابـــيـــع. وفــيــمــا 

يـــتـــعـــلـــق بـــــالأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 

يــســتــمــر شـــعـــورهـــم بــــالألــــم لمــا 

الممكن  ٦ أسابيع، من  يتجاوز 

طــــرح خـــيـــار عــــلاج يـــدعـــى رأب 

الــــــفــــــقــــــرة عـــــــن طــــــريــــــق الــــجــــلــــد 

 ،(vertebral augmentation)

 (kyphoplasty) ومنها عمليات 

بــالــبــالــون. ويــبــدو هــذا الــعــلاج 

أشبه بصب مادة لاصقة داخل 

الفقرة المكسورة لجعلها أقوى.

تــشــيــر  تـــشـــارلـــز  أن د.  إلا 

إلــــى أن ثـــمـــة جــــدل حــــول مـــدى 

هـــــــذا فــــــــــاعــــــــــلــــــــــيــــــــــة 

الإجــــــــــــــراء، 

وتضيف: «هناك دراسات قيمة 

تــشــيــر إلــــى أن هــــذا الـــعـــلاج لا 

يسهم في تخفيف الألم الناجم 

عن الكسر العادي الذي يحدث 

فجأة نتيجة ضغط. ومع هذا، 

تظل هناك إمكانية لأن يستفيد 

منه البعض».

منظور طويل الأمد
بمقدورك النظر إلى الكسر 

الـــنـــاجـــم عـــن ضــغــط بــاعــتــبــاره 

صـــيـــحـــة تـــنـــبـــيـــه لـــــضـــــرورة أن 

تسعى لعلاج هشاشة العظام. 

المــمــكــن أن يتضمن عــلاج  ومــن 

هشاشة العظام أياً مما يلي:

الــــــطــــــبــــــيــــــب، ربـــــــمـــــــا تـــتـــضـــمـــن 

 (alendronate) «الألــنــدرونــيــت» 

 (Fosamax) «أو «فــوســامــاكــس

أو «حـــــمـــــض زولـــــيـــــدرونـــــيـــــك» 

(zoledronic acid) أو ريكلاست 

الــوريــد  فـــي  بــحــقــنــة   (Reclast)

الــعــظــام. وربــمــا  كــثــافــة  لتعزيز 

تسهم هذه العقاقير في تقليص 

التعرض لكسر جديد  مخاطر 

بنسبة تصل إلى ٧٠ في المائة.

كـــــاف مــــن الـــكـــالـــســـيـــوم. يــلــعــب 

فــي  مـــهـــمـــاً  الــــكــــالــــســــيــــوم دوراً 

الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة الــعــظــام. 

الــغــذائــي  وإذا احــتــوى نــظــامــك 

مـــن  مــــــلــــــيــــــغــــــرام   ١٢٠٠ عــــــلــــــى 

الـــكـــالـــســـيـــوم يـــومـــيـــاً، فـــــإن هـــذا 

نــظــامــك  احــــتــــوى  يـــكـــفـــي. وإذا 

الغذائي أقل عن ذلك، فعليك أن 

أقــــراص كــالــســيــوم إلــى  تضيف 

كـــل وجـــبـــة لــتــعــويــض الـــفـــارق، 

حسبما تشرح د. تشارلز.

نـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى فــــيــــتــــامــــين دي 

كــــــي نـــتـــمـــكـــن مــــــن امــــتــــصــــاص 

الــــــكــــــالــــــســــــيــــــوم. وتـــــــوصـــــــي د. 

بـــتـــنـــاول ٨٠٠ وحــــدة  تـــشـــارلـــز 

دولـــيـــة يــومــيــاً. وربـــمـــا تحصل 

عــلــى بــعــض مــن ذلـــك مــن خــلال 

إليه فيتامين  الحليب المضاف 

دي. ويمكن أن توفر كبسولات 

المـــعـــدل  بـــاقـــي  «فـــيـــتـــامـــين دي» 

المطلوب.

الــريــاضــيــة. تــســهــم الــتــمــريــنــات 

 
ً
التي تتضمن حملا الرياضية 

لـــلـــوزن، مــثــل الــســيــر، فـــي بــنــاء 

الـــعـــظـــام. ومــــع هـــــذا، تـــحـــذر د. 

تــشــارلــز مــن أنــــه: «لــيــس لدينا 

بـــيـــانـــات كـــافـــيـــة حـــــول مــــا هــي 

التمرينات الآمنة عندما يعاني 

المـــــرء مـــن هــشــاشــة الـــعـــظـــام. لا 

ات المقاومة والأوزان 
ّ

بأس بمشد

الخفيفة، لكن عليك الانتباه إلى 

عــــدم تــحــمــيــل الـــعـــمـــود الــفــقــري 

بأثقال كبيرة».

مــــــــــاذا  الآن، 

لــــــو أنــــــــك أرجــــــــأت 

الــــعــــلاج؟ تــجــيــب 

تــــــــشــــــــارلــــــــز  د. 

بــــأن: «مــخــاطــرة 

تــعــرضــك لــكــســر 

آخــــــــــــــــــر جــــــــــــــراء 

الــضــغــط تــزيــد 

بــــــــــمــــــــــعــــــــــدل ٥ 

أضـــــــــــــــعـــــــــــــــاف، 

وتــــــــــعــــــــــرضــــــــــك 

لكسر ناجم عن 

الـــــضـــــغـــــط يــــزيــــد 

مخاطرة تعرضك 

لــكــســر فـــي الــفــخــذ 

أيـــضـــاً. ولـــذلـــك، فــإن 

قـــــرارك عــــدم مــعــالــجــة 

العظام يحمل  هشاشة 

وراءه مخاطر كبيرة».

* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا».

عملية عصر الحليب لإرضاع الطفل

> تقول الدكتورة كريمة قوتة بــأن هناك نسبة من الأمهات 

اللاتي لا يستطعن الإرضــاع الطبيعي من الثدي مباشرة سواء 

لأسباب مرضية تخص المرضعة نفسها أو تخص الرضيع، وعليه 

فهناك ما يسمى بعصر أو شفط حليب الثدي وهو عملية إخراج 

حليب الثدي بعدة طرق ومن ثم استخدامه أو تخزينه لإرضاع 

الطفل منه وقت الحاجة، وهي طريقة علمية وعملية فعالة وتحل 

الكثير من المشاكل سواء طبية أو اجتماعية أو وظيفية.

إن الأم العاملة أو الطالبة أو التي لديها التزام اجتماعي في 

وقت معين بل حتى الأم المتعبة والتي تريد أخذ قسط من الراحة 

تستطيع أن تعصر ثديها وتستخدم حليبها لإرضاع طفلها سواء 

بنفسها أو ممن يرعى الطفل في هذه الفترات، فتضمن أنها تعطي 

طفلها الاهتمام المطلوب حتى في لحظات ابتعادها عنه، وأفضل 

ما يمكنها تقديمه لصحته ومستقبله هو حليبها، إضافة إلى 

أنها تقلل بذلك من ألم احتقان الثدي بالحليب في هذه الفترات.

ومن أبسط طرق عصر الحليب هو عمل تدليك (مساج) يدوي 

للثدي في حضور الرضيع أو صورته أو صوته لزيادة استثارة 

إفراز الحليب ومن ثم الضغط برفق على الثدي كما لو أنها تمشط 

ثديها بيدها باتجاه الحلمة ليخرج الحليب ويجمع في عبوة 

مهيأة لذلك، ومن ثم تكتب على العبوة تاريخ ووقت عصر الحليب. 

بعد ذلك تستطيع الأم أن ترضع الطفل منه مباشرة أو تضعه في 

درجة حرارة الغرفة لمدة ٤ ساعات أو في الثلاجة لمدة ٣ أيام أو في 

الفريزر مجمدا لمدة ستة أشهر، ومن ثم تذوبه في درجــة حرارة 

الغرفة أو بحمام ماء دافــئ أو باستخدام جهاز تدفئة الحليب - 

وليس المايكرويف - والجميل في التطور العلمي أن هناك آلات 

يدوية وإلكترونية تقوم الآن بعصر الثدي لهذا الغرض.

 استعادة حركة المشلولين رباعياً
يــــحــــدث الـــشـــلـــل الــــربــــاعــــي عـــــادة 

نتيجة ورم أو التهاب أو إصابة طارئة 

الــشــوكــي العنقي أو  حـــادة فــي الحبل 

فــــي الـــــدمـــــاغ أو فــــي الأعـــــصـــــاب الــتــي 

تحيط بالحبل الشوكي العنقي الذي 

يـــربـــط بــــين الــــدمــــاغ ومـــعـــظـــم أعـــضـــاء 

الـــجـــســـم بــــواســــطــــة ألــــيــــاف عــصــبــيــة. 

وتـــكـــون الــنــتــيــجــة حــــدوث مــضــاعــفــات 

واضطرابات وظيفية وحسية قد تصل 

حد المــوت، أو تترك المصاب في حالة 

عجز كلي بسبب شلل أطرافه الأربعة.

وفــي هــذا المــجــال، شهدت جراحة 

 (Nerve transfer surgery) نقل الأعصاب

في العقد الأخير تطورات تقنية كبيرة 

مكنتها من إنعاش الأطراف العليا من 

الــحــركــة والأداء  الــجــســم، واســـتـــعـــادة 

الوظيفي فــي المرفقين والــيــديــن، وفقاً 

للموقع الطبي «يونيفاديس».

وحــــديــــثــــاً، قــــامــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الجراحين المتخصصين في جراحة نقل 

الأعصاب (د. فان زيل Van Zyl، وهيل 

 ،Cooper C وكــووبــر ســي ،Hill B بــي

 Galea وجاليا إم بي ،Hahn J وهان جي

MP) بـــإجـــراء عــمــلــيــات نــقــل أعــصــاب 

لمجموعة من المصابين بالشلل الرباعي 

الــذي يتصف بفقدان الوظائف  التام، 

الحسية والحركية معاً. وقد سبق أن 

أحيل ١٦ شاباً مــن المصابين بالشلل 

الرباعي التام إلى مركز متخصص في 

إنعاش وإحــيــاء الأطـــراف العلوية في 

أســتــرالــيــا. وخــضــع هـــؤلاء المشاركون 

لنقل الأعصاب، فردية أو متعددة، في 

أحد الطرفين العلويين أو كليهما، مع 

عملية نــقــل الأوتــــار فــي بــعــض منها، 

وذلــــك لاســتــعــادة الــحــركــة فــي مفصل 

الكوع، وقبض وقفل وفتح اليد. وفي 

المجموع، تم نقل ٥٩ عصباً للمرضى 

المشاركين في هذه الدراسة.

وفــــــــي خــــــــلال ٢٤ شــــــهــــــراً، لاحــــظ 

الــبــاحــثــون تــحــســنــاً كــبــيــراً فـــي حــركــة 

الأطــراف العلوية للمرضى المشاركين 

واســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــم، حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــوا 

التقاط كثير من الأشياء بأيديهم ثم 

رميها في إطار زمني محدد. وخلصت 

الدراسة إلى أن عمليات نقل العصب 

استطاعت أن تعيد الحركة لليد بشكل 

أكثر طبيعية، وتحكماً أكثر دقــة في 

ناحية واحــدة، بينما أعــادت عمليات 

نقل الأوتار في الناحية الأخرى القدرة 

على رفع أجسام ثقيلة، حيث منحتها 

قوة أكبر.

ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، فـــقـــد ســجــلــت 

الدراسة خضوع ٣ مشاركين لإجراء ٤ 

عمليات نقل عصب فاشلة، وتعرض ٢ 

من المشاركين لانخفاض مؤقت في قوة 

الرسغ، تمت استعادتها بعد عام واحد 

مــن الــجــراحــة، و٢ مــن المــشــاركــين كــان 

لديهما انخفاض دائم في الإحساس.

وخلص الباحثون إلى أن «إجراء 

جــراحــة نــقــل الــعــصــب فــي وقـــت مبكر 

آمــنــة فــعــالــة للتقنيات  يشكل إضــافــة 

الــجــراحــيــة لإنـــعـــاش الـــطـــرف الــعــلــوي 

عند المشلولين رباعياً». ونشرت هذه 

الــــدراســــة مــــؤخــــراً، بـــتـــاريـــخ ٤ يــولــيــو 

(تـــمـــوز) ٢٠١٩، فــي مــجــلــة «لانــســيــت» 

.(Lancet)

مخاطر التدخين على القلب
تــنــتــشــر آفـــة الــتــدخــين بـــين البشر 

مــن الجنسين فــي جميع دول العالم، 

رغم التحذيرات الطبية المستمرة من 

أخطارها، وفــرض الضرائب المرتفعة 

على بيعها. وحديثاً، أظهرت نتائج 

دراســــة أســتــرالــيــة مستقبلية جــديــدة 

الــتــدخــين مرتبط  الــنــطــاق أن  واســـعـــة 

بــأنــواع فرعية أكثر مــن تلك المعروفة 

ســابــقــاً مــن أمــــراض الــقــلــب والــشــرايــين 

الـــطـــبـــي  لــــلــــمــــوقــــع  ووفــــــقــــــاً   .(CVD)

«يـــونـــيـــفـــاديـــس»، فــقــد تــوصــلــت هــذه 

الــــدراســــة، لــلــمــرة الأولـــــى، إلـــى وجـــود 

زيــــــــــادة كــــبــــيــــرة فـــــي خــــطــــر الإصـــــابـــــة 

بــاضــطــراب عـــدم انــتــظــام دقـــات القلب 

(paroxysmal tachycardia) التي تؤدي 

إلى التنويم في المستشفيات، أو إلى 

الوفاة، بما في ذلك عدم انتظام دقات 

 supraventricular) القلب فوق البطيني

tachycardia)، وعدم انتظام دقات القلب 

 ،(ventricular tachycardia) البطيني 

عـــنـــد المـــدخـــنـــين، مـــقـــارنـــة بـــالـــذيـــن لــم 

يدخنوا أبداً.

وقد قامت مجموعة من الباحثين 

وزمــــــــــلاؤه)   Banks E إي  (بــــانــــكــــس 

بإجراء هذه الدراسة الموسعة. وتتبع 

مــن  الــــبــــاحــــثــــون ١٨٨١٦٧ شـــخـــصـــاً 

المصابين بالأمراض القلبية الوعائية، 

وكــانــوا خــالــين مــن الــســرطــان، وكانت 

أعـــمـــارهـــم بـــين الـــــــ٤٥ ســنــة ومــــا فـــوق، 

ابتداء من عام ٢٠٠٦، ولمدة ٧ سنوات. 

 Hazard ratios وتم تقدير نسبة المخاطر

HRs)) لعلاج مرضى الأمراض القلبية 

الــوعــائــيــة أو الــوفــيــات بـــين المــدخــنــين 

الــحــالــيــين والــســابــقــين، مــقــارنــة بغير 

المدخنين بتاتاً، وتم الأخذ في الاعتبار 

الــتــدخــين وحــجــمــه، باستخدام  كثافة 

النمذجة الإحصائية «انحدار كوكس» 

.(Cox regression)

ووجد الباحثون، في نتائج هذه 

الدراسة، أن مخاطر الأمراض القلبية 

الــوعــائــيــة كـــانـــت مــرتــفــعــة فـــي جميع 

مستويات كثافة التدخين تقريباً، وأنها 

تزداد أكثر كلما زادت كثافة التدخين. 

فـــقـــد كـــانـــت هـــنـــاك زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 

معدلات الإصابة بـ٢٩ نوعاً من مجموع 

٣٦ نــوعــاً مــحــدداً مــن أنــــواع الأمـــراض 

الــقــلــبــيــة الـــوعـــائـــيـــة، الأكـــثـــر شــيــوعــاً، 

بـــين المــدخــنــين الــحــالــيــين مــقــابــل غير 

أبــداً. وكانت نسبة المخاطر  المدخنين 

(HRs) المعدلة عند المدخنين الحاليين 

مــقــابــل غــيــر المــدخــنــين عــلــى الــتــوالــي: 

القلب  (٢٫٤٥) لحالات احتشاء عضلة 

 ،(acute myocardial infarction) الحاد

الأوعــــيــــة  مـــــــرض  لـــــحـــــالات  و(٢٫١٦) 

 cerebrovascular) الــدمــويــة الدماغية

disease)، و(٢٫٢٣) لحالات فشل القلب 

(heart failure)، و(٥٫٠٦) لحالات مرض 

 peripheral arterial) الشرايين المحيطية

disease)، و(١٫٥٠) لحالات عدم انتظام 

 paroxysmal) دقـــات القلب الانــتــيــابــي

tachycardia)، و(٢٫٧٥) لمجموع وفيات 

جد 
ُ

الأمــراض القلبية الوعائية. كما و

أن تــلــك المــخــاطــر كــانــت تــتــنــاقــص مع 

الإقـــــــلاع عــــن الـــتـــدخـــين، مــــع إمــكــانــيــة 

تجنب حـــدوث كثير منها عــن طريق 

الإقلاع عن التدخين قبل سن ٤٥ عاماً.

وقد نشرت هذه الدراسة حديثاً، 

بــتــاريــخ ٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩، في 

المــجــلــة الــطــبــيــة لمــركــز الــطــب الــحــيــوي 

 ،«BioMed Central (BMC) Medicine»

ومقرها المملكة المتحدة.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

بنك الحليب... شروط وضوابط



الرياض: طارق الرشيد 
وعبد الله الهلابي

افـــتـــتـــح الـــنـــصـــر مــــشــــواره نــحــو 
الاحــتــفــاظ بلقب دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري 
السعودي للمحترفين)، بالفوز على 
ضــمــك افــتــتــح الــنــصــر مــشــواره نحو 
الاحــتــفــاظ بلقب دوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري 
السعودي للمحترفين)، بالفوز على 
ضـــمـــك الـــصـــاعـــد حـــديـــثـــا لـــلأضـــواء 
بــيــنــمــا فجر  بــثــنــائــيــة دون مــقــابــل. 
العدالة الوافد الجديد على البطولة 
أولى مفاجآت الموسم بالتعادل ١-١ 
أمام الأهلي الذي خاض المباراة في 

جدة على أرضه وبين جماهيره.
وأحــكــم الأهــلاويــون سيطرتهم 
على مجريات اللعب، مع اعتمادهم 
أسلوب الاختراق عن طريق الأطراف 
لفك التكتلات الدفاعية وتمكن دانيل 
أليكسيتش لاعب الأهلي من افتتاح 
الــدقــيــقــة الأخــيــرة من  التسجيل فــي 

الشوط الأول.
وفـــي الــربــع ســاعــة الأخــيــرة من 
المباراة تحرر الضيوف من قيودهم 
الدفاعية وشكلوا خطورة بالغة على 
مرمى الأهلي، وكاد كارلوس أندريا 
الــعــدالــة يــعــدل النتيجة من  مــهــاجــم 
تسديدة رائعة، لكن محمد العويس 
كـــــان فــي  حــــــارس أصــــحــــاب الأرض 
الموعد، وعــاد اللاعب نفسه وصوب 
كرة صاروخية مرت اعتلت العارضة 
الــــضــــيــــوف هــــدف  بـــقـــلـــيـــل، وأدرك 

التعديل عن طريق ألو سيسي.
ومن جهته، كان حمد الله على 
مـــوعـــد مــــع الــــتــــاريــــخ، بـــعـــدمـــا نــجــح 
فــي هــز الــشــبــاك لــلــمــبــاراة الـــــ١٤ على 

التوالي في المسابقة، ليحقق أقوى 
سلسلة تهديفية فــي تــاريــخ دوري 

المحترفين السعودي.
وســــــجــــــل حـــــمـــــد الــــــلــــــه فـــــــي ١٣ 
مــبــاراة متتالية فــي المــوســم الماضي 
بالبطولة، قبل أن يعود ويحرز أول 
أهدافه مع النصر في الموسم الجديد.
وســرع النصر من إيقاعه؛ مما 
أجبر لاعبي ضمك على التراجع إلى 
الـــدفـــاع مــن جــديــد، لتشهد الدقيقة 
٢٤ تسجيل الفريق الهدف الأول عن 

طريق جوليانو.
وبــدأت الهجمة بتمريرة بينية 
مـــن عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه لأحــمــد 

مــوســى، الـــذي انــفــرد بــالمــرمــى، لكنه 
فــضــل تــمــريــر الـــكـــرة إلــــى جــولــيــانــو 
فــي الــوقــت الــذي خــرج فيه رحماني 
مــن مــرمــاه لمــلاقــاتــه، ليسدد اللاعب 
البرازيلي ضربة رأس ويضع الكرة 

بسهولة داخل الشباك الخالية.
لــتــشــهــد  الـــدقـــيـــقـــة ٤٥  وجـــــــاءت 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي لــلــنــصــر عـــن طــريــق 
حمد الــلــه. ومــرر نــور الــديــن أمرابط 
كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى 
الله الغنام، لكنه سدد  سلطان عبد 
برعونة في الدفاع، لترتد الكرة من 
جــديــد لــلاعــب المــغــربــي الــــذي أرســـل 
تــمــريــرة عــرضــيــة إلـــى مــواطــنــه حمد 

الله، الذي وضع الكرة بصدره على 
يمين رحماني، الذي حاول إبعادها 

دون جدوى لتسكن شباكه.
وغادر لاعب النصر عبد الرزاق 
حمد الله ملعب المباراة وهو يعاني 
مــن الــتــواء فــي الــكــاحــل حــيــث حــاول 
الــتــحــامــل عــلــى الإصـــابـــة ومــواصــلــة 
اللعب، إلا أنه اضطر لطلب التبديل 

في نهاية الأمر.
ص الفريق الطبي إصابة 

ّ
وشخ

اللاعب مبدئيا على أنها التواء في 
الكاحل دون تحديد درجــة الالــتــواء 

حتى تنتهي الفحوصات.
ومن جانبه، غادر الغنام المباراة 

بعد ارتفاع حرارته في الشوط الثاني 
من المباراة.

وكان اللاعب يعاني من ارتفاع 
في حرارته، إلا أنه تعافى يوم المباراة 

قبل أن تعود له في وسط المباراة.
من جهته، يسعى الهلال لإحباط 
أي مفاجأة قد يقوم بها ضيفه أبها 
مــســاء الـــيـــوم فـــي افــتــتــاحــيــة مــشــوار 
الفريقين بدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين السعودي.
كــمــا يــطــمــح الاتــــحــــاد لــتــدشــين 
مـــشـــواره بــالــفــوز عــلــى أرضـــــه وبــين 
جــمــاهــيــره عــنــدمــا يــســتــقــبــل ضيفه 
الرائد، فيما يتطلع التعاون لمواصلة 

عــروضــه المــمــيــزة واســتــغــلال عاملي 
الأرض والـــجـــمـــهـــور عــنــدمــا يــلاقــي 
ضيفه الحزم. ويدخل الهلال مواجهة 
هـــذا المـــســـاء تــحــت قـــيـــادة الــرومــانــي 
المــديــر الفني الجديد والــذي  رزافـــان 
نجح فــي أول اخــتــبــاراتــه الرسمية، 
عندما قاد الفريق الأزرق لبلوغ الدور 
ربع النهائي من البطولة الآسيوية 

على حساب الأهلي.
وسيدفع الروماني بكامل قوته 
الهجومية بوجود الرباعي الفرنسي 
غوميز والبيروفي كارليو والإيطالي 
جوفينكو والبرازيلي إدواردو لحسم 
المباراة في وقت مبكر قبل أن يدخل 

الــضــيــوف فـــي أجـــــواء الــلــقــاء، وذلـــك 
بحثاً عــن انــتــصــار مــريــح وانــطــلاقــة 
قــويــة نــحــو اســتــعــادة الــلــقــب المحلي 
بعد أن خسره في الجولات الحاسمة 

الموسم الماضي.
وفـــــي الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يــبــحــث 
الــــتــــونــــســــي عــــبــــد الــــــــــــرزاق الـــشـــابـــي 
صـــــاحـــــب الـــــتـــــجـــــارب الــــكــــثــــيــــرة فــي 
المــلاعــب السعودية، وخصوصاً في 
دوري الــدرجــة الأولــــى، عــن الــخــروج 
بنتيجة إيجابية تمنح لاعبيه الثقة 
في المباريات المقبلة، وسيغلق جميع 
المــد الهجومي  المنافذ الخلفية أمــام 
الـــــهـــــلالـــــي، وســـــيـــــحـــــاول اســـتـــغـــلال 

الـــكـــرات الــثــابــتــة الـــتـــي يــقــف خلفها 
الـــجـــزائـــري مــهــدي تـــاهـــرات صــاحــب 
التسديدات المحكمة على المرمى، أو 
الهجمات المرتدة السريعة والبحث 
عــن المــســاحــات الــتــي يتركها الــدفــاع 
الهلالي. وفــي جــدة، أنهى التشيلي 
سييرا كل التحضيرات لبداية موسم 
مــغــايــر تــمــامــاً عـــن المـــوســـم الــســابــق، 
وسيدخل الاتحاديون بكامل ثقلهم 
لإبــــقــــاء الــــنــــقــــاط الــــثــــلاث فــــي جــــدة، 
واتـــضـــح الــنــهــج الــفــنــي الـــــذي يعتز 
بــتــطــبــيــقــه ســيــيــرا هــــذا المـــوســـم بعد 
المواجهتين اللتين خاضهما في ثمن 
نــهــائــي دوري أبــطــال آســيــا وانــتــزع 

بطاقة التأهل لدور الثمانية.
وفـــــي الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، اســتــقــر 
الــرائــديــون عــلــى البلجيكي بيسنك 
الــفــنــيــة  هــــاســــي عـــلـــى هــــــرم الإدارة 
للموسم الثاني على التوالي، إلا أنهم 
غيروا جلد الفريق سواء من ناحية 

اللاعبين المحليين أو الأجانب.
وفي ختام مواجهات هذا المساء، 
الــــتــــعــــاون صــــاحــــب الأرض  يـــبـــحـــث 
والجمهور عن انتصار للحفاظ على 
الــذي كــان عليه فــي الموسم  التوهج 
الماضي بعد أن حل ثالثاً على سلم 
الـــتـــرتـــيـــب خـــلـــف الـــنـــصـــر ووصــيــفــه 
الهلال، كما انتزع بطولة كأس خادم 

الحرمين الشريفين.
وفــــــي الـــجـــهـــة المــــقــــابــــلــــة، يـــــدرك 
الـــضـــيـــوف مــــدى قــــوة المــنــافــســة في 
الـــتـــجـــربـــة  بـــعـــد  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
الصعبة التي أحاطت بهم في الموسم 
المـــاضـــي، ونــجــوا فــي الــرمــق الأخــيــر 
بعد المباراة الفاصلة مع الخليج، كما 
يعلم الروماني إسيلا مــدرب الحزم 
صعوبة الفريق المنافس الذي يضم 

هجوما ضاربا.

رئيس النادي: نسعى لتحقيق أكثر من بطولة هذا الموسم

تيفو «أصفر» يستقبل لاعبي الاتحاد في الجوهرة اليوم
جدة: إبراهيم القرشي

عمد التشيلي سييرا مدرب 
الاتـــــحـــــاد إلـــــى رصـــــد مـــواجـــهـــات 
فــــريــــق الـــــرائـــــد الأخــــــيــــــرة، وذلـــــك 
لــتــدويــن نــقــاط الـــقـــوة والــضــعــف 
قـــبـــل مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــقـــين الـــيـــوم 
ضمن منافسات دوري المحترفين 

السعودي.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك وســـــــط دعـــــــوات 
اتــحــاديــة لــجــمــاهــيــرهــم لــلــوجــود 
بكثافة في مدرجات ملعب مدينة 
الله الرياضية لمــؤازرة  الملك عبد 
الفريق في أول مواجهاته الدوري.

وينتظر أن تستقبل المدرجات 
«تيفو»  الاتحادية لاعبي فريقها بـ
الــواجــهــة المقابلة  جماهيري فــي 
لــــلــــمــــنــــصــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة لمـــلـــعـــب 

الجوهرة المشعة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكــــــــد إنــــمــــار 
نـــادي الاتــحــاد  الحائلي رئــيــس 
تطلعه لحصد الفريق أكثر من 
المــوســم الرياضي  بطولة خــلال 
إلــى أن تحقيق  الجديد، مشيراً 
الــثــالــث على  الــفــريــق للانتصار 
التوالي في مهمة تشريف الوطن 
قــــاريــــاً وعـــربـــيـــاً هــــو أمـــــر يــعــنــي 
الــكــثــيــر، مـــؤكـــدا أن لاعبيه  لــهــم 
قدموا مباراة جيدة أمام العهد 

اللبناني مؤخرا.
من جهته، شدد أحمد كعكي 
نائب رئيس نــادي الاتحاد أنهم 
سيسعون لتحقيق بداية مثالية 

في الدوري، منوهاً إلى أن تغلب 
فـــريـــقـــه عـــلـــى الـــعـــهـــد الــلــبــنــانــي 
سيكون عاملاً مساعداً في مباراة 
الإياب، مشيرا إلى أن الأداء الجيد 

مـــع جــمــيــع الــلاعــبــين الـــذيـــن يتم 
التدوير بينهم في المشاركة أمر 
إيجابي ومهم لمواصلة المنافسة 

في مختلف البطولات.

سييرا مع لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)

حمد الله أثناء تسجيله الهدف الثاني في مرمى ضمك (تصوير: صالح الغنام)العدالة فرض التعادل على الأهلي في جدة أمس (تصوير: علي خمج)

بن نافل في مقدمة أعضائها... ومباراة أبها ستشهد الانطلاقة الرسمية

ألتراس «القوة الزرقاء» يهدد الخصوم في «محيط الرعب»
الرياض: فارس السبيعي

بــعــد ظــهــوره الأول والــلافــت 
فــي مــبــاراة الأهــلــي ضمن مرحلة 
إياب دور الـ١٦ الآسيوي، يستعد 
الألــــــــتــــــــراس الـــــهـــــلالـــــي لـــتـــدشـــين 
مهمته بشكل رسمي، في دوري 
«كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين الـــســـعـــودي»، وذلـــك 
الــهــلال فريق  عــنــدمــا يستضيف 
أبــــهــــا الــــــوافــــــد الــــجــــديــــد لـــــــدوري 
الأضواء، مساء اليوم، على ملعب 
الــذي أطلق  جامعة الملك سعود، 
الـــهـــلالـــيـــون عــلــيــه لـــقـــب «مــحــيــط 

الرعب».
وكـــانـــت مـــبـــاراة الـــهـــلال أمـــام 
الأهـــلـــي شـــهـــدت ظـــهـــور ألـــتـــراس 
«الـــقـــوة الــــزرقــــاء» رســمــيــاً، حيث 
شــارك أكثر من ٣ آلاف عضو في 

المدرج خلف المرمى الجنوبي.
وألــــتــــراس «الــــقــــوة الــــزرقــــاء» 
فــكــرة أحـــد مــحــبــي الـــنـــادي، وهــو 
ســـعـــود الــــغــــريــــر، الــــــذي طــرحــهــا 
على مجلس الجمهور الهلالي، 
ورابطة المشجعين الذين عرضوا 
الفكرة بدورهم على إدارة النادي، 
فـــــوجـــــدت تــشــجــيــعــاً واهـــتـــمـــامـــاً 
كـــبـــيـــراً مــــن قِــــبَــــل فـــهـــد بــــن نــافــل 
رئــيــس الــنــادي، الـــذي قــرر تنفيذ 

الفكرة، وبالفعل تم تشكيل لجنة 
خاصة لطرح الأفكار على الإدارة، 
اتــفــق  وبــــلــــورت عــــدة آراء، حــتــى 
الجميع على الشكل الحالي، وهو 
تكوين رابطة هلالية أو ألتراس، 
الــزرقــاء»، اسماً  واختيار «الــقــوة 
له، على أن يكون عدد الأعضاء ٤ 

آلاف عضو.
وكان فهد بن نافل في مقدمة 
المـــســـجـــلـــين كـــعـــضـــو فـــــي «الــــقــــوة 
الـــــزرقـــــاء» وتـــــم تــســجــيــل ٣ آلاف 
لــقــاء  فــــي  و١٠٠ عـــضـــو شــــاركــــوا 

الأهلي.
واســتــغــنــت «الـــقـــوة الـــزرقـــاء» 
عـــن أســالــيــب الــتــشــجــيــع الــقــائــمــة 
عـــلـــى الــــطــــبــــول والــــــدفــــــوف، وتـــم 
المـــــارشـــــات لأول مـــرة  اســـتـــخـــدام 
فــــي المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة، وهـــي 
تــســتــخــدم عــلــى نــطــاق واســــع في 
روابط التشجيع بأوروبا وشرق 

آسيا وأميركا الجنوبية.
ومن أشهر الأهازيج الخاصة 
«الـــــقـــــوة الــــــــزرقــــــــاء»، الــــتــــي تــم  بــــــ
ترديدها في لقاء الأهلي الأخير 
يــا هــلالــي، شيلوها  هــي «أوووه 
شــيــلــة والــــفــــوز الــلــيــلــة، الـــعـــب يا 
يـــــا الأزرق ولـــع  يــــالــــلا  الــــــهــــــلال، 
الملعب، والــيــوم يــوم الــفــوز العب 

ياهلال ألعب».

ومن أبرز أساليب التشجيع 
المــــســــتــــخــــدمــــة حــــــركــــــة الأمـــــــــــواج 
والمــــــــــــــراوح والأيــــــــــــدي والــــــزلــــــزال 
وإشــعــال الأدخــنــة وإنـــزال لافتات 
كـــبـــيـــرة، فــــي بــــدايــــة كــــل مــــبــــاراة، 
وســـتـــشـــهـــد المـــــبـــــاريـــــات المـــقـــبـــلـــة 

أساليب تشجيع أخرى جديدة.
وقال محمد العفيفي رئيس 
رابــــطــــة مــشــجــعــي نــــــادي الـــهـــلال 
بــــدوره: «ظــهــور (الــقــوة الــزرقــاء) 
في لقاء الأهلي ليس إلا البداية، 
وستكون مباراة أبها أكثر إبهاراً 
مــمــا حــــدث فـــي لـــقـــاء الأهـــلـــي من 
ناحيتي العدد وأسلوب التشجيع 
الــــذي ســنــمــارســه، وأقــولــهــا بكل 
فخر: ستشاهدون في هذا الموسم 
جمهوراً يحضر ليشاهد (القوة 
الــزرقــاء)، كما يحضر ويستمتع 
بــمــهــارات وإبــــداع نــجــوم الــهــلال، 
وسيتحول أعضاء (القوة الزرقاء) 
إلى نجوم في المدرجات، وسيكون 
لهم عشاق، مثل نجوم الفرق في 

الملاعب».
وتـــابـــع: «نــســعــى لأن نحدث 
هزة إيجابية في أسلوب التشجيع 
هذا الموسم، وأنا متأكد أن الأندية 
الأخــرى ستقوم بتقليدنا، ولكن 
أنــنــا النسخة  عليهم أن يعلموا 

الأصلية وأصحاب الأولوية».

وعـــن خــطــطــهــم المستقبلية، 
أجـــاب: «نــحــن فــي الــبــدايــة، ولكن 
لـــديـــنـــا خـــطـــط لـــتـــطـــويـــر (الــــقــــوة 
نـــرفـــع  الــــــــزرقــــــــاء)، ونـــســـعـــى لأن 
العدد إلى ٦ آلاف عضو، ليصبح 
(القوة  المدرج الجنوبي بالكامل لـ

 أودّ أن أشكر 
ً
الزرقاء)، وأنا حقيقة

الـــرئـــيـــس الــــشــــاب فـــهـــد بــــن نــافــل 
(القوة  الذي يُعتبر الداعم الأول لـ
الــــــزرقــــــاء)، وكــــــان مــــن أوائـــــــل مــن 
سجل في الفريق عضواً، وأسهم 
تسجيله في زيادة الإقبال، حيث 

ســجــل فــي الــيــوم نفسه أكــثــر من 
ألف عضو، كما أن رئيس الهلال 
حضر أكثر من بروفه في الصالة 
الــداخــلــيــة بــالــنــادي تــحــفــيــزاً لنا، 
ولـــذلـــك نــحــن نــســتــمــد قــوتــنــا في 
الــقــوة الـــزرقـــاء بــعــد الــلــه مــن دعــم 

ومساندة فهد بن نافل».
يُــــذكــــر أن «ألــــــتــــــراس» كــلــمــة 
لاتــــــيــــــنــــــيــــــة، وتــــــظــــــهــــــر بــــــصــــــورة 
مــــجــــمــــوعــــات مـــشـــجـــعـــي الــــفــــرق 
الرياضية والمــعــروفــة بانتمائها 
وولائها الشديد لفرقها، وتوجد 
بشكل أكبر بين محبي الرياضة 
فــي أوروبــــا وأمــيــركــا الجنوبية، 
وحديثاً في دول شمال أفريقيا. 
فـــرقـــة «ألــــتــــراس»  نـــشـــئـــت أول 

ُ
وأ

بـــالـــبـــرازيـــل وعـــرفـــت،  عــــام ١٩٤٠ 
ثــم انتقلت الــظــاهــرة إلــى أوروبـــا 
وبالضبط إلــى يوغوسلافيا ثم 

كرواتيا.
وتميل هذه المجموعات إلى 
اســـتـــخـــدام الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة، أو 
«الــشــمــاريــخ»، كما يُطلق عليها 
فــي دول شــمــال أفــريــقــيــا، وأيضاً 
القيام بالغناء، وترديد الهتافات 
الـــحـــمـــاســـيـــة لـــدعـــم فـــرقـــهـــم، كــمــا 
يــقــومــون بــتــوجــيــه الــرســائــل إلــى 

اللاعبين. 
وتــــــقــــــوم هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــات 
بــــــعــــــمــــــل دخــــــــــــــــلات خــــــــاصــــــــة فــــي 
المــــــبــــــاريــــــات المـــــهـــــمـــــة، وكــــــــل ذلــــك 
يــضــفــي الــبــهــجــة والــحــمــاس على 
الــريــاضــيــة، خصوصاً  المــبــاريــات 
في كرة القدم، ومن أبــرز ما يميز 
«الألتراس» عن جميع مجموعات 

الــتــشــجــيــع الــــدخــــلات والـــلـــوحـــات 
الفنية (التيفو)، التي يقومون بها 
في بداية المباريات، أو خلال سير 
المــــبــــاراة، الــتــي بــــدأت مـــع انــتــشــار 
ثـــقـــافـــة «الألـــــــتـــــــراس»، فــــي أواخـــــر 

الستينات وأوائل السبعينات.
وتــكــثــر الـــدخـــلات والــلــوحــات 
الــفــنــيــة فــــي مـــبـــاريـــات «ديــــربــــي» 
المدن و«الكلاسيكو» التي يعدها 
الـــــبـــــعـــــض مــــــــبــــــــاراة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــتــنــافــس فيها 
مــــجــــمــــوعــــات «الألـــــــــتـــــــــراس» قــبــل 
المــبــاريــات لتقديم أفضل  وأثــنــاء 
مـــا لــديــهــا فـــي المـــدرجـــات لتشعل 
حـــمـــاســـة لاعـــبـــيـــهـــا، أو لإخـــافـــة 
لاعبي الخصم، ولإظــهــار الإبــداع 
الــفــنــي لــلــجــمــاهــيــر ومــجــمــوعــات 

«الألتراس».
وهـــــــنـــــــاك كــــثــــيــــر مـــــــن أنـــــــــواع 
الدخلات تختلف باختلاف خامات 
الصنع مثل الخلفيات المرسومة 
والأعــــــلام الــضــخــمــة أو الــشــرائــط 
البلاستيكية والــورق الملون الذي 
يحمله كــل مشجع ليرسم لوحة 
كــبــيــرة ضــخــمــة أو يــكــتــب شــعــاراً 
أو يقوم بعرض للألعاب النارية 
بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــعـــلات المــحــمــولــة 
والمــــعــــروفــــة فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي 

«الشماريخ» أو «الكراكاج». بـ

ألتراس الهلال في ظهوره الأول خلال مباراة الأهلي الآسيوية بالرياض (تصوير: سعد العنزي)

«مشهورة» و«الصعب» ينتزعان الأفضلية
 في سباق ولي العهد للهجن

الطائف: «الشرق الأوسط»

شهد ميدان محافظة الطائف 
لــلــهــجــن، أمــــس، انـــطـــلاق الأشــــواط 
المــخــصــصــة لــفــئــة الــثــنــايــا (بـــكـــار – 
قعدان) عام، ومسافتها ٥ كم، التي 
ضـــمـــت تــنــفــيــذ ٨ أشـــــــــواط، ضــمــن 
مــنــافــســات الأشـــــــواط الــتــنــشــيــطــيــة 
لمـــــهـــــرجـــــان ولــــــــي الــــعــــهــــد لــلــهــجــن 
بنسخته الثانية، وألهبت الانطلاقة 
القوية للأشواط حماس الحضور، 
من ملاك الهجن ومتابعي رياضة 
سباقات الهجن، من أبناء المملكة 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
وســجّــلــت «أســاطــيــل» لسعيد 
مـــحـــســـن فــــــلاح الــــهــــاجــــري أفـــضـــل 
تــوقــيــت زمــنــي فـــي أشـــــواط الــفــتــرة 
الـــصـــبـــاحـــيـــة، بـــفـــوزهـــا بـــنـــومـــاس 
الــــشــــوط الــــســــابــــع، فــيــمــا انــتــزعــت 
«مشهورة» لعبد الهادي الغفراني 

المري الشوط الرئيسي الأول.
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لمــهــرجــان ولــــي الــعــهــد لــلــهــجــن في 
نسخته الثانية، عن جائزة «سيف 
ومليون ريــال» لمالك الهجن، الذي 
تحصل مطاياه على الأكثر نقاطاً، 
وتــحــتــســب الـــنـــقـــاط فــــي الأشــــــواط 
العامة لأشـــواط الإنــتــاج والسباق 
تـــكـــون ملكية  الـــخـــتـــامـــي، عــلــى أن 

المــطــيــة شخصية بنسبة ١٠٠ في 
المائة.

إلــى  ونــوّهــت اللجنة المنظمة 
لــن تعتمد أي نتائج إلا بعد  أنــهــا 
نهاية المهرجان، للتأكد من نتائج 
كشف المنشطات؛ حيث ستستبعد 
جــمــيــع نــقــاط المــطــايــا الــتــي تظهر 

تحليلاتها إيجابية.
وأوضــــــح الاتـــحـــاد الــســعــودي 
للهجن آلية الحصول على الجائزة، 
في حال تساوي مالكين أو أكثر في 

الــنــقــاط، إذ يــتــم الـــرجـــوع فـــي هــذه 
الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً 

على أفضل توقيت.
ويــهــدف مــهــرجــان ولــي العهد 
تـــراث رياضة  إلــى تأصيل  للهجن 
الـــهـــجـــن، وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي الــثــقــافــة 
السعودية والعربية والإسلامية، 
إلــى أن تكون له عوائد  كما يهدف 
اقتصادية على المجتمع، من خلال 
تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي 

ورياضي متنوع.

يـــذكـــر أن فــعــالــيــات مــهــرجــان 
ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن تــشــمــل عــلــى 
ســـوق شــعــبــيــة، ومــتــحــف للهجن، 
وتجربة لركوب الهجن، ومعرض 
فــنــي تــشــكــيــلــي، وخــيــمــة لــلــســيــرك 
الــــعــــالمــــي «ســــيــــركــــو أمــــيــــركــــانــــو»، 
وخيمة قصائد شعرية، وتحديات 
ريـــاضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســرح 
الــــعــــروض، الـــــذي يــحــتــوي يــومــيــاً 
على عروض حية وأمسيات شعرية 

وغنائية.

جانب من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن أمس (واس)

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
اليوم... الهلال والاتحاد يستضيفان أبها والرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

النصر يدشن حملة الدفاع عن اللقب بثنائية... والعدالة يحبط فرحة الأهلي



الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت الهيئة العامة للرياضة منصتها 
الإلكترونية والتي ستوفر خدمة البث المباشر 
لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين بشكلٍ مجاني بــدءاً من 
الجولة الأولــى للبطولة التي انطلقت أمس 

ونقلت عبر القنوات السعودية الرياضية.
وتسمح الخدمة غير المسبوقة للجماهير 
السعودية بمشاهدة المباريات سواء من داخل 
المملكة أو حول العالم عبر الموقع الإلكتروني 

أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وبــالإضــافــة إلـــى الــبــث الــحــي والمــبــاشــر 
للمباريات، ستبدأ المنصة لاحقاً في تقديم 
مقتطفات من المباريات والإحصائيات وردود 
أفعال اللاعبين والأجهزة الفنية للمباريات 
الثماني التي تشهدها البطولة فــي كــلٍ من 
مراحلها، وكذلك تقدم محتوى حصريا من 
وراء الكواليس يضع عشاق اللعبة في قلب 
الحدث مع أنديتهم ونجومهم المفضلين، كما 
تشمل خطة إطـــلاق المنصة توفير محتوى 
ريـــاضـــي رفـــيـــع المــســتــوى مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم خلال الشهور المقبلة.
وتشكل هذه المنصة هدفاً مهماً لجماهير 
الـــكـــرة الــســعــوديــة الــتــي أصــبــحــت تستخدم 
الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي 
بشكلٍ أساسي في متابعة مباريات وأخبار 
فرقها المفضلة، حيث كان هذا الشغف ظاهراً 
بوضوح الموسم الماضي عندما شاهد أكثر 
مــن ١٫٨ مليون مشجع ديــربــي الــريــاض بين 
النصر والــهــلال، مــن خــلال البث الحي على 
الإنترنت في رقم قياسي غير مسبوق، وهنا 
ســيــأتــي دور المــنــصــة الــتــي ســتــضــيــف بــعــداً 
جديداً للبث الرياضي، حيث تقدم خدماتها 
للجماهير بشكل مجاني وفي مكان واحد، 
مــا يجعلها خــيــاراً رئــيــســيــاً لمــتــابــعــي الــكــرة 

السعودية.
وتعد المنصة الإلكترونية إحدى المبادرات 
المهمة التي تطلقها الهيئة العامة للرياضة 
الــفــتــرة الحالية مــن أجــل تحقيق هدفها  فــي 
الـــدوري السعودي  الأســاســي برفع مستوى 
للمحترفين ليكون من بين أكبر عشرة دوريات 
على مستوى العالم، كما تساهم في التقريب 
بـــين جــمــهــور الـــكـــرة فـــي كــثــيــر مـــن الأســـــواق 

الـــكـــرويـــة الـــكـــبـــيـــرة حـــــول الـــعـــالـــم ولاعــبــيــهــم 
الــســعــودي، ومتابعة  الـــدوري  المحترفين فــي 
أخــبــارهــم والمــســتــويــات الــتــي يــقــدمــونــهــا مع 
إلــى دور المنصة في تطوير  الأنــديــة، إضافة 
الــريــاضــي بالمملكة، وهـــو مــا يسهم  الــقــطــاع 
بدوره في تحقيق «أهداف رؤية ٢٠٣٠» التي 

ترى الرياضة أحد أعمدتها الرئيسية.
من جهته، قال الأمير عبد العزيز الفيصل 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: 
«أردنــا من خلال المنصة أن نواصل جهودنا 
نحو تطبيق أهــداف (رؤيــة ٢٠٣٠) عن طريق 
الــســعــوديــة، في  الــكــرة  تلبية رغــبــة جماهير 
إتاحة دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين لأكــبــر عـــدد مـــن عــشــاق الــلــعــبــة، 
وكذلك توفير محتوى رياضي مميز في كرة 
القدم وغيرها من الرياضات من خلال منصة 

واحدة».
وتابع قائلاً: «ستمنحنا المنصة الجديدة 
فرصة رائــعــة للتفاعل مــع قــاعــدة الجماهير 
الكبيرة المحبة للرياضة سواء داخل المملكة 
أو في المنطقة أو حول العالم، وذلك من خلال 
تقنية متطورة ومحتوى دولي مختلف نقدمه 

بشكلٍ مجاني».
يذكر أن المنصة تم الإفصاح عنها الأحد 
المــاضــي ١٨ أغسطس (آب) فــي حفل تدشين 
الــــــدوري الـــســـعـــودي بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الــريــاضــيــة بــجــدة، وشــــارك فــي الــحــفــل كثير 
الـــدوري السعودي السابقين مثل  مــن نجوم 
السويدي كريستيان ويلهامسون والبرازيلي 
الله،  كماتشو وأســطــورة الكويت بشار عبد 
إلى جانب عدد من نجوم الــدوري الحاليين، 
الذين يستعدون للمشاركة مع أنديتهم في 

الموسم الجديد.

هيئة الرياضة أعلنت بث مباريات الدوري 
السعودي مجاناً للجماهير على منصات 

عدة (الشرق الأوسط)

توقعات بالنظر في قرار استبعاد قضاة الملاعب «المحليين» بعد الجولة الرابعة

«الأجنبية» في المباراة الواحدة الصافرة السعودية تحتجب... و١٨٠ ألف ريال لـ
الرياض: عماد المفوز

«الشرق  لـ كشفت مصادر مطلعة 
الــــســــعــــودي  الأوســـــــــــط» أن الاتــــــحــــــاد 
الــقــدم مــمــثــلاً فــي لجنة الحكام  لــكــرة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، قـــــرر اســـتـــبـــعـــاد الــحــكــام 
الــــســــعــــوديــــين مـــــن إدارة مـــنـــافـــســـات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين السعودي هذا الموسم.
وستدار جميع مباريات الدوري 
الــــســــعــــودي بــــصــــافــــرة أجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
حــــين صـــــــدور قـــــــرار بــــعــــودة الـــحـــكـــام 
السعوديين، في حين توقعت مصادر 
أن يـــكـــون ذلـــــك بـــعـــد نـــهـــايـــة الــجــولــة 

الرابعة من المنافسات.
ويـــــحـــــظـــــى اتـــــــحـــــــاد كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
الـــســـعـــودي مــمــثــلا فـــي لــجــنــة الــحــكــام 
بـــوجـــود نــخــبــة مـــن الــحــكــام المحليين 
ذوي الــخــبــرة والإمـــكـــانـــيـــات الــعــالــيــة 
وسبق أن شاركوا في إدارة مباريات 
محلية حساسة فضلا عن مشاركتهم 
في إدارة بطولات آسيوية ومباريات 
ضـــمـــن الـــتـــصـــفـــيـــات المــــؤهــــلــــة لـــكـــأس 
الــــعــــالــــم، فـــيـــمـــا عــــمــــدت الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
تكليف المقيمين السعوديين في جميع 

مباريات الدوري.
وكـــــان الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــقـــدم أصــــدر مـــؤخـــرا قـــــرارا بتكليف 
الإنــجــلــيــزي جــايــكــوب كــولــين رئيساً 
للجنة الحكام الرئيسية لحين الانتهاء 
من تعيين خبير تحكيمي دولي يتولى 
رئاسة اللجنة. ويعمل كولين في لجنة 
الحكام السعودية منذ ٢٠١٧ كمدير 
لتقنية الفيديو المساعد، كما سبق له 
الـــدوري الإنجليزي  العمل حكماً فــي 

الممتاز منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٧.
ويتوقع أن يستمر منصب رئيس 
لــجــنــة الـــحـــكـــام لــصــالــح خــبــيــر دولـــي 
«أجــنــبــي»، حيث بــدأت علاقة الحكام 
الأجــانــب في لجنة الحكام الرئيسية 
مــنــذ نــهــايــة عــــام ٢٠١٥ الــــذي تـــم فيه 
تعيين الإنجليزي هــاورد ويب مديراً 
لدائرة التحكيم السعودي رغم وجود 
عمر المهنا رئيساً للجنة الذي لم يمض 
طـــويـــلاً حــتــى غــــادر مــنــصــبــه لصالح 
مــرعــي الــعــواجــي وذلــــك بــعــد ســنــوات 
طويلة قضاها المهنا في العمل بلجنة 

الحكام الرئيسية.

وبعد رحيل الإنجليزي ويب جاء 
الــذي تدرج  مواطنه مــارك كلاتنبيرغ 
في عمله مع لجنة الحكام السعودية 
حتى أصبح رئيساً لها، قبل أن يغادر 
منصبه في منتصف الموسم الماضي 
ويخلفه الدولي خليل جلال الــذي تم 
إعفاؤه من منصبه قبل آخر جولتين 
مـــن مــنــافــســات دوري الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان للمحترفين عــلــى خلفية 
حديثه الإعلامي في نهائي كأس الملك 
وذكـــره لمعلومات غير دقيقة بحسب 
بــيــان إقــالــتــه الــصــادر مــن اتــحــاد كــرة 
الــــقــــدم الــــســــعــــودي. وأســــنــــدت المــهــمــة 
المؤقتة في لجنة الحكام إلى الإيطالي 
رئيس  كولينا  بييرلويجي  الشهير 
لجنة الحكام في اتحاد الفيفا لاختيار 
الـــطـــواقـــم الــتــحــكــيــمــيــة الـــتـــي ســتــديــر 
المــبــاريــات المتبقية مــن دوري الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين وذلــك 

في مهمة إنقاذ مؤقتة.
الـــجـــديـــد للجنة  الــتــشــكــيــل  وفــــي 
الــحــكــام الــســعــوديــة الــــذي تــم الكشف 
عنه، وجود الحكم السعودي يوسف 
مــيــرزا لشغل منصب نائب الرئيس، 
وســـبـــق لـــه الــعــمــل فـــي لــجــنــة الــحــكــام 
إضـــافـــة لــعــمــلــه مــقــيــم حـــكـــام مــعــتــمــدا 

فــي الاتــحــاد الآســيــوي ومحاضرا في 
الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي، كـــمـــا وجـــــد فــي 
اللجنة الإيــطــالــي ماتيو تريفولوني 
لــلــعــمــل كــمــســتــشــار لــصــالــح الــلــجــنــة، 
وســبــق لــتــريــفــولــونــي الــعــمــل كرئيس 
للجنة الحكام الفرعية في إيطاليا كما 
يعمل كمحاضر ومــراقــب معتمد في 

الاتحادين الأوروبي والدولي.
وضــمــت عــضــويــة لــجــنــة الــحــكــام 
الـــســـعـــوديـــة كـــل مـــن عــبــد الـــلـــه مطلق 
الــذي سبق له الفوز بجائزة  الشلوي 
أفــضــل حــكــم مــســاعــد فــي آســيــا ٢٠١٥ 
كــمــا يــعــمــل فــي عــضــويــة الــلــجــنــة منذ 
الموسم الماضي، وكذلك عبد الرحمن 
الــتــويــجــري الـــذي ســبــق لــه الــعــمــل في 
عضوية لجنة الحكام الفرعية بمنطقة 
القصيم حتى أصــبــح رئيساً لها في 
فــتــرة ســابــقــة، وعــبــد الــعــزيــز العقيلي 
الذي يعمل كمحاضر ومقيم للحكام 

في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقدم ياسر المسحل رئيس اتحاد 
الكرة الجديد خطة تهدف إلى تطوير 
الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــين فــــي اســـتـــخـــدام 
تقنية الفيديو وإقامة دورة من خلال 
استدعاء المشرعين القانونيين (ايفاب) 
وهــو المعني بــرخــص تقنية الفيديو 

إذ لا يسمح لأي حــكــام بــالــنــزول إلــى 
الملعب في حال لم يملك رخصة فيديو. 
وتبلغ تكاليف إدارة المباراة الواحدة 
ما بين ١٥٠ إلى ١٨٠ ألف ريال مقسمة 
على حكام المباراة الأربعة ومسؤولي 
تقنية الفيديو. في حين ستكون مهمة 
أعضاء اللجنة الأساسية تطوير أداء 
الــحــكــام الــســعــوديــين وإيـــجـــاد قــاعــدة 
جـــديـــدة مـــن الــحــكــام يــكــون لــهــم شــأن 
كبير بــعــد قــرابــة عــامــين وســيــديــرون 
مباريات دوري الدرجة الأولى وكذلك 

مباريات دوري الفئات السنية.
وحــــالــــيــــاً يــــوجــــد أكــــثــــر مـــــن ٣٠٠ 
حــكــم ســـعـــودي ســـيـــقـــودون مــبــاريــات 
الفئات السنية وحتى مباريات دوري 
الدرجة الأولــى فيما اللجنة مسؤولة 
عن تطويرهم ولديهم فكرة كاملة عن 
الــلــعــبــة ومــتــطــلــبــات التحكيم  قـــانـــون 
حيث تمت إقامة العديد من البرامج 
والدورات الدولية التي أقيمت لحكام 
دوري الدرجة الأولى التي أقيمت في 

الرياض.
ومـــنـــذ ســـنـــوات يــتــرقــب الـــشـــارع 
الرياضي الإعــلان عن مشروع جديد 

لتطوير التحكيم السعودي.
وتراجعت قيمة الحكم السعودي 

في السنوات الأخيرة كثيرا وتحديدا 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٥ فــيــمــا الـــعـــدد بــــدأ في 
الارتــــــفــــــاع تــــجــــاه اســـتـــقـــطـــاب الــحــكــم 
الأوروبــي لإدارة المباريات التنافسية 
فــــضــــلا عــن  الــــعــــالــــيــــة  الـــــوتـــــيـــــرة  ذات 
حضوره كحكم في المباريات النهائية 
بــســبــب إصـــــرار رؤســـــاء الأنـــديـــة على 
عــدم تكليف طاقم تحكيمي سعودي 
بدعوى ضعف مستواه فضلا عن عدم 

الثقة بقراراته داخل الملعب.
وكان محمد بخيت الحكم الدولي 
وعضو لجنة الحكام الرئيسة السابق 
طــالــب فـــي وقـــت ســابــق اتـــحـــاد الــكــرة 
بــالــبــحــث عـــن لــجــنــة مــتــكــامــلــة تتمثل 
بالجانب التطويري والإداري إذا أراد 

بالفعل تطوير الحكام السعوديين.
يــعــطــى  وأضــــــــــــاف «يــــهــــمــــنــــا أن 
الـــفـــرصـــة وأن لا  الــــســــعــــودي  الـــحـــكـــم 
الـــدوري  يتم استبعاده مــن مــبــاريــات 
الــــــســــــعــــــودي فــــــلا بــــــد مــــــن حــــضــــوره 
ومشاركته في بعض المباريات على 
أقــــــل تـــقـــديـــر وهــــــي فــــرصــــة أن يــكــون 
قريبا مــن الحكم الأجنبي ويستفيد 
مــن خبراته فهناك احتمالية أن تقل 
فــرصــتــه فـــي المــشــاركــة فـــي الــبــطــولات 

الدولية».

الصافرة الأجنبية ما زالت مهيمنة على منافسات الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

قال إن المنازلة لها أبعادها الفنية والجماهيرية

مدرب أبها: جاهزون لمواجهة الهلال 
أبها: سعيد آل ميلس

أكــد مــدرب نــادي أبها التونسي عبد 
الــرزاق الشابي أن فريقه جاهز لمواجهة 

اللقاء  إلــى أن صعوبة  الــهــلال، مشيرا 
تكمن في كونها مباراة افتتاحية لكلا 

الطرفين.
وأشـــاد الشابي بمنافسة الهلال، 

أنــه فريق كبير ومواجهته  إلــى  مشيرا 
لها أبعادها الفنية والجماهيرية.

وطـــالـــب الـــشـــابـــي مـــن الإعــــــلام الــنــقــد 
الــبــنــاء لفريقه مبديا ترحيبه بوجهات 
النظر الفنية التي تخدم فريقه، وقال: أي 
مدرب لا يحب النقد البناء يعتبر مدربا 

لا يريد أن يسمع إلا صوته فقط.
مــن جــهــة أخــــرى، أبــرمــت إدارة نــادي 
أبـــهـــا عـــقـــد رعــــايــــة لــلــفــريــق الــــكــــروي مــع 
شركة الوفاق لتأجير السيارات بحضور 

رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور أحمد 
الحديثي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة 
وســـعـــود الــقــحــطــانــي ومــحــمــد الــشــهــري 

ممثلي شركة الوفاق. 
ويــنــص عــقــد الــشــراكــة والــــذي يستمر 
لمدة موسم واحد على وضع شعار الوفاق 
لــتــأجــيــر الــســيــارات عــلــى قــمــصــان لاعبي 
الـــفـــريـــق وكــــذلــــك لــــوحــــات إعـــلانـــيـــة فــي 
المباريات التي تقام على ملعب المحالة 

بمدينة أبها.
مــــن جـــهـــتـــه، أبــــــدى رئـــيـــس الـــنـــادي 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الـــحـــديـــثـــي ســـعـــادتـــه 
بتوقيع العقد متمنيا أن يكون فأل خير 
على النادي، وأن يكون بداية للتوقيع مع 
شركات أخرى قادمة، مقدما شكره لجميع 

الحاضرين من الإعلاميين والإعلاميات.
وتــــحــــدث ســــعــــود الـــقـــحـــطـــانـــي قـــائـــلا: 
«أبارك لنادي أبها هذا العقد والذي أتمنى 
الله». كما  النادي والشركة بــإذن  أن يفيد 
مددت إدارة النادي عقد رعاية المستشفى 

السعودي الألماني لمدة موسم واحد.

عبد الرزاق الشابي (الشرق الأوسط)

وزير التعليم وجّه بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعي من المنتخب

إعفاء شباب مصر لكرة اليد «أبطال العالم» من الرسوم الدراسية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قرر خالد عبد الغفار، وزير 
التعليم العالي، تكريم المنتخب 
المصري للشباب تحت ١٩ عاماً، 
الــفــائــز بلقب كــأس الــعــالــم لكرة 
الـــيـــد، عــبــر إعـــفـــاء الــلاعــبــين من 
المصروفات طوال فترة دراستهم 

بالجامعة.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وأكــــــــــــدت 
العالي، في بيان رسمي، اليوم 
(الــخــمــيــس)، أن طـــلاب منتخب 
كــــرة الــيــد لــلــشــبــاب فـــي جــامــعــة 
عــــين شـــمـــس وجـــامـــعـــة حـــلـــوان 
سيتم إعــفــاؤهــم مــن المصاريف 

الدراسية.
ـــــــــــوزارة مــنــح  كـــمـــا قـــــــررت ال
الــــــطــــــلاب خــــريــــجــــي الــــثــــانــــويــــة 
العامة لهذا العام منحاً للدراسة 
بالجامعات الخاصة والأهلية 
والــــدولــــيــــة فــــي الـــكـــلـــيـــات الــتــي 
يختارونها، شريطة أن يكونوا 
مستوفين شــروط القبول بهذه 

الكليات.
الــتــعــلــيــم  وتـــوصـــلـــت وزارة 
الــعــالــي لاتــفــاق مــع الأكــاديــمــيــة 
ـــــبـــــحـــــريـــــة لــــلــــنــــقــــل الـــــبـــــحـــــري  ال
والــتــكــنــولــوجــيــا، لــتــوفــيــر منح 
للطلاب الدارسين بالأكاديمية، 
مــــن أعــــضــــاء مــنــتــخــب الــشــبــاب 
المـــــــصـــــــري «تــــــقــــــديــــــراً لأدائــــــهــــــم 

البطولي».

كما أكد الوزير على توفير 
مــــنــــح لـــــلـــــدراســـــة بـــالـــجـــامـــعـــات 
المــــصــــريــــة، مـــســـتـــقـــبـــلاً لــلــطــلاب 
الـــــــــدارســـــــــين حـــــالـــــيـــــاً بـــمـــرحـــلـــة 

الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة مــــن أعـــضـــاء 
الفريق.

ووجّه الدكتور عبد الغفار، 
الــعــالــي، بصفته  وزيـــر التعليم 

رئــــيــــســــاً لـــــلاتـــــحـــــاد الــــريــــاضــــي 
لــلــجــامــعــات المـــصـــريـــة، بــتــقــديــم 
مكافأة مادية لكل طالب جامعي 

من لاعبي منتخب الشباب.

لاعبو منتخب مصر للشباب لكرة اليد خلال تتويجهم بكأس العالم (الشرق الأوسط)
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هذا الأسبوع 

 فنانون ومشاهير سعوديون في مواقع 
التواصل يتحدثون عن طرق جذب الجمهور

 لماذا تتمنى لمارا العمل مع محمد إمام؟
 رامي عياش: لا يوجد تواصل بيني وبين إليسا

شباب وبنات:
لكل منا عطره.. 
فلا ”تخلطونا“!

من هو الرجل الذي 
يكره النساء؟

د. أحمد اسماعيل يوضح:
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الفيصل: الخطوة تعزز تطبيق أحد أهداف «رؤية ٢٠٣٠»
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غرناطة مع إشبيلية وليفانتي أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة يأمل عودة ميسي وانتفاضة غريزمان في مواجهة بيتيس
 برشلونة: «الشرق الأوسط»

يـــكـــون  بـــرشـــلـــونـــة أن  يــــأمــــل 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
فــي كــامــل جــاهــزيــتــه لــلــعــودة مــرة 
أخرى للتشكيلة عندما يستضيف 
فــريــق ريـــال بيتيس الأحـــد المقبل 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــــدوري 
الإسباني لكرة القدم التي تفتتح 
الـــيـــوم بـــمـــبـــاراتـــين تــجــمــعــان بين 
غــرنــاطــة مــع إشبيلية وليفانتي 

مع فياريال.
ويبحث برشلونة عن تحقيق 
أول انتصار لــه فــي الـــدوري أمــام 
بيتيس، خاصة أن الفريق تعرض 
للهزيمة بهدف نظيف أمام أتلتيك 
بـــلـــبـــاو فــــي المـــــبـــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
لـــلـــمـــوســـم، ويــــأمــــل أن يــســتــعــيــد 

توازنه بعودة القائد ميسي.
وغاب ميسي عن فترة أعدادا 
المـــــوســـــم وأول مــــبــــاراة  قـــبـــل  مـــــا 

بسبب إصابة في ربلة الساق 
ولكنه تدرب بشكل طبيعي 
خـــــلال الـــيـــومـــين الــســابــقــين 
وأصبحت عودته محتملة 

في مباراة الأحد.
وتــعــرض المــهــاجــمــان 
الآخــــــران لـــويـــس ســـواريـــز 

وعثمان ديمبلي لإصابات 
أمام أتلتيك بلباو ولن يكونا 

جاهزين لمواجهة بيتيس، ولكن 
مــيــســي يــمــكــنــه أن يــشــكــل ثنائيا 
خـــطـــيـــرا مــــع الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان 
غـــريـــزمـــان، أو ربـــمـــا يـــشـــارك من 

مقاعد البدلاء.
ويــــــــــأمــــــــــل المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
لبرشلونة أرنستو فالفيردي أن 
يـــكـــون لــغــريــزمــان دور أكـــبـــر في 
مــــبــــاراة الأحـــــد عــمــا ظــهــر بـــه في 
مباراة أتلتيك بلباو؛ حيث اختفى 
اللاعب الفرنسي تماما ولم تظهر 

له أي خطورة.
وعــــــادة مـــا يــظــهــر غــريــزمــان 
بشكل أفضل عندما يلعب خلف 
قـــوي مــثــل أوليفييه  رأس حــربــة 
جيرو في فرنسا أو دييغو كوستا 
في أتلتيكو مدريد لكن من المنتظر 
أمـــــام بيتيس  الـــهـــجـــوم  يـــقـــود  أن 
مـــع تــوقــعــات بــمــشــاركــة رافــيــنــيــا 

وسيرجي روبرتو على الجانبين 
إذا جلس ميسي كبديل.

فـــالـــفـــيـــردي: «إذا كــان  وقـــــال 
(غـــــريـــــزمـــــان) قـــريـــبـــا مــــن مــنــطــقــة 
إنــهــاء الهجمة،  بــإمــكــانــه  الـــجـــزاء 
يتحرك بشكل جــيــد، ولــكــن يجب 
المـــبـــاراة، لتجعل  أن تهيمن عــلــى 
يــــكــــون  يـــــجـــــب أن  يــــــحــــــدث  هـــــــــذا 
مستعدا باستمرار». وذاق بيتيس 
أيــضــا طــعــم الــهــزيــمــة فــي الجولة 
الافــتــتــاحــيــة، بــعــد خــســارتــه ١ - ٢ 
أمام بلد الوليد، الذي يحل ضيفا 

على ريال مدريد غدا.
واســـتـــهـــل الـــــريـــــال، المــنــافــس 
الــتــقــلــيــدي لــبــرشــلــونــة، مــبــاريــاتــه 
فـــــي الــــــــــدوري بــــالــــفــــوز، ويــســعــى 
لــلــبــنــاء عــلــى هــذا 
فـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة 
التي تقام على 

أرضه غدا.
ورغـــــــــــــــــــــــــم 
المــــــدرب  أن 

الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان أعلن 
أنـــــه يـــرغـــب فــــي رحـــيـــل الـــويـــلـــزي 
غــاريــث بــيــل خـــلال فــتــرة الإعــــداد، 
فإنه دفع به منذ البداية في مباراة 
الفريق الأخــيــرة أمــام سلتا فيغو 
(٣-١) وقـــــدم أداء جـــيـــدا يــرشــحــه 
للاستمرار بالتشكيلة الأساسية 

ليظل سلاحا هجوميا موجودا.
وقـــال زيــــدان: «بــيــل سيبقى. 
كل شخص نملكه يساعدنا على 
التفكير بشكل إيجابي. غاريث، 
وخاميس رودريغيز، الجميع هنا 
ســيــدافــعــون عـــن قــمــيــص الـــنـــادي 

بأفضل طريقة ممكنة».
وكــــان خــامــيــس أيــضــا لاعبا 
حــــاول الـــريـــال بــيــعــه فــي الصيف 
ولكن يبدو حاليا أن صانع اللعب 
الكولومبي سينتهي بــه المطاف 
في الفريق الملكي أقله حتى باب 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
ويــــأمــــل بـــلـــد الــــولــــيــــد، الــــذي 
يملكه حاليا البرازيلي رونالدو 
لاعب الريال السابق، في تحقيق 
مــــفــــاجــــأة أمــــــــام الــــفــــريــــق المـــلـــكـــي 
الـــــعـــــريـــــق، وقــــــــال المــــــدافــــــع كــيــكــو 
أولــيــفــاس: «إذا كــانــوا فــي أفضل 
حــالاتــهــم ســيــكــون الأمــــر صعبا، 
ولكننا فزنا في بيتيس ولم يكن 

يرشحنا أحد».
وأضاف: «من الجيد التركيز 
على ما يتعين علينا فعله. إذا لم 
نركز على أنفسنا، لن يكون لدينا 
فرصة». واستهل أتلتيكو مدريد 
مــوســمــه بـــالـــفـــوز عــلــى خــيــتــافــي 
ويـــلـــتـــقـــي يــــــوم الأحـــــــد مــــع فــريــق 

ليغانيس.
وكــان لنجم فترة الانتقالات 
الصيفية جواو فيليكس لحظات 
لامعة في مباراته الأولى، ولكن 
المدرب دييغو سيميوني يعتقد 
أن هــنــاك الــكــثــيــر ســيــأتــي من 
الــشــاب،  المــهــاجــم البرتغالي 
مــــــبــــــاراة فــي  وقـــــــــال: «أول 
الـــدوري ليست سهلة، 
كــفــرد، فيليكس أظهر 
قوته ونتمنى أن تظهر 
هذه المواقف كثيرا. يجب 

أن يواصل التطور».
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الأنظار تتجه للبرازيلي كوتينيو في ظهوره الأول مع البايرن بالدوري الألماني

دورتموند لمواصلة انطلاقته القوية على حساب كولون اليوم
برلين: «الشرق الأوسط»

يسعى بــوروســيــا دورتــمــونــد 
وصيف الموسم الماضي والساعي 
إلــى مزاحمة بايرن ميونيخ  بقوة 
حامل اللقب، إلى مواصلة انطلاقته 
الــقــويــة فــي الـــــدوري الألمـــانـــي لكرة 
الــــقــــدم عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــا عــلــى 
كولون العائد إلى مصاف الدرجة 
الثانية  الأولــى في افتتاح المرحلة 

اليوم.
وضـــرب دورتــمــونــد بــقــوة في 
الجولة الأولى عندما سحق ضيفه 
أوغسبورغ ٥ - ١ ليعلن عن نياته 

بوضوح.
وكـــــــــان مـــــدربـــــه الـــســـويـــســـري 
لوسيان فافر أعلن عشية انطلاق 
بــايــرن ميونيخ يبقى  الــــدوري أن 
المــرشــح الأبـــرز للظفر باللقب لكن 
فريقه بــات أكثر جاهزية لمنافسة 
الـــــبـــــافـــــاري مـــــن المـــــوســـــم المــــاضــــي 
بــفــارق ٩ نقاط  تــقــدم عليه  عندما 
فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الماضي، قبل أن ينهار في الأمتار 
الأخيرة ويسمح لبايرن بتخطيه 
فــي طــريــقــه لإحــــراز الــلــقــب السابع 
تواليا في إنجاز غير مسبوق في 
الــذي انطلق  تاريخ البوندسليغا 
عـــام ١٩٦٣. ويــمــلــك فــريــق منطقة 
الـــرور الصناعية كتيبة هجومية 
رائعة مؤلفة من المخضرم ماركو 
رويــس والإسباني باكو ألكاسير 
والإنـــجـــلـــيـــزي جــــايــــدون ســانــشــو، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــجـــنـــاح يــولــيــان 
بــــرانــــدت الــــقــــادم حــديــثــا مـــن بــايــر 

ليفركوزن.
واعــــــــتــــــــبــــــــر لاعـــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
البلجيكي إكسل فيتسل أن فريقه 
أكــثــر جــاهــزيــة هــذا المــوســم بقوله: 
«الجميع يعمل لصالح الفريق. في 
المباراة الأولى رأيت باكو ألكاسير 
يـــعـــود إلــــى مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــمــن 
لاســـتـــخـــلاص الـــكـــرة مـــن المــنــافــس 

وهذا أمر جيد».
وتــــابــــع: «عـــنـــدمـــا نــتــكــلــم عــن 
الدفاع فالأمر لا يتعلق بالمدافعين 
القيام  المــهــاجــمــين  بــل يتعين عــلــى 
بــدورهــم مــن هــذه الناحية. أعتقد 
أننا أفضل من هذه الناحية مقارنة 

مع الموسم الماضي».
أمــــا مـــدربـــه فـــافـــر فـــأعـــرب عن 
قــــدرة فــريــقــه فـــي تــطــويــر مــســتــواه 
بقوله: «نريد أن نطور مستوانا كل 
يوم. ما هو مهم بالنسبة إلي هو 
أن يرتقي اللاعبون بمستوياتهم 

من الناحية الفردية والجماعية».
وتــابــع: «ثمة بعض النواحي 
يمكن تحسينها وسنعمل على هذا 
الأمر خلال الحصص التدريبية».

فــــي المــــقــــابــــل، يـــســـعـــى بـــايـــرن 
إلــى تعويض خيبة أمله  ميونيخ 
جــــراء ســقــوطــه فـــي فـــخ الــتــعــادل ٢ 
- ٢ على ملعبه ضــد هيرتا برلين 
في مستهل حملة الدفاع عن لقبه 
عندما يحل ضيفا على شالكه غدا.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــعـــادل، 
فــقــد أعـــرب مـــدرب بــايــرن ميونيخ 
الكرواتي نيكو كوفاتش عن رضاه 
عـــن المــســتــوى الــــذي قــدمــه فــريــقــه، 
مــشــيــرا إلـــى أن هــيــرتــا بــرلــين كــان 
الــخــروج بنقطة من  محظوظا فــي 

معقل «أليانز أرينا».
ومن المتوقع أن يشرك كوفاتش 
البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل 
إليه الأسبوع الماضي على سبيل 

الإعارة من برشلونة.

وهنأ كــارل هاينز رومنيغيه 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن بطل 
الـــــــدوري الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم في 
المـــواســـم الــســبــعــة الأخـــيـــرة، فريقه 
على إتمام الصفقة بالقول: «نشكر 
برشلونة لقبوله عــرض الانتقال. 
كوتينيو لاعــب سيدعم خياراتنا 
الهجومية بفضل إبداعه وأسلوبه 
التقني». ووصف كوتينيو انتقاله 
إلى بافاريا بالمحطة الجديدة في 
مــســيــرتــه بـــقـــولـــه: «بــالــنــســبــة لــي، 
يمثل هــذا الانتقال تحديا جديدا 
في بلد جديد مع أحد أبرز الأندية 
الأوروبية. أنا متشوق لرؤية ذلك، 

وأملك طموحات كبيرة».
ولم يتمكن كوتينيو من فرض 
نفسه أساسيا في صفوف الفريق 
إلــيــه في  الــكــاتــالــونــي بعد انتقاله 
مـــوســـم الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) عــام ٢٠١٨ 
عــلــمــا بـــأنـــه اســـمـــه كــــان مــطــروحــا 
كأحد خيارات المبادلة مع مواطنه 
نيمار المرشح للعودة إلى صفوف 
فريقه السابق برشلونة من باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
يـــحـــظـــى  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
كوتينيو بالاهتمام الأكــبــر خلال 

ظهوره 
ل  و لأ ا

مـــــع الـــبـــايـــرن 
بــــقــــمــــيــــص صــــانــــع 

الــلــعــب رقــــم ١٠ عــقــب انــتــقــالــه من 
برشلونة على سبيل الإعــارة لمدة 
مــوســم مـــع خــيــار الـــشـــراء بنهاية 

فترة الإعارة.
وســـــــتـــــــكـــــــون مـــــهـــــمـــــة نـــيـــكـــو 
كوفاتش، مدرب بايرن الرئيسية، 
هــو كيفية وضــع كوتينيو بشكل 
جــــيــــد فــــــي طــــريــــقــــة لــــعــــب بــــايــــرن 
ميونيخ، والتي ربما تتطلب إجراء 
تعديل عن الطريقة المعتادة وهي 

.٤ - ٣ - ٣
وقـــــــال ديـــتـــمـــر هــــامــــان لاعـــب 
بــايــرن الــســابــق، فــي عــمــود لمجلة 
«كيكر»: «يجب أن تتكيف طريقة 
لـــعـــب بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ لــتــنــاســب 
كــوتــيــنــيــو ولــيــس تــغــيــيــر أســلــوب 
لــعــب كــوتــيــنــيــو لــتــنــاســب طــريــقــة 

لعب بايرن».
هذا قد يعني استخدام طريقة 

٤ - ٢ - ٣ - ١ ليلعب كوتينيو خلف 
المــهــاجــم روبــرتــو ليفاندوفسكي، 
نــــابــــري  يـــلـــعـــب ســـــيـــــرج  عــــلــــى أن 

وكينغسلي كومان في الجانبين.
الـــخـــاســـر  الـــــظـــــن أن  وأغـــــلـــــب 
الأكبر في صفوف بايرن ميونيخ 
مـــع قـــــدوم كــوتــيــنــيــو هـــو تــومــاس 
الــذي تــراجــع مستواه كثيرا  مولر 
فــي المــوســمــين المــاضــيــين حتى أنه 
خسر مركزه في صفوف المنتخب، 
حيث استبعده المدرب يواكيم لوف 

نهائيا عن التشكيلة.
وعــلــق الألمــانــي يــورغــن كلوب 
المــــــــديــــــــر الــــــفــــــنــــــي لــــفــــريــــق 
ليفربول الإنجليزي 
والـــــــــــــــذي أشــــــــرف 
ســـــابـــــقـــــا عـــلـــى 
كــــوتــــيــــنــــيــــو 
قبل انتقاله 
لبرشلونة 
قــــــــــــائــــــــــــلا: 
«يـــــــمـــــــكـــــــن 
لــــلــــبــــايــــرن 
اســـتـــخـــدام 
كـــوتـــيـــنـــيـــو 
فـــــي الـــجـــانـــب 
الأيــــــســــــر، كــنــت 
أســـــنـــــد إلـــــيـــــه هــــذه 
المـــهـــمـــة فــــي لــيــفــربــول، 
إنــه قــادر على اللعب في عدة 
مــراكــز، لكن يتعين عليهم الآن أن 
يدمجوه وأن يتعاملوا معه لكي 

يحصلوا على كامل طاقته».
وســـــــيـــــــكـــــــون مــــــتــــــاحــــــا أمـــــــــام 
كوفاتش للدفع في المباراة بإيفان 
بريسيتش، المعار من إنتر ميلان، 
رغــــم أنــــه ومــيــشــيــل كــويــســانــســي، 
المنضم حديثا أيضا، ربما يوجدان 

على مقاعد البدلاء.
وفـــي المــبــاريــات الأخــــرى غــدا، 
يـــلـــتـــقـــي هـــوفـــنـــهـــايـــم مـــــع فــــيــــردر 
بـــريـــمـــن، ومـــايـــنـــز مــــع بـــوروســـيـــا 
مونشنغلادباخ، وأوغسبورغ مع 
يــونــيــون بـــرلـــين، وبـــــادربـــــورن مع 
فرايبورغ، وفورتونا دوسلدورف 
مع باير ليفركوزن، في حين تختتم 
المــرحــلــة الأحـــد بمباراتي لايبزيغ 
مع آينتراخت فرنكفورت وهيرتا 

برلين مع فولفسبورغ.

فافر مدرب دورتموند يراقب لاعبيه في التدريبات قبل مواجهة كولون اليوم 
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الفريق العائد للدوري الإنجليزي الممتاز مدد عقد مدافعه المصري المحمدي

أستون فيلا يبحث عن أولى نقاطه أمام إيفرتون اليوم
  لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الــجــولــة الــثــالــثــة من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز اليوم 
عــنــدمــا يستضيف أســتــون فيلا، 
الــــوافــــد الـــجـــديـــد عــلــى مــنــافــســات 
الــكــبــار، فــريــق إيــفــرتــون المــتــجــدد 
والساعي لتحقيق آماله والتقدم 
بــين أول ستة مــراكــز هــذا الموسم، 
لكن اللقاء الأبرز في هذه المرحلة 
ســـيـــخـــص الـــفـــريـــقـــين الـــوحـــيـــديـــن 
اللذين يستمتعان بسجل مثالي 
حــتــى الآن عــنــدمــا يــحــل آرســـنـــال 

ضيفا على ليفربول.
ويتطلع أستون فيلا العائد 
لـــــلـــــدرجـــــة المـــــمـــــتـــــازة إلـــــــى حــصــد 
أولــــــى نـــقـــاطـــه فــــي المـــســـابـــقـــة بــعــد 
أن خــســر أول مـــواجـــهـــتـــين، لكنه 
سيصطدم بفريق إيفرتون الذي 
قام بتدعيمات كبيرة على صفوفه 
هــذا الموسم من أجــل حصد مركز 

متقدم بالبطولة.
وأعـــرب مــاركــو سيلفا مــدرب 
إيــفــرتــون عــن رضـــاه عــن مستوى 
التحسن الذي طرأ على أداء الفريق 
وبــــخــــاصــــة خــــط الــــــدفــــــاع، وقــــــال: 
«قدرة الفريق على منع منافسيه 
مــــن الـــهـــجـــوم تــمــثــل إشـــــــارة عــلــى 
التحسن المطرد لخط الدفاع، لكن 
انتصاراتنا لا بد أن تأتي أيضا من 
خلال النزعة الهجومية التي نريد 
أن تكون نهجا لنا في المباريات». 
وحافظ إيفرتون القادم من منطقة 
مرسيسايد على نظافة شباكه في 
١٠ مــبــاريــات مــن بــين آخـــر ١٣ في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 
الموسم الماضي، بما في ذلك أربع 
مباريات أمام أحد المنتمين «للستة 
الكبار» في البطولة على الرغم من 
الــتــزامــه بالفلسفة الدفاعية  عــدم 

البحتة تحت قيادة سيلفا.
وقــــــال ســيــلــفــا بـــعـــد الــــفــــوز ١ 
- صـــفـــر بـــالمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الــذي كان يدربه سابقا:  واتفورد 
«إذا حافظت على نظافة شباكك 
فــســتــصــبــح قـــريـــبـــا مــــن الـــــفـــــوز... 
يــجــب أن نــكــون أكــثــر حــســمــا الآن 
على الصعيد الهجومي لتحويل 
ــــــفــــــرص الـــــتـــــي نـــصـــنـــعـــهـــا إلــــى  ال

أهداف».
تــحــافــظ على  وأضـــــــاف: «أن 
نظافة شباكك في ١٠ من بين ١٣ 
مــــبــــاراة يــعــد أمـــــرا رائـــعـــا فـــي ظل 

الـــدوري  المنافسات الصعبة مثل 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. هــــذا يعني 
أنــنــا كــفــريــق.. ولــيــس خــط الــدفــاع 
والحارس فقط.. نعمل بشكل جيد 
حقا وبقوة...نحسن أنفسنا على 
هــذه الجبهة». وكــان إيفرتون قد 
افتتح البطولة بالتعادل السلبي 
مع كريستال بالاس، ليجمع أربع 

نقاط حتى الآن.
في المقابل يريد أستون فيلا 
حصد أولى نقاطه مستغلا اللعب 
بين جمهوره اليوم. وأعلن أستون 
فيلا أمس عن تمديد عقد مدافعه 
المــصــري الـــدولـــي أحــمــد المحمدي 
لموسم واحد. وانضم المحمدي إلى 
أستون فيلا في صيف عام ٢٠١٧ 
وشارك في ٤٠ مباراة مع الفريق.

وســجــل المــحــمــدي هــدفــين مع 
أســتــون فيلا وصــنــع هــدف الفوز 
لأنور غازي في المباراة الحاسمة 
فـــــــي مــــلــــحــــق الـــــتـــــأهـــــل لــــــلــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وشـــــــــــــــارك المــــــحــــــمــــــدي قــــائــــد 
المنتخب المصري في أول مباراتين 
لأستون فيلا في الموسم الجديد 
من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 

لم يحالفه النجاح للفوز.
وقــال المــحــمــدي: «سعيد بكل 
تـــأكـــيـــد بــتــجــديــد عــــقــــدي، الــلــعــب 
لأســـــتـــــون فـــيـــلا مـــــذهـــــل. إنــــــه نـــاد 
عظيم وجماهيره مذهلة، وأتطلع 
لمــــواصــــلــــة الــــبــــقــــاء مــــع الــــفــــريــــق». 
وأضـــاف: «عندما جئت هنا كان 
هـــــدفـــــي الأســــــاســــــي هـــــو الـــــعـــــودة 

للدوري الإنجليزي الممتاز، عشنا 
تجربة صعبة في أول موسم نظرا 
لعدم الصعود لكننا حققنا المراد 

في العام الماضي».
وواصل: «بدايتنا في الدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كــانــت صعبة 
رغم أننا لعبنا بشكل جيد ولكننا 
خــســرنــا، لكننا ســنــواصــل اللعب 
بـــشـــكـــل جـــيـــد والــــحــــظ ســيــبــتــســم 
الــنــهــايــة؛ حيث إن هدفنا  لنا فــي 

الأســـاســـي هـــو إنـــهـــاء المـــوســـم في 
أفضل مركز ممكن».

وستكون الأنــظــار مــركــزة في 
هذه المرحلة على مواجهة آرسنال 
وليفربول غـــدا، حيث إن كليهما 

نــجــح فـــي جــمــع ٦ نـــقـــاط مـــن أول 
مباراتين.

وبـــدأ آرســنــال بــقــيــادة مدربه 
الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري المــوســم 
بقوة بانتصاره على مستضيفه 

نيوكاسل يونايتد ثم على ضيفه 
بيرنلي لكنه ليس بحاجة للنظر 
إلــــى المـــاضـــي الــبــعــيــد لمــعــرفــة أنــه 

سيخوض اختبارا مختلفا.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
وخــــلال الــحــديــث عــن الــتــطــور في 
قــيــادة إيمري  المــوســم الأول تحت 
تــعــرض آرســنــال لهزيمة مخجلة 
أمـــــام لــيــفــربــول ٥ - ١ فـــي أنــفــيــلــد 
أحـــرز خلالها الــبــرازيــلــي روبــرتــو 

فيرمينو ثلاثة أهداف.
وكانت مباراة أوضحت مدى 
تـــأخـــر الــفــريــق الـــقـــادم مـــن شــمــال 
المــنــافــســين الحقيقيين  لــنــدن عـــن 

على اللقب.
وقــــبــــل هـــــــذه المـــــــبـــــــاراة خــســر 
فــي   ١ - آرســــــنــــــال ٤ - صـــفـــر و٣ 
لـــــيـــــفـــــربـــــول فـــــــي وجـــــــــــود المـــــــــدرب 
الفرنسي أرسين فينغر لكن هناك 
حالة من التفاؤل تحيط بالنادي 

بعد فترة انتقالات مثمرة.
وتــــــــــــــرك الإســــــــبــــــــانــــــــي دانـــــــــي 
سيبايوس، المعار من ريال مدريد، 
بصمته كما جــاءت بداية المدافع 
الــبــرازيــلــي ديــفــيــد لــويــز قــويــة مع 
فـــــريـــــق المــــدفــــعــــجــــيــــة. وأحـــــاطـــــت 
ضــجــة كــبــيــرة بــانــضــمــام الــجــنــاح 
نـــيـــكـــولا بــيــبــي لآرســـــنـــــال والـــــذي 
يمكنه صناعة الكثير للمهاجمين 
البارزين ألكسندر لاكازيت وبيير 

- إيمريك أوباميانغ.
القادم من  ولم يشارك بيبي، 
ليل فــي صفقة قياسية لآرســنــال 
مقابل ٧٢ مليون جنيه إسترليني 

(٨٧ مليون دولار)، في التشكيلة 
الأســاســيــة حــتــى الآن لكنه أظهر 
إمكاناته في مشاركته كبديل في 

الفوز ٢ - ١ على بيرنلي.
وعــادل ليفربول بطل أوروبــا 
رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي بـــالـــفـــوز فــــي ١١ 
مباراة متتالية في الدوري الممتاز 
ولـــم يــخــســر عــلــى ملعبه فــي آخــر 
موسمين وكانت هزيمته الأخيرة 
فــي أنفيلد أمــام كريستال بــالاس 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
وسيستمر غــيــاب البرازيلي 
أليسون بيكر الحارس الأساسي 
لــلــفــريــق وســـيـــكـــون عـــلـــى المـــــدرب 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 

الإسباني أدريان.
ويــــخــــرج مــانــشــســتــر ســيــتــي 
حامل اللقب، الذي اكتفى بالتعادل 
مع ضيفه توتنهام هوتسبير ٢-٢ 
بالمرحلة السابقة، لمواجهة صعبة 
باستاد فيتاليتي ضد بورنموث 

بقيادة المدرب إيدي هاو الأحد.
ويــــــلــــــعــــــب تــــــوتــــــنــــــهــــــام ضـــد 
نيوكاسل المتعثر الذي خسر أول 
مــبــاراتــين فـــي المـــوســـم مـــع المـــدرب 

الجديد ستيف بروس.
ويــأمــل مانشستر يــونــايــتــد، 
الـــــــــذي تــــــعــــــادل مــــــع مــســتــضــيــفــه 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــــــدرارز يـــوم 
الاثـــــــنـــــــين، فــــــي الـــــــعـــــــودة لـــطـــريـــق 
الانـــتـــصـــارات عــنــدمــا يستضيف 
كريستال بالاس في أولد ترافورد 

غدا.
وســـــــتـــــــكـــــــون المـــــــــــبـــــــــــاراة هـــي 
بـــين أرون وان  المـــواجـــهـــة الأولــــــى 
بيساكا مــدافــع يونايتد الجديد 
ضد الفريق الذي رحل عن صفوفه 

في الصيف الحالي.

المحمدي مدافع أستون فيلا (يمين) جدد تعاقده وجاهز للعب أمام إيفرتون اليوم (رويترز)

المجلس الدولي يطالب مسؤولي الدوري الإنجليزي بالالتزام بلوائح حكم الفيديو المساعد
 لندن: «الشرق الأوسط»

حـــث المــجــلــس الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
الــــــذي يـــســـن قــــوانــــين الــلــعــبــة مــســؤولــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات 
الأخــرى على الالــتــزام باللوائح المتعلقة 

بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد.
ويـــأتـــي الـــتـــحـــرك بــعــد مـــخـــاوف من 
تــطــبــيــق الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
ودوري الدرجة الأولى الألماني بالتحديد 
تفسيرات لاستخدام نظام حكم الفيديو 
المساعد مختلفة عن التي أقرها المجلس 

الدولي لكرة القدم.
وقال متحدث باسم المجلس الدولي: 

«كل مسابقة ينبغي عليها احترام قوانين 
اللعبة والإرشـــــادات أو توضيحات من 

المجلس الدولي لكرة القدم».
وأصــدر المجلس الدولي لكرة القدم 
مـــنـــشـــورا مـــســـاء أول مــــن أمـــــس يــتــعــلــق 
بالتغييرات الأخيرة على القوانين، بما 
فــي ذلــك مسألة استخدام حكم الفيديو 

المساعد في تنفيذ ركلات الجزاء.
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  واخــتــار 
ودوري الدرجة الأولى الألماني ترك القرار 
المتعلق بما إذا كان الحارس تحرك بعيدا 
عن خط المرمى لحكام الملعب مع تدخل 
حكم الفيديو المساعد فقط إذا كان هناك 

خطأ واضح ارتكبه الحكام.

الــدولــي شــدد على أن  لكن المجلس 
حكم الفيديو المساعد «يجب أن يراجع أي 
خطأ ارتكبه حارس المرمى  أو منفذ ركلة 
الــجــزاء ويجب أن يبلغ الحكم إذا كانت 

هناك أدلة واضحة في الإعادة».
ولم يرد الــدوري الإنجليزي الممتاز 
ولا دوري الــدرجــة الأولــــى الألمــانــي بعد 
عـــلـــى طـــلـــبـــات لــلــتــعــقــيــب. وقـــبـــل بـــدايـــة 
الموسم الحالي أبلغت المنظمة المسؤولة 
عن الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز 
الأنـــديـــة والمـــدربـــين والــلاعــبــين بـــأن حكم 
الفيديو المساعد لن يتدخل في القرارات 
المــتــعــلــقــة بــتــحــركــات حــــراس المـــرمـــى في 

ركلات الجزاء.

وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد انــــتــــقــــادات لــحــكــم 
الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات 
حيث أعيدت الكثير من ركلات الجزاء بعد 
مراجعة إعادة الفيديو لتحركات حراس 
المـــرمـــى. كــمــا قـــال المــجــلــس الـــدولـــي لكرة 
القدم في منشوره إنه إذا انتهك حارس 
مرمى القانون فإنه يجب إنذاره تلقائيا 

باستثناء مواقف ركلات الترجيح.
لـــــكـــــن المـــــجـــــلـــــس الــــــــدولــــــــي قـــــــــال إن 
نـــظـــام حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد لا يجب 
اســتــخــدامــه كــوســيــلــة لــلــحــكــام مـــن أجــل 
مراجعة قراراتهم بشكل روتيني، وأكد 
أن استخدام النظام يجب أن يكون فقط 

تكنولوجيا حكم الفيديو ما زالت تثير الجدلفي حالة وجود خطأ «واضح».

ميسي عاد 
للتدريبات 

وبرشلونة يتطلع 
لظهوره الأحد 

(رويترز)
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تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت مرة أخرى بعد رحيل بروس عن قيادة الفريق

لندن: بن فيشر

الـــــهـــــزيـــــمـــــة الأولـــــــــــــى لـــفـــريـــق 
شــيــفــيــلــد ويــــــنــــــزداي عـــلـــى أرض 
ميلوول في دوري الدرجة الأولى 
بهدف دون رد السبت الماضي لا 
تمحو البداية الجيدة للفريق بعد 
قـــاده الاسكوتلندي لــي بولين  أن 
انــطــلاقــة للنادي  لتحقيق أفــضــل 
في أي موسم منذ ٢٣ عاماً، بعدما 
تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت 
للمرة الثالثة خلال أقل من عامين 
بـــعـــد رحــــيــــل ســـتـــيـــف بـــــــروس عــن 

قيادة الفريق.
الهزيمة على أرض ميلوول 
لا تمحي بداية شيفيلد وينزداي 
الــجــيــدة, خــاصــة بــعــد الــفــوز على 
لــوتــن تــــاون الــثــلاثــاء فــي المــرحــلــة 

الرابعة.
وقال بولين، الذي لعب لنادي 
شيفيلد وينزداي ٤ سنوات: «لقد 
انــتــقــلــت إلــــى شــيــفــيــلــد ويـــنـــزداي 
فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن مــســيــرتــي 
الـــــكـــــرويـــــة، وقــــــد أمـــضـــيـــت بــضــع 
ســنــوات جيدة فــي اللعب مــع هذا 
الـــنـــادي، واســتــمــتــعــت حــقــاً خــلال 
تــلــك الـــســـنـــوات، وقـــد عــشــقــت هــذا 
الــنــادي. لقد نشأت على تشجيع 
نادي هارتس الاسكوتلندي لأنني 
نشأت في أدنبرة، وكمشجع لنادي 
ليفربول لأن كيني دالغليش كان 
نجمي المفضل عندما كنت طفلا، 
لكن الآن أصبح شيفيلد وينزداي 
هو فريقي المفضل. أنا أعيش الآن 
حلم الصبا، أو حلم الرجولة، إن 

جاز التعبير، بعد حصولي على 
فرصة قيادة الفريق في عــدد من 
المباريات. لا أحد يعرف إلى متى 
سيستمر هــذا الأمـــر، لذلك سوف 
بــالــرحــلــة كــمــا هـــي رغــم  نستمتع 

الهزيمة في المرحلة الثالثة».
وكــــــان الــــنــــادي مــمــنــوعــاً مــن 
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جــــدد خــلال 
الـــــفـــــتـــــرة بــــــين أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
وأغسطس (آب) من العام الماضي 
لــقــواعــد الربحية  بسبب انتهاكه 
والاســـــــتـــــــدامـــــــة. وخــــــــــلال الـــشـــهـــر 
المــــــاضــــــي، بـــــــاع الــــــنــــــادي المـــلـــعـــب 
إلـــى مــالــكــه الــتــايــلانــدي ديــجــفــون 
تشانسيري مقابل نحو ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني لتجنب انتهاك 
الــقــواعــد، بالطريقة نفسها التي 
بــــاع بــهــا نـــــادي ديـــربـــي كــاونــتــي 

ملعبه لمالكه ميل موريس.
وأصبح بولين بمثابة البطل 
الآن في نــادي شيفيلد ويــنــزداي. 
فعندما أقيل كارلوس كارفالهال 
مــن مــنــصــبــه، تــولــى بــولــين قــيــادة 
الفريق في أربع مباريات. وعندما 
تــــم إقــــالــــة جـــــوس لــــوهــــوكــــاي فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، قاد بولين 
الفريق في أربع مباريات لم يخسر 
خــلالــهــا ولا مــــرة واحـــــــدة. وهـــذه 
المرة يسير بولين بشكل جيد بعد 
توليه قيادة الفريق بشكل مؤقت.
يقول بولين: «عندما تتولى 
هـــذا المــنــصــب، تــكــون رأســــك على 
المقصلة دائماً، فأنت مسؤول عن 
الجهاز الفني بالكامل وعن قائمة 
تـــضـــم نـــحـــو ٣٠ لاعـــــبـــــاً، وتـــكـــون 

مسؤولا عن الفريق أمــام ٢٨ ألف 
مـــتـــفـــرج فــــي المـــلـــعـــب. مــــن المـــؤكـــد 
أنــك تحصل على الإشـــادة عندما 
تــســيــر الأمــــــور بــشــكــل جـــيـــد، لكن 
يــتــعــين عــلــيــك أن تـــكـــون مــســتــعــداً 
للانتقادات أيضاً في حال تحقيق 
أنــه يمكن  نتائج سلبية، خــاصــة 
أن تنقلب الأمــور رأســاً على عقب 
بسرعة شديدة في هذه المسابقة».

وفــي الحقيقة، يمتلك بولين 
شخصية جيدة ويحترم الآخرين 
تماما، وخير مثال على ذلــك أنه 
عندما أعاد حارس المرمى كيرين 
ويستوود إلى الفريق في آخر مرة 
تــولــى فيها قــيــادة الــفــريــق بشكل 
مؤقت عقب رحيل لوهكاي، ذهب 
إلـــى مــنــزل حـــارس المــرمــى البديل 
كاميرون داوســون لكي يشرح له 

الأســبــاب التي جعلته يتخذ هذا 
القرار وعبر عن احترامه الشديد 
لـــــــداوســـــــون. وفــــــي ذلــــــك الــــوقــــت، 
أوضـــح بــولــين أيــضــاً أنــه سيكون 
ضــمــن جــمــهــور الـــنـــادي لمـــؤازرتـــه 
خــارج ملعبه أمــام ميدلسبره إذا 
قــــرر الــــنــــادي إعــــفــــاءه مـــن المــهــمــة 
والاعتماد على مدير فني جديد.

وعــنــدمــا ســئــل المـــديـــر الفني 

الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤٨ عـــامـــاً عما 
إذا كان يريد تولي قيادة الفريق 
بشكل دائم، رد قائلاً: «أعتقد أنني 
قادر على القيام بذلك، لكنني لن 
أجبر أي شخص على اتخاذ هذا 
القرار. سأستمر في القيام بما كنا 
نفعله، وآمـــل أن تعكس النتائج 

حجم العمل الذي نقوم به».
وقــــد عــبــر جــمــهــور شيفيلد 

ويـــنـــزداي عــن غضبه بــعــد رحيل 
ستيف بــروس عن النادي بشكل 
فوضوي بعدما قاد الفريق لستة 
أشهر كان الجمهور يشعر خلالها 
الــعــروض الجيدة  بالتفاؤل بعد 
في نهاية الموسم الماضي، عندما 
أنــهــى الــفــريــق المـــوســـم فـــي المــركــز 
الثاني عشر. وقدم النادي في ذلك 
الوقت عروضاً مثيرة للإعجاب، 
وخــــــــاصــــــــة خــــــــــلال الــــــــفــــــــوز عـــلـــى 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت وبــريــســتــول 
سيتي والــتــعــادل مــع نــورويــتــش 
سيتي، وحتى الخسارة بصعوبة 
أمــــام لــيــدز يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
«إيــــلانــــد روود»، وهــــو مـــا جعل 
الجمهور يشعر بأن النادي يسير 

على الطريق الصحيح.
يـــقـــول بـــولـــين: «لـــقـــد شــعــرنــا 
بــأن لدينا الــرجــل المــنــاســب، لكنه 
رحــل ولا يمكننا أن نتحدث عنه 
الآن. أعتقد أننا نشعر بالهدوء 
والـــــراحـــــة، وقــــد أظـــهـــر الــلاعــبــون 
ذلــك خــلال فترة الإعـــداد للموسم 
الــجــديــد وخـــلال المــبــاريــات». وقد 
تألق اللاعبون الجدد في النادي، 
حيث سجل جاكوب ميرفي هدفا 
مـــن أول لمــســة فـــي أول مـــبـــاراة له 
مـــع الـــفـــريـــق، كــمــا أضـــــاف كــاديــم 
هــاريــس ومــوســيــس أودوبـــاجـــو، 
المـــنـــضـــمـــين حـــديـــثـــاً لـــلـــنـــادي فــي 
صفقات انتقالات حرة، قوة كبيرة 
للنادي على أطــراف الملعب. وفي 
خــــط الــــهــــجــــوم، تـــحـــمـــل المـــهـــاجـــم 
ستيفن فليتشر مسؤولية قيادة 
الــخــط الأمـــامـــي مــتــفــوقــا عــلــى كل 

من فرناندو فورستيري وأتدهي 
الــذي  نــوهــيــو وجـــــوردان رودس، 
كـــــان يــلــعــب المــــوســــم المــــاضــــي مــع 
نادي نوريتش سيتي على سبيل 
الإعارة. لقد باع شيفيلد وينزداي 
لــوكــاس جـــواو، وفــشــل حتى الآن 
فــــي ســعــيــه لإعـــــــادة الـــتـــعـــاقـــد مــع 
مــايــكــل هــيــكــتــور بــشــكــل دائــــم من 

تشيلسي.
يـــقـــول بـــولـــين عــــن ذلــــــك: «لـــن 
نــــتــــورط فــــي شـــــيء غـــيـــر مــنــاســب 
للنادي من الناحية المالية». ومع 
ذلـــــك، فــهــنــاك الـــلاعـــب المــمــيــز آدم 
ريتش، الذي يجيد اللعب في أكثر 
من مركز، والذي يقول عنه بولين: 
«أعتقد أن كــل هــدف مــن الأهـــداف 
التي سجلها العام الماضي كان من 
على بعد ٣٥ يـــاردة أو نحو ذلــك. 
وأعتقد أن لدينا فريقاً يمكنه أن 
يتكيف مــع أي ظـــروف غــريــبــة أو 
غير مناسبة. وفيما يتعلق بهذه 
القوة في عمق الملعب، فلا أعتقد 
أنـــنـــا كــنــا نــمــتــلــك هــــذه الـــقـــوة في 

المواسم القليلة الماضية».
وتـــبـــدو المـــواجـــهـــات المــقــبــلــة 
لـــشـــيـــفـــيـــلـــد ويـــــــــنـــــــــزداي ســـهـــلـــة 
نسبياً، حيث يواجه بريستون، 
وكوينز بــارك رينجرز فــي شهر 
بــأن  الــعــلــم  أغــســطــس (آب)، مـــع 
كل هذه الأندية قد أنهت الموسم 
الماضي في مركز أقل من شيفيلد 
وينزداي. لكن بولين يعرف جيداً 
أن الاستمرار في تحقيق نتائج 
جــيــدة، بــعــد الــبــدايــة الــقــويــة، لن 

يكون بالأمر السهل.
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لاعبو شيفيلد وينزداي بعد الفوز على بارنلسي وقبل الهزيمة المفاجئة  على أرض ميلوول

بولين... بطل للمرة الثالثة في عيون جماهير شيفيلد وينزداي

المؤشرات تؤكد أن اللاعب سيكون خليفة بوسكيتس في المنتخب الإسباني... وتحت قيادة مدرب سيتي

رحلة مثيرة لرودري جعلته اللاعب المثالي لغوارديولا
لندن: سيد لوي

مـــا إن يــتــألــق لاعــــب جــديــد 
فـــي عــالــم كــــرة الـــقـــدم حــتــى يتم 
مــقــارنــتــه بـــلاعـــب آخــــر بــــرز في 
نـــفـــس مـــــركـــــزه، وهــــنــــاك بــعــض 
اللاعبين الذين يرسمون الطريق 
لغيرهم ويكونون مصدر إلهام 
وقــــدوة لــهــم، وبــالــتــالــي تصبح 
المــقــارنــات حتمية بــين اللاعبين 
الجدد واللاعبين القدامى. لكن 
في حالة رودريغو هيرنانديز، 
الـــذي تعاقد  بـــــرودري،  الشهير 
مــعــه مانشستر سيتي بقيادة 
جوسيب غــوارديــولا قــادمــا من 
أتلتيكو مــدريــد خـــلال الصيف 
الــجــاري، فتم تشبيهه بالنجم 
الإسباني سيرغيو بوسكيتس، 
الــذي كــان غــوارديــولا أيضا هو 
أول من أشركه مع الفريق الأول 
لبرشلونة أمام نادي بانيولاس 
عـــنـــدمـــا كــــــان عــــمــــره ١٩ عـــامـــا. 
وربـــمـــا كــــان تــعــاقــد مــانــشــســتــر 
سيتي مع رودري أمــرا حتميا، 
الــلاعــبــين تناسبهم  لأن بــعــض 
أندية بعينها، ويبدو أن المكان 
المناسب لرودري هو مانشستر 

سيتي تحت قيادة غوارديولا.
وفـــــــــــي بــــــعــــــض الأحــــــــيــــــــان، 
يـــبـــدو مـــن المــســتــحــيــل أن نــذكــر 
اســـم رودري مــن دون أن نذكر 
الــذي  الــلاعــب  بوسكيتس، ذلــك 
يُتوقع أن يكون رودري خليفته 
فــــي مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا وتــحــت 
قـــيـــادة غــــوارديــــولا، بـــل ويشير 

إلــى أن رودري ربما  البعض 
يــتــفــوق عــلــى بوسكيتس 

في أمــور أخــرى. ويعرف 
أنــــــه  جــــــــيــــــــدا  رودري 
بوسكيتس  سيخلف 

في هذا الدور، وحتى 
أنــــــه لــــم يـــفـــعـــل ذلـــك 

المــــوســــم المـــاضـــي، 
فــــقــــد حـــــــدث ذلــــك 
الـــــــــلاعـــــــــب  لأن 
كــــان يــعــمــل على 
تـــــطـــــويـــــر بـــعـــض 
الأشـــيـــاء الأخـــرى 
وتــــــعــــــلــــــم بـــعـــض 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة. 
وربــــــــمــــــــا كـــــان 
هـــــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــــو 

الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
وراء رحيل رودري عن 
أتلتيكو مدريد، خاصة 
يــلــعــب  يــــريــــد أن  أنــــــه 

بطريقته الخاصة.
وهــــــنــــــاك أيـــضـــا 

ألــبــرت سيلاديس، 
وهـــــــــــــــــــــــو مـــــــــديـــــــــر 
فــــــــــنــــــــــي ســــــــابــــــــق 
أيـــضـــا لمــنــتــخــب 
إســبــانــيــا تحت 
٢١ عاما، وكان 
يــلــعــب كــمــحــور 
ارتــــــكــــــاز أيـــضـــا 
فـــــــــــــــــــي نـــــــفـــــــس 

تــلــك الــفــتــرة، 
ونــــــــــــــشــــــــــــــأ 

فـــــي أكــــاديــــمــــيــــة الـــنـــاشـــئـــين 
ببرشلونة وتــم تصعيده 
لــلــنــادي  لــلــفــريــق الأول 
الكتالوني عام ١٩٩٥، 
وكــــــــان ســـيـــلاديـــس 
هــو أول مــن منح 
رودري الفرصة 
لــــــلــــــعــــــب مــــع 
المــنــتــخــب 
تحت ٢١ 
عـــــــــامـــــــــا، 
ويـــــــــقـــــــــول 
عــــن ذلــــــك: «بــالــنــســبــة لــشــخــص 
بـــهـــذه الــبــنــيــة الــجــســديــة، فهو 
ســـريـــع لــلــغــايــة بــقــدمــيــه، مما 
يجعله قادراً على تمرير الكرة 
عندما يــكــون تحت الضغط. 
إنــه يفعل أشــيــاء صعبة بكل 
بــــســــاطــــة. وكـــــمـــــا هـــــو الــــحــــال 
مـــع بــوســكــيــتــس، فــإنــه يمتلك 
الــتــي تجعله يتمركز  المــوهــبــة 
داخل الملعب بشكل جيد للغاية، 
ويـــتـــنـــبـــأ جــــيــــدا بــــالمــــكــــان الـــــذي 
الــكــرة وبــالــتــالــي  إلــيــه  ستنتقل 
يـــتـــمـــركـــز فـــــي المـــــكـــــان المـــنـــاســـب 

للحصول على الكرة».
يــلــعــب  لــــــم  رودري  لــــكــــن 
مطلقا في برشلونة، فقد 
بدأ مسيرته الكروية مع 
نــادي أتلتيكو مدريد، 
الـــنـــادي استغنى  لــكــن 
عنه وهــو فــي السابعة 

عشرة من عمره، بسبب ضعف 
بـــنـــيـــتـــه الــــجــــســــديــــة مـــــن جـــهـــة، 
وبــــســــبــــب حـــــــــدوث تـــغـــيـــيـــر فــي 
الطاقم الفني لفريق الناشئين 
بالنادي. وفــي ذلــك الوقت، كان 
القامة، لكن بعد  رودري قصير 
ذلك حدثت طفرة في نموه وازداد 
طولا بسرعة، ويصل طوله الآن 
انــتــقــل رودري  إلــــى ١٫٩١ مـــتـــرا 
إلــى فياريال، حيث كــان النادي 
يــعــتــمــد بـــصـــورة واضـــحـــة على 
الاستحواذ على الكرة والتمركز 
الــصــحــيــح داخــــل المــلــعــب. وكــان 
رودري يعيش في سكن للطلاب 
ويــــــــدرس الــــتــــجــــارة والأعـــــمـــــال. 
وفــــي ذلــــك الـــوقـــت، كــــان الــنــادي 
الــلاعــب بــرونــو سوريانو  يضم 
الــذي كان يلعب كمحور ارتكاز 
الــكــرة بشكل  فــي  وكــــان يتحكم 
رائـــــــــع ويـــتـــمـــيـــز بــــالــــتــــمــــريــــرات 
الدقيقة والهدوء. ولُقب رودري 
«برونو الصغير»،  في النادي بـ

نسبة لهذا اللاعب الرائع.
نـــفـــس  فــــــــي  رودري  ولــــــــــد 
الــذي خسر فيه المنتخب  الــيــوم 
الإســــبــــانــــي أمـــــــام إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
كأس الأمم الأوروبية عام ١٩٩٦، 
وكان في طفولته معجبا للغاية 
بــالــفــريــق «المــــبــــدع» لــبــرشــلــونــة 
تــــــحــــــت قـــــــــيـــــــــادة غـــــــــــوارديـــــــــــولا 
وبالمنتخب الإسباني، لكن مثله 
الأعــــلــــى كـــــان الـــنـــجـــم الــفــرنــســي 

زيــن الدين زيــدان. وقــال رودري 
عـــن ذلــــك: «فــــي عــــام ٢٠٠٨ كنت 
أشاهد ماركوس سينا وتشابي 
هيرنانديز وأنــدريــس إنييستا 
وسانتي كازورلا: لقد كان هؤلاء 
الــلاعــبــون هــم مــن زرعـــوا عقلية 
الــــفــــوز فــــي هـــــذا الـــفـــريـــق، وهـــو 
الأسلوب الذي ساعد أيضا على 
فــوز المنتخب الإســبــانــي بكأس 
الــعــالــم وكـــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
مــــــرة أخـــــــــرى. لـــقـــد كـــنـــت أتـــابـــع 
بوسكيتس عــن كــثــب. لــقــد كــان 

بوسكيتس وغيره من اللاعبين 
بـــمـــثـــابـــة الـــــقـــــدوة بــالــنــســبــة لــي 
والنموذج الــذي كنت أعــرف أنه 
يتعين على أن أتبعه في اللعب».

وبالفعل، سار رودري على 
نفس الطريق، وكــان لا يتوقف 
عن طرح الأسئلة من أجل التعلم 
وتطوير قــدراتــه. يتذكر مدربه 
تــحــت ١٢ عـــامـــا، فـــــران ألـــكـــوي، 
المناقشات الخططية والتكتيكية 
معه، قائلا: «هــذا ليس طبيعياً 
بالنسبة للاعب في نفس سنه. 
لقد كــان يركز بشكل شديد في 
الــنــواحــي الخططية؛ وكـــان من 

الــــلافــــت لــلــنــظــر أنـــــه يــمــكــنــك أن 
تخبره بالشيء مرة واحدة فقط 
إلــى توضيح  ولا تكون بحاجة 
الأمر مرة أخرى، لأنه يستوعب 
الأمــــور مــن أول مــــرة. وكــــان من 
الــســهــل أن تـــرى أنـــه ســيــكــون له 
مــســتــقــبــل كــبــيــر. فـــي الــحــقــيــقــة، 
أنــا لم أشاهد لاعبا مثله طوال 

مسيرتي التدريبية».
وقال رودري في تصريحات 
لصحيفة «إلباييس» الإسبانية: 
«عندما كنت طفلاً، كنت مهتماً 

بــــفــــهــــم كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم أكــــــثــــــر مـــن 
الاستمتاع بها. لقد كنت مهتما 
بمعرفة الطريقة التي تُلعب بها، 
وشاهدت الكثير من المباريات، 
وقـــــد ســئــمــت عــائــلــتــي مــــن هـــذا 
لـــقـــد حـــــاولـــــت أن أفـــهـــم  الأمـــــــــر. 
الجوانب التكتيكية والخططية 
أنـــه عندما  جـــيـــدا، لأنــنــي أدرك 
تفهم كيف تسير المباراة فإن ذلك 
يمنحك مــيــزة إضــافــيــة، خاصة 
فــي ســن مــبــكــرة عــنــدمــا لــم يكن 
الكثير من اللاعبين يفهمون هذه 

الأمور جيدا».
ووصف رودري الدور الذي 

يــقــوم بــه لاعـــب مــحــور الارتــكــاز 
بـــأنـــه يــتــعــلــق فــــي المــــقــــام الأول 
بالتمركز داخل الملعب والمرونة 
الــخــطــطــيــة والـــتـــمـــريـــر الــســلــيــم 
لضرب خطوط الفريق المنافس. 
وفــي موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، كان 
إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش هـــو الــلاعــب 
الــوحــيــد فــي الــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز الذي تفوق على رودري 
الــتــمــريــرات  فــيــمــا يتعلق بــعــدد 
الصحيحة، بــفــارق ٢٥ تمريرة 
فــــقــــط. وجـــــــاء بـــوســـكـــيـــتـــس فــي 
المركز الرابع، متخلفا عن رودري 
بــــ١٩٨ تــمــريــرة. وفــي نهاية ذلك 
الموسم، عاد رودري إلى أتلتيكو 
مــدريــد. ووصــلــت قيمة انتقاله 
فــي ذلـــك الــوقــت إلـــى ٢٥ مليون 
يورو فقط، وكان من الغريب ألا 
يتحرك برشلونة للتعاقد معه، 
لأنــه كــان اللاعب المثالي لقيادة 
الكاتالوني  الــفــريــق  خــط وســط 
فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. 
وفــي ربيع هــذا الــعــام، استفسر 
بـــرشـــلـــونـــة عـــــن إمـــكـــانـــيـــة ضــم 
الــلاعــب، لكن بعد فــوات الأوان، 
فقد كان عقد اللاعب مع أتلتيكو 
مـــــدريـــــد يـــتـــضـــمـــن بــــنــــدا يــمــنــح 
اللاعب حق الرحيل إذا دفع ٧٠ 
مــلــيــون يــــورو، وكـــان يــعــرف في 
ذلك الوقت أن مانشستر سيتي 

مهتما بالتعاقد معه.
ربما لم يكن أتلتيكو مدريد 

هــــو الـــوجـــهـــة الــطــبــيــعــيــة لــهــذا 
الــذي لا تناسب قدراته  الــلاعــب 
الـــلـــعـــب مــــع هـــــذا الــــفــــريــــق، لــكــن 
رودري كــان لا يــزال فــي الثانية 
والعشرين من عمره وكان يدرك 
أنـــه بــحــاجــة لــلــتــطــور، كــمــا كــان 
الــقــوة البدنية  يــدرك أنــه يمتلك 
التي تعوضه عن نقص الخبرة 
فـــي ذلــــك الــــوقــــت. وعــــــلاوة على 
ذلـــــك، فــــإن الــلــعــب تــحــت قــيــادة 
المدير الفني الأرجنتيني دييغو 
ســـيـــمـــيـــونـــي قــــد أفــــــــاده كـــثـــيـــرا، 
خـــاصـــة أن ســيــمــيــونــي يــتــمــيــز 
بــالــقــدرة عــلــى مــســاعــدة لاعبيه 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــــا لــديــهــم 

والتطور بمرور الوقت.
وفي أتلتيكو مدريد، أثبت 
رودري أنه يمكنه الوصول إلى 
مــســتــوى أعــلــى وأنــــه قــــادر على 
الــتــأقــلــم والــتــكــيــف مـــع الــوضــع 
الـــجـــديـــد. وربــــمــــا ســـاعـــدتـــه كــل 
هذه الأمور على التطور بحيث 
يــصــبــح قــــــادرا عــلــى الــلــعــب في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
وقد عبر رودري خلال الخريف 
المـــــاضـــــي عـــــن إعــــجــــابــــه بــفــريــق 
إلــى  مانشستر ســيــتــي، مــشــيــرا 
أن هــنــاك «المـــزيـــد مـــن الــلاعــبــين 
الـــــــذيـــــــن يــــلــــعــــبــــون بـــالـــطـــريـــقـــة 
الإسبانية ويقدمون أداء رائعا 
هــنــاك». خـــلال المــوســم المــاضــي، 
قــدم رودري مع أتلتيكو مدريد 
أداء قويا ليؤكد على أنه يمتلك 
الفنيات والــقــدرات التي تؤهله 
للعب مــع مانشستر سيتي إذا 
قرر الانضمام إليهم. وبالتالي، 
اتــخــذ قـــــرارا بـــأن يــدخــل تحديا 
جديدا وأن يتطور في مكان آخر، 
وكــان هــذا المكان هو مانشستر 

سيتي تحت قيادة غوارديولا.
لــصــحــيــفــة  رودري  وقـــــــــال 
«الغارديان» فور انضمامه إلى 
أتلتيكو مــدريــد: «الانــتــقــال إلى 
أتلتيكو مدريد سوف يساعدني 
كــثــيــرا، وســـوف يجعلني لاعبا 
متكاملا». وبالفعل، تعلم رودري 
الكثير في أتلتيكو مدريد، وكان 
يقدم مستويات رائعة لدرجة أن 
ســيــمــيــونــي تـــعـــرض لــصــافــرات 
اســتــهــجــان مـــن قــبــل الــجــمــهــور 
عندما قرر استبداله في إحدى 
المــبــاريــات، وهـــو أمـــر لــم يحدث 
مـــن قــبــل فـــي الــــنــــادي. وبــعــدمــا 
ثـــانـــي أفــضــل  كـــــان رودري هــــو 
لاعــب من حيث عــدد التمريرات 
الصحيحة في الدوري الإسباني 
الممتاز في موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
أصبح أفضل لاعب في الــدوري 
من حيث استخلاص الكرات في 

موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
لقد شعر رودري بأنه يريد 
شــيــئــا آخـــــر، فــقــد كــــان يـــريـــد أن 
يلعب بالطريقة التي يستمتع 
بــــهــــا دائــــــمــــــا. وهــــــكــــــذا، أصـــبـــح 
أفـــضـــل وأكــــثــــر تــكــامــلا  رودري 
وخبرة، وحط الرحال في نهاية 
المــطــاف فــي المــكــان الـــذي يعتقد 
أنـــــه ســـيـــســـاعـــده عـــلـــى الـــتـــطـــور 
والــــوصــــول إلــــى مــســتــوى أعــلــى 

خلال المرحلة المقبلة.

رودري يحتفل بفوز مانشستر سيتي بالدرع الخيرية

رودري فضل 
الرحيل عن 

أتلتيكو 
والانضمام 

لسيتي

مدرب رودري تحت ١٢ عاماً ما زال يتذكر 
مناقشات اللاعب الخططية والتكتيكية معه
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ASHARQ AL - AWSAT عن دوره «المحوري» في «الفيل الأزرق ٢» تحدث لـ

«عيد الأضحى» صدفة رائعة خالد الصاوي: ظهوري في ٣ أفلام بـ

القاهرة: منة عصام

يــــعــــيــــش الـــــفـــــنـــــان المــــــصــــــري خـــالـــد 
الصاوي حالة نشاط فني كبيرة حالياً، 
أفــــلام سينمائية  فــي ٣  بــعــد مــشــاركــتــه 
مــتــنــوعــة يــجــري عــرضــهــا حــالــيــا بـــدور 
العرض المصرية والعربية ضمن موسم 
«عـــيـــد الأضــــحــــى الـــســـيـــنـــمـــائـــي»، وهـــي 
الــفــنــانــين أحـــمـــد عز  «ولاد رزق٢» مـــع 
وعمرو يوسف، و«الفيل الأزرق ٢» مع 
الفنان كريم عبد العزيز، و«خيال مآتة» 
مـــع الــفــنــان أحــمــد حــلــمــي. وفـــي حـــواره 
مــع «الــشــرق الأوســــط» وصــف الــصــاوي 
مشاركته الثلاثية بأنها محاولة لإعادة 
تقديم نفسه بشكل مختلف للجمهور 
لــلانــفــتــاح أكـــثـــر عــلــى نــوعــيــات درامـــيـــة 
مــتــنــوعــة، وقــــال إن ظــهــوره فــي ٣ أفــلام 
بموسم سينمائي واحــد مجرد صدفة 
رائــــعــــة ومـــمـــيـــزة فــــي مـــــشـــــواره الـــفـــنـــي. 
وأوضـــح أنــه يتمنى المــشــاركــة فــي عمل 
فــنــي ســـعـــودي يــعــبــر عـــن تــــراث المملكة 

الفريد. وإلى نص الحوار...
> كيف تقيّم ظهورك في ٣ أفلام دفعة 

واحدة بموسم عيد الأضحى السينمائي؟
- بالتأكيد هو تحدٍّ كبير، ولكن كان 
عليَّ خوض هذه المغامرة لأسباب كثيرة 
أولــهــا أنني لــم أظهر فــي الــدرامــا منذ ٣ 
ســـنـــوات لأســـبـــاب خـــارجـــة عـــن إرادتـــــي 
وخــشــيــت أن يــظــن الـــنـــاس أنــــي بــعــدت 
عنهم، لا سيما أن علاقتي بالجمهور 
تتميز بالخصوصية، لدرجة تُشعرني 
بأن الناس يشاركون بشكل غير مباشر 

فــي اخــتــيــاراتــي، لــذلــك خــضــت التحدي 
وشــــاركــــت فـــي أكـــثـــر مـــن فــيــلــم أرى أنــه 
قريب من الناس، فمشاركتي في «الفيل 
الأزرق ٢» كانت ضرورية لأن شخصية 
«شـــريـــف الـــكـــردي» دوري فـــي الأســـاس 
وكــان عليَّ استكمالها بشكل أو بآخر، 
ودوري في الجزء الثاني كان مهماً جداً 
ولم أكن ضيف شرف كما يرى البعض. 
ورغــم أن دوري فــي «خــيــال مــآتــة» ليس 
كبيراً فإنني أحــتــرم ذكــاء أحمد حلمي 
كـــفـــنـــان رفـــيـــق نـــجـــاح فــــي فــيــلــم «ظــــرف 
طــــارق» و«كــــده رضــــا»، أمـــا فــيــلــم «ولاد 
بــــد أن  بـــأنـــنـــي لا  فـــقـــد شـــعـــرت  رزق ٢» 
أشــــــارك فــيــه خــصــوصــاً بــعــدمــا وجـــدت 
فــريــق عمل مــمــتــازاً لا يستغلون نجاح 
الجزء الأول ولكن يرغبون في عمل جزء 
ثانٍ بمجهود أفضل ومنفصل، ووجدت 
لــنــفــســي شــخــصــيــة مــمــيــزة فــيــه، وكلها 
بالطبع كانت تحديات كبيرة، وعرض 
الأفـــلام الثلاثة فــي مــوســم واحـــد مجرد 
صدفة، ونقطة رائعة في مشواري الفني.
> ولماذا فرضت إطاراً من السرية على 

دورك في «الفيل الأزرق ٢»؟
- قــطــعــت عــلــى نــفــســي وعـــــداً مهماً 
أنـــنـــي قـــد أخـــفـــي أمــــــوراً عــلــى الــجــمــهــور 
لــن أسمح لنفسي بالكذب عليه،  ولكن 
فقد أخفيت مشاركتي في الجزء الثاني 
لمــصــلــحــة الــجــمــهــور وإحـــــــداث مــفــاجــأة 
كــبــيــرة فــي أثــنــاء المــشــاهــدة، خصوصاً 
أن عــودة شريف الــكــردي كانت ضــرورة 
ومؤثرة، ورغم أنه مشهد واحد فقط فإنه 
يحمل مغزى الفيلم وحل لغزه ومفاجأة 
مـــزلـــزلـــة، وأنـــــا الـــــذي طــلــبــت مـــن صــنــاع 
الفيلم إخفاء مشاركتي فيه وليس كما 
قيل في الإعلام من قبل إننا على خلاف 

أو غــيــره، وجلست مــع المــخــرج والمؤلف 
الــذي  وتــفــهــمــت منهما طبيعة المــشــهــد 

اكتشفت مدى أهميته في الأحداث.
الــجــزء الأول مــن «ولاد  > وهـــل نــجــاح 
رزق» شجعك على قبول المشاركة في الجزء 

الثاني منه؟
الثاني بمنطق  الــجــزء  - عملت فــي 
«مـــن جــــاور الــســعــيــد يــســعــد»، فــالــفــنــان 
عــلــيــه أن يـــكـــون مــتــعــدداً ويــنــفــتــح على 
أشكال جديدة، وفيلم «ولاد رزق» صريح 

وشيق ومخلص للنوعية التي ينتمي 
الفنانين الذين يكونون  إليها، وأنــا من 
على استعداد للوفاء التام لجمهورهم، 
الــثــانــي من  الــجــزء  فعندما وافــقــت على 
«ولاد رزق»، وعــمــلــت مــع فــريــق الفيلم 
أدركــــت ســبــب نــجــاح الــجــزء الأول، فهو 
فيلم مشاغب ورائـــع، وينتمي لنوعية 
الــســوق، وعندما  مهمة ومـــوجـــودة فــي 
عملت مع طارق العريان وجدته مخرجاً 
واعــيــاً ومستمعاً جــيــداً، والفيلم طرحه 

ذكي للغاية لأنه لم يقدم ألفاظاً ومشاهد 
خادشة للحياء.

> وهل معنى ذلك أنك أصبحت تطرح 
أو  نفسك بشكل مختلف ســـواء للجمهور 

الوسط الفني؟
- منذ بدايتي الفنية، وأنــا محروم 
مــن فــرصــة الــتــواصــل مــع الــنــاس إلــى أن 
ـــر 

ّ
بـــــدأت مــعــرفــتــي بــالإنــتــرنــت الـــــذي وف

لــــي بــيــئــة جـــيـــدة لـــلـــتـــواصـــل مــــن خـــلال 
الــبــطــاقــات الــبــريــديــة ثــم المـــدونـــات وبــدأ 

يـــزداد بقوة وانتابتني حالة  الاتــصــال 
نهم غريبة للتواصل، ثم جاءت الثورتان 
الـــذي حدث  الأولـــى والثانية والتغيير 
وأصبح التفاعل أكثر من ذي قبل بشكل 
رهيب لدرجة أن الكلفة زالت لدى كثير 
مـــن الـــنـــاس وأصـــبـــحـــوا مــقــربــين بعض 
مـــن بــعــض، أكــثــر مـــن ذي قــبــل وبشكل 
ارتــكــبــت أخطاء  لافـــت، وأعــتــرف بأنني 
وكــــنــــت عــصــبــيــاً فــــي بـــعـــض الأوقــــــــات، 
الــنــاس يــأخــذون عني انطباعات  وبـــدأ 
لـــيـــســـت صـــحـــيـــحـــة، وبـــالـــطـــبـــع كــــــان لا 
بــد أن أقــف مــع نفسي وأوضـــح للناس 
الحقيقة بــشــأن شخصيتي وطبيعتي 
وأصــبــح تفاعلي على مــواقــع التواصل 

الاجتماعي إيجابياً، وأرجو من الناس 
أن يسامحوني عــلــى عصبيتي في 

أوقات معينة.
>  لذلك أصحبت تطرح العديد من 
الفيديوهات عن حياتك الشخصية على 

مواقع التواصل الاجتماعي؟
- بــالــتــأكــيــد نــعــم، فــالــتــواصــل 
مــع الــنــاس نعمة كبيرة لا بــد من 

تـــرشـــيـــدهـــا وتـــوجـــيـــهـــهـــا فــي 
مــكــانــهــا الــصــحــيــح، ولــذلــك 

طــــــــرحــــــــت فــــــيــــــديــــــوهــــــات 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة جـــمـــيـــلـــة 

مــــــع أصــــدقــــائــــي 
لإيــــــــــــــضــــــــــــــاح 

أهــــــــــمــــــــــيــــــــــة 
أنـــــــــمـــــــــاط 

اجتماعية جميلة في حياتنا كالصداقة 
والاحــتــفــالات وغــيــرهــا، والــجــمــهــور هو 
أكـــون قريباً  عــزوتــي الكبيرة وأحـــب أن 

منه.
>  وهل عُرض عليك التمثيل في أعمال 

فنية سعودية؟
قـــريـــبـــاً شــعــب  ألـــتـــقـــي  أتـــمـــنـــى أن   -
الـــســـعـــوديـــة، عــبــر المـــشـــاركـــة فـــي تــقــديــم 
عمل فني جــاد يبرز التراث السعودي، 
ويــلــقــي الــضــوء عــلــى الأراضــــي المقدسة 
وتراثها الفريد، لتوجيه رسالة ضمنية 
إلــى الــعــالــم كــلــه، أنــه تــوجــد هنا رسالة 

وحضارة.

صناع المسلسل يواصلون العمل لعرضه في أكتوبر المقبل

«حواديت الشانزليزيه»... دراما تستلهم رومانسية الخمسينات
القاهرة: منة عصام

يواصل صناع مسلسل «حواديت 
الشانزليزيه» تصوير المشاهد داخل 
استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي 
بــالــقــاهــرة. المــســلــســل الــــذي تــبــلــغ عــدد 
حــلــقــاتــه ٤٥ حــلــقــة، تــــدور أحـــداثـــه في 
إطــــار اجــتــمــاعــي يستلهم رومــانــســيــة 

حقبة خمسينات القرن الماضي.
ويــــشــــارك فـــي بــطــولــة «حـــواديـــت 
الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه» كـــل مـــن إيـــــاد نــصــار، 
وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي 
ســلــيــم، ومــنــة جــــلال، وهـــو مــن تأليف 
نــهــى ســعــيــد وأيـــمـــن ســلــيــم، فـــي أولـــى 
كــتــابــاتــهــمــا الــــدرامــــيــــة، ومـــــن إخـــــراج 
مـــرقـــس عـــــادل فـــي أولـــــى تـــجـــاربـــه مع 

الإخراج التلفزيوني.
ومـــــع اخـــتـــيـــار مـــؤلـــفـــي المــســلــســل 
الـــعـــودة إلــــى حــقــبــة الــخــمــســيــنــات من 
المـــاضـــي، كـــان عليهما البحث  الـــقـــرن 
بدقة عن تفاصيل هذه الحقبة. وتقول 
«الشرق  مؤلفة المسلسل نهى سعيد، لـ
الأوسط»: «هي مرحلة تاريخية مهمة 
جداً من تاريخ مصر، لذلك كان علينا 
أن نـــدقـــق فــــي الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيــة 
والمجتمعية، كشكل الملابس والماكياج 
وطـــريـــقـــة الــــكــــلام، وحـــتـــى الــتــعــبــيــرات 
والألفاظ المستخدمة، فمثلاً المناوشات 
البسيطة بين الناس كانت راقية أيضاً، 
عكس ما نجده في الأيام الراهنة، ومن 
أجـــل ذلـــك اطــلــعــنــا عــلــى مــئــات الكتب 

والمراجع التاريخية التي تتناول هذه 
الحقبة في دار الكتب المصرية ومكتبة 
الزمالك». وأضافت: «لكن بعد فترة من 
البحث، اتجهنا للمراجع الإنجليزية، 
الـــتـــي وثـــقـــت بــشــكــل دقـــيـــق تــفــاصــيــل 
الحياة اليومية المصرية، وكانت مفيدة 

لنا للغاية».
ورغــم حالة التكتم الشديدة التي 
تــحــيــط بــســيــنــاريــو المــســلــســل مـــن قبل 
صناعه، فإن بعض التسريبات تشير 
إلـــى أن قــصــتــه تــــدور حـــول شخصية 
تجسدها الفنانة داليا مصطفى، تعمل 
إيـــاد نصار،  طبيبة، وزوجــهــا الفنان 
يعيشان قصة حب كبيرة، وتظهر في 
حياتهما فــجــأة أزمــــة تــؤثــر عليهما. 
بينما تمثل مي سليم دور فتاة فقيرة. 

وإنجي المقدم تلعب دور فتاة ليل.
ولأسباب إنتاجية ولوجيستية، 
ابــتــعــد صـــنـــاع الــــدرامــــا فـــي الــســنــوات 
الأخيرة عن إنتاج مسلسلات تاريخية، 
تــحــتــاج إلــــى مـــواقـــع تــصــويــر معينة 
وإمــــكــــانــــات مــــاديــــة هـــائـــلـــة؛ لـــكـــن ثــمــة 
تــنــاولــت حقباً قديمة،  أعــمــال درامــيــة 
عــرضــت أخــيــراً حققت نسب مشاهدة 
مـــرتـــفـــعـــة، عـــلـــى غــــــرار مــســلــســل «أهــــو 
الــلــي صـــار» للمؤلف عــبــد الرحيم  ده 
كــمــال، وإخـــراج حاتم علي. ومسلسل 
«الأبواب الخلفية» الذي تم إنتاجه قبل 
عدة سنوات، من بطولة جمال سليمان 
وليلى علوي، وإنتاج «العدل جروب»، 
ويحكي عــن قصة حــب بــين شخصين 

في حقبة الثلاثينات. ومسلسل «حارة 
الــيــهــود» مـــن إنـــتـــاج «الـــعـــدل جـــروب» 
وبطولة منة شلبي وإياد نصار وريهام 
عبد الغفور، ومن تأليف مدحت العدل، 
والــذي تناول حياة اليهود في مصر 
قبيل أحـــداث ١٩٤٨. ومسلسل «واحــة 
الــغــروب» المــأخــوذ عــن روايـــة للروائي 
المــصــري الكبير بــهــاء طــاهــر، وشـــارك 
في بطولته منة شلبي وخالد النبوي.

وعلقت المؤلفة على أسباب اختيار 
الفنان إياد نصار للبطولة، قائلة إنهم 

عرضوا على شركة الإنتاج اســم إياد 
نصار؛ لأنــه الأنسب لأداء الشخصية 
الرئيسية، ومن هنا تمت المفاوضات 
معه ووافق فوراً بعد قراءته الحلقات 
الأولى، وكذلك الفنانات داليا مصطفى 

ومي سليم وإنجي المقدم.
كما يتوقع مــشــاركــة عــدة فنانين 
بـــالمـــســـلـــســـل كـــضـــيـــوف شــــــرف ضــمــن 
الأحداث، أبرزهم فريدة سيف النصر، 
وعارفة عبد الرسول، وحمدي الوزير، 

وعايدة رياض، ورباب ممتاز.
وأوضـــــحـــــت ســـعـــيـــد: «المـــســـلـــســـل 
يــقــدم مـــقـــارنـــات بـــــارزة بـــين الــعــلاقــات 
الاجتماعية بــين المــصــريــين فــي حقبة 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات، والــــتــــي كـــانـــت تــتــمــيــز 
ـــــهـــــدوء، عــكــس  بـــالـــرقـــي والـــجـــمـــال وال
الأيــــــــام الــــجــــاريــــة، الـــتـــي تــتــســم فــيــهــا 
سلوكيات الناس بالانفعال، والتسرع، 
والــــصــــخــــب، وخــــصــــوصــــاً بـــالمـــنـــاطـــق 

الشعبية والمزدحمة بالقاهرة».
وتقدم الفنانة المصرية إنجي المقدم 
«حــواديــت الشانزليزيه»، دور فتاة  بـــ
تعمل بملهى ليلي، وتدعى «عايدة»، 
وقالت المقدم في تصريحات صحافية: 
«دوري بالعمل سيكون مختلفاً تماماً 
عــمــا قــدمــتــه مــن قــبــل، إذ تطلب الـــدور 
تحضيرات عدة فيما يتعلق بالملابس، 
ارتــبــاط الأحـــداث بفترة زمنية  بسبب 
محددة». وأضافت: «لدي نظرة معينة 
لأي دور أقــدمــه، وأدخــــل فــي تــحــدٍّ مع 

نفسي، للظهور بشكل مميز».

يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «إيه مجنون» من ألحان والده

الوليد الحلاني: طريق الفن طويلة ورفضت عروضاً مغرية
بيروت: فيفيان حداد

قـــال الــفــنــان الــصــاعــد الــولــيــد 
الـــحـــلانـــي نـــجـــل المــــطــــرب عــاصــي 
الــحــلانــي بــأن طــريــق الــفــن شائكة 
وطــويــلــة، وأن أمــامــه الكثير بعد 
الــفــنــيــة. ويضيف  لــبــنــاء مسيرته 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«هـــي طــريــق صعبة بحيث يجب 
أن تــســيــر فــيــهــا بــين الــنــقــاط، وألا 
تنجرف وراء الشهرة والأضـــواء. 
فـــالمـــطـــبـــات فــيــهــا كـــثـــيـــرة؛ ولـــذلـــك 
عليّ توخي الحذر في كل خطوة 
أقوم بها». وعما تعلّمه من والده 
الــنــجــم عـــاصـــي الـــحـــلانـــي، يــقــول: 
«لقد تعلمت منه الكثير بصورة 
غير مباشرة؛ إذ كنت أرافقه منذ 
نعومة أظافري في حفلاته وأراقب 
أداءه الفني والإنساني مع الآخر. 
ولطالما نبهني إلى ضرورة إبقاء 
قدمي على الأرض. فبالنسبة له 
التواضع جوهرة إذا فقدها الفنان 

يخفت نجمه».
ويصف الوليد الساحة الفنية 
بأنها تزدحم بأشخاص جشعين 
يـــشـــبـــعـــون ولا يــســتــســيــغــون  لا 
نجاح الآخــر. «مــا أعلنته الفنانة 

إليسا مؤخراً عن نيتها الاعتزال 
بــســبــب المــافــيــات المـــوجـــودة على 
الـــســـاحـــة هــــو أفـــضـــل دلـــيـــل عــلــى 
ما أقــولــه. وكــم كنت أتمنى لو أن 
الساحة الفنية تشهد وحدة أهلها 
وتضامنهم مــع بعضهم، بحيث 
يمسكون بأيادي بعضهم بعضاً 
بــــدلاً مــن الإســـــاءة إلـــى زمــلائــهــم. 
ويــلــفــتــنــي مــشــهــد اتـــحـــاد فــنــانــين 
في الــخــارج حــول موقف يطالهم 
أو في عمل غنائي يشاركون فيه 
جميعاً. فهنا الجميع يبحث عن 
مصلحته الخاصة غير آبه بهذه 
الوحدة وأهمية تلاحمها. فأتمنى 
أن يــتــخــلــى الــبــعــض عـــن أنــانــيــتــه 
ويشد على يد الآخر؛ لأن في لبنان 
مواهب كثيرة لافتة في حاجة إلى 

من يتبناها ويضيئ عليها».
وعن المسؤولية التي يحملها 
ابــن عاصي الحلاني، يــرد:  كونه 
الــتــي تتكلمين عنها  «المــســؤولــيــة 
لــم تفارقني يــومــاً. فمنذ أن كنت 
ولــــداً صــغــيــراً أرافـــقـــه فــي حفلاته 
ويــشــيــرون إلـــيّ بــالأصــابــع. فكان 
عــلــيّ الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار اســم 
والدي، وألا أقوم بأي شيء يشوّه 
تــــاريــــخــــه المـــــلـــــيء بـــالـــنـــجـــاحـــات. 

(هايدا ابن عاصي) كانوا يقولون 
وينتظرون أي غلطة أقترفها كي 
يستعملوها ضـــده. ولــذلــك؛ كان 
إلــى خطواتي فليس  عليّ التنبه 
مـــن الــســهــل أبــــداً أن يــكــون اســمــك 
مرتبطاً بــاســم أحـــد كــبــار الغناء 

في لبنان والعالم العربي».
وعـــمـــا إذا هــــذا الأمـــــر يــقــيّــده 
بــشــكــل عـــــام فــــي تـــصـــرفـــاتـــه وفـــي 
حياته الفنية، يرد: «الموضوع ليس 
قصة تقيد به وأرغــب في الإفلات 
منه، بل حرصاً على ما زودني به 
كي أكون في الموقع الذي أقف فيه 
اليوم. ومهما حصل (أنا ابن بيي) 
وهو الذي يساندني ويشجعني، 
لكن ولو لم أكن الموهبة الغنائية 
المـــطـــلـــوبـــة لمــــا تـــصـــرف عـــلـــى هـــذا 
النحو. فــلا أحــد يمكن أن يفرض 
نفسه على الساحة بمجرد أنه ابن 
عاصي، وهذا ما حصل بالفعل مع 
شقيقتي الصغرى دانــا التي كان 
لديها محاولات في هذا المجال ولم 
تنجح. فانسحبت منه واتــخــذت 
لها وجهة مغايرة تماماً. فوالدي 
ساعد كثيرين ووقف إلى جانبهم 
ولم يكن من البديهي أن يهمشني 
وأن يــخــجــل بــــي كــــي يــــرتــــاح مــن 

يحبون الاصطياد بالمياه العكرة، 
وأنا ممتن له على كل ما فعله من 

أجلي».
وعــن الملاحظات التي يــزوده 
بــهــا والـــــده بــخــصــوص مــســيــرتــه 
الفنية، يقول الوليد الحلاني في 
«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ
مـــــرة مـــدحـــنـــي أو أعــطــانــي  «ولا 

أهمية أكبر مــن التي أستأهلها. 
وهـــو يــــردد عــلــى مــســمــعــي دائــمــاً 
عبارات (اشتغل أكثر. وبعد بدّك 

كتير)».
وكــان الفنان الشاب قد طرح 
مــــؤخــــراً أغـــنـــيـــة جــــديــــدة بــعــنــوان 
«اشتاقيتلك» باللهجة العراقية، 
الــتــي أظــهــرت قــدرتــه عــلــى الغناء 

بـــالـــخـــلـــيـــجـــيـــة، كـــمـــا كـــشـــفـــت عــن 
الشجن في صوته. «لطالما أحببت 
المواويل العراقية وكنت أدندنها 
منذ صغري، وكثيرون عبّروا عن 
إعــجــابــهــم بــالــشــجــن الــــذي حمله 
صوتي خلال أدائي الأغنية. فلقد 
أعـــجـــبـــت بــلــحــنــهــا مـــنـــذ الــلــحــظــة 
الأولـــى عندما كنت أرافـــق والــدي 
في تسجيل أغنية له وطلب مني 
الــعــراقــي سماعها.  المــلــحــن عـــادل 
ولم أتأخر عن تسجيلها في اليوم 
نفسه رغم أني كنت مصاباً بنزلة 
صــــدريــــة. لــكــن الإحــــســــاس يغلب 
على أي شيء آخر؛ وهو ما يرفع 

من شأن أغنية أو العكس».
والوليد الحلاني الذي سبق 
وقدم أغنيتي «قلي بحبك» و«عم 
يــســألــوا» يــؤكــد أنـــه بــصــدد طــرح 
أغنيات على فترات متباعدة، ولا 
ســيــمــا أنــــه يــحــتــفــظ بـــــ١٠ جــديــدة 
منها في مكتبته الفنية الصغيرة. 
«قريباً جداً سأطرح أغنية بعنوان 
(إيه مجنون) باللبنانية، وهي من 
ألحان أبو الوليد عاصي الحلاني. 
وأتوقع أن أقوم بتصويرها قريباً 
لتكون جاهزة مع بداية الخريف 
المقبل. كما اشتريت لحن أغنية 

خليجية سأعلن عــن تفاصيلها 
في حينه».

مــتــحــمــس وواثــــــق مـــن نفسه 
يــــحــــدثــــك الــــولــــيــــد الــــحــــلانــــي عــن 
مشاريعه المستقبلية، وعن مدى 
اهتمامه بدروسه الجامعية أولاً. 
أنــجــرف وراء الشهرة وعالم  «لــن 
الــــغــــنــــاء، ودراســــــتــــــي الــجــامــعــيــة 
تتصدر اهتماماتي اليوم. وبعد 
تخرجي (يـــدرس فــي جامعة «إل 
آي يــو» فــي قسم الــتــســويــق) لكل 
حادث حديث». ومن ناحية أخرى 
فهو خسر نحو ٢٢ كيلوغراماً من 
وزنه، ويعلّق: «كان عليّ التخفيف 
مــــن وزنــــــي كــــي أتـــمـــتـــع بــالــلــيــاقــة 
المــطــلــوبــة عــلــى المــــســــرح، وكــذلــك 

حفاظاً على صحتي».
لا ينكر الوليد تأثره بوالده، 
لكنه فــي المــقــابــل يــؤكــد بـــأن لديه 
كيانه الخاص، ويقول في سياق 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــــــ حــــديــــثــــه ل
أقــلــده بــالــطــبــع، لكني متأثر  «لـــن 
بتاريخه الفني وأرتــبــط تلقائياً 
باسمه الكبير. أستشيره بشكل 
دائــــــــم، وأســـتـــمـــع إلـــــى نــصــائــحــه 
وخــصــوصــاً بــمــا يتعلق بــالمــادة؛ 
فهو يكرر على مسمعي بأنها لا 

تصنع الفنان، بل هو من يصنعها، 
وبــأن الانــطــبــاع الــذي يتركه لدى 
محبيه هــو الأهــــم. ولــذلــك؛ أعمل 
حالياً على تثبيت هويتي الفنية 
وعــلــى صـــورتـــي وتــطــويــر اســمــي 
بعيداً عن الإغـــراءات المادية التي 
تواجهني». وهل تلقيت عروضاً 
مغرية ورفضتها؟ يجاوب: «لقد 
تــلــقــيــت عــــروضــــاً مــــاديــــة كــثــيــرة 
مـــغـــريـــة ورفـــضـــتـــهـــا. فـــأنـــا الـــيـــوم 
لست بوارد جمع الأمــوال، بل في 
مرحلة بناء هويتي وشخصيتي 
بــاكــراً  الــوقــت  يـــزال  الفنيتين، ولا 
لأقــــف فـــي أمـــاكـــن أكـــبـــر مــنــي ولا 
تناسبني اليوم؛ فلست مستعجلاً 

والطريق أمامي طويلة».
وعن كيفية اختياره أغانيه، 
يقول: «الأغنية الحلوة تسرقني 
الــلــحــظــة الأولـــــى فيتملكني  مــنــذ 
إحـــســـاس بـــذلـــك، كــمــا أتـــأكـــد من 
الأمر بعد استشارة والدي. والأهم 
هــو أن أكـــون واثــقــاً مــن إيصالها 
بــنــجــاح وأن تــشــبــه شخصيتي. 
فلدي، والحمد الله، أذن موسيقية 
جيدة تشعر بالفرق بسرعة بين 
لحن وآخر، وأعتقد بأن هذا الأمر 

عندي بالفطرة. 

يطلق الوليد الحلاني قريباً أغنية «إيه مجنون» من ألحان عاصي الحلاني
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هيثم شاكر: أجني الآن ثمار ٥ سنوات 
من الإرهاق داخل الاستوديو

القاهرة: محمود الرفاعي

أعــــــــاد ألـــــبـــــوم «مــــعــــرفــــة قـــديـــمـــة» 
ــــــى المـــطـــرب  الأضـــــــــــواء مــــــرة أخــــــــرى إل
المـــــصـــــري هـــيـــثـــم شـــــاكـــــر، بـــعـــد فـــتـــرة 
غــيــاب دامــــت ٥ ســـنـــوات، مــنــذ طــرحــه 
آخــر ألبوماته الغنائية «أحلى قــرار» 
الثاني) عام ٢٠١٤.  في يناير (كانون 
وحققت بعض أغنيات الألبوم نجاحاً 
لافتاً خلال الأيــام القليلة الماضية في 
مصر، إذ تصدرت ثلاث أغنيات قائمة 
الأكــثــر استماعاً ومــشــاهَــدة فــي مصر 
عبر مــوقــع الفيديوهات «يــوتــيــوب»، 
وهي: «كنت مداويني» و«لحقتيتي» 

و«مفيش بعد بينسي».
بـــــــدأ شــــاكــــر الـــــتـــــرويـــــج لألـــبـــومـــه 
الـــجـــديـــد، بـــإطـــلاق كــلــيــب أغــنــيــة «مــا 
توصنيش»، التي شهدت تعاونه مع 
المخرج اليوناني، يانيس ديموليتس، 
وتــــــم تـــصـــويـــر الـــكـــلـــيـــب بــالــعــاصــمــة 
اليونانية أثينا، ويضم ألبوم «معرفة 
قــديــمــة» ١٣ أغــنــيــة: «مــاتــوصــنــيــش»، 
و«يـــــامـــــا يـــــامـــــا»، و«راحـــــتـــــي ويــــــاك»، 
و«لحقتيني»، و«مش مهم أنا»، و«يا 
حبيبة»، و«كنت مداويني»، و«راحو»، 
و«احــــنــــا افـــتـــرقـــنـــا»، و«مـــفـــيـــش بُــعــد 
بــيــنــسّــي»، و«مـــا تــغــيــبــوش»، و«بــابــي 

مفتوح»، و«معرفة قديمة».
ويـــتـــعـــاون شـــاكـــر فـــي الــعــمــل مع 
الـــشـــعـــراء أيـــمـــن بــهــجــت قـــمـــر، وبــهــاء 
الدين محمد، ونادر عبد الله، ومحمد 

رفــــــــــــاعــــــــــــي، ومـــــحـــــمـــــد 
الـــقـــايـــانـــي، ورمـــضـــان 
مـــــــحـــــــمـــــــد، وســـــــلامـــــــة 
عــــــــلــــــــي، والمـــــلـــــحـــــنـــــين 
عـــــــمـــــــرو مــــصــــطــــفــــى، 
ووليد سعد، ومحمد 
يــــــحــــــيــــــى، وشــــــــــــادي 
حسن، ورامي جمال، 
وتــامــر علي، وأحمد 

صلاح حسني.
وعــــــــــن عـــــودتـــــه 
للأضواء مرة أخرى 

«الــشــرق  قــال هيثم شــاكــر لـــ
الأوســـــــط»: «أشـــعـــر بــســعــادة كــبــيــرة، 
فأنا الآن أجني ثمار التعب والإرهاق 
الذي عشته خلال السنوات الماضية، 
بعدما كنتُ أمكث فــتــرات طويلة في 
الاستوديو لسماع عشرات الأغنيات 
والـــكـــلـــمـــات والألــــــحــــــان، لـــكـــي أخـــتـــار 
توليفة». وكشف شاكر عن كواليس 
تجهيز الألبوم الجديد، قائلاً: «غبت 
عــن جــمــهــوري لمــدة ٥ ســنــوات كاملة، 
كنت أعمل فيها بصمت على أغنيات 
ألــبــومــي الــجــديــد، وخـــلال تلك الفترة 
المــشــهــد، ظهر  الــتــي تغيبتُ فيها عــن 
عــــشــــرات المــــطــــربــــين الـــــجـــــدد، وتــغــيــر 
الــتــذوق المــوســيــقــي لبعض الأجــيــال، 
فــــكــــان مـــــن الــــــضــــــروري دراســـــــــة هـــذه 
التغيرات والعودة بكل ما هو جديد 

ومختلف».
وأضــــــــــاف: «المـــوســـيـــقـــى تــتــطــور 

بشكل سريع، وكل فترة تظهر موضة 
موسيقية تسيطر على المشهد، وكل 
تــأخــيــر فــي طـــرح الأعــمــال الموسيقية 
والغنائية يتسبب في تغيير أو إلغاء 
الأفكار التي نعمل عليها؛ فمثلاً هناك 
عــشــرات الأغنيات التي قمتُ بتغيير 
الموسيقى الخاصة بها عدة مرات، وتم 
استبعاد أغنيات أخرى تماماً، بعدما 
تمكن زمـــلاء آخـــرون مــن طــرح الفكرة 

التي أعمل عليها».
وبدأ هيثم شاكر الغناء لأول مرة 
عام ٢٠٠١ بأغنية «أحلف بالله»، في 
تـــعـــاون مـــع المــــــوزع حــمــيــد الــشــاعــري 
والمــنــتــج فــايــز عــزيــز، وفـــي عـــام ٢٠٠٤ 
أطــلــق أول ألــبــومــاتــه بــعــنــوان «خليك 
جـــنـــبـــي»، وبـــعـــد ٤ ســـنـــوات عــــاد إلــى 
الساحة الفنية بألبوم «جديد عليا» 

عام ٢٠٠٨.

الفنان إياد نصار

الفنان المصري 
خالد الصاوي

لقطة من فيلم «الفيل الأزرق ٢»
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ما زال محافظاً على ذكريات صاحبه الراحل بعد أكثر من نصف قرن على وفاته

بيت ونستون تشرشل الريفي في «تشارتويل»... لوحاته وكتبه وسيجاره
نت (جنوب إنجلترا): 

َ
ك

عبير مشخص

فــــي الـــســـاحـــة الـــتـــي تــتــوســط 
قــريــة ويــســتــرهــام بمقاطعة كِنت 
يــطــالــعــنــا تــمــثــال ضــخــم لــرئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ونـــســـتـــون 
تــشــرشــل يـــصـــوره جــالــســاً ومــــاداً 
بـــصـــره لــبــعــيــد، ربـــمـــا فـــي اتــجــاه 
ضيعته القريبة مــن ويسترهام. 
الــتــمــثــال يـــعـــدّنـــا لمـــا ســـنـــراه على 
«تشارتويل»، وهو اسم  الطريق لـ
الضيعة والمنزل الريفي الذي أقام 
فــيــه تــشــرشــل وعــائــلــتــه لــســنــوات 
طــويــلــة. المنطقة ريــفــيــة بامتياز، 
الطريق للضيعة ضيقة وتحفها 
الأشــجــار الكثيفة، تفصل بينها 
مـــمـــرات مــمــهــدة ومـــعـــدة للمشي، 
وعندما نصل لتشارتويل تبدو 
الضيعة وكأنها جزء مقتطع من 
الغابات حولها، يحيط بها سور 

حجري ممتد.
قبل أن يبتاع تشرشل البيت 
فـــي ١٩٢٢ وقـــع فـــي حــبــه لمــوقــعــه، 
وأيضاً لإطلالته على منظر رائع 
فـــي مقاطعة  لــلــمــزارع والـــغـــابـــات 
كِنت، وهو منظر وصفه في أحد 

«ساحر وفائق الجمال». كتبه بـ
لـــكـــن زوجـــــتـــــه، كــلــمــنــتــين، لــم 
تشاركه الشعور واعترضت على 

الــــشــــراء ووافـــقـــهـــا تـــشـــرشـــل عــلــى 
مضض، لكن الفرصة سنحت مرة 
أخرى للشراء ولم يقاوم هذه المرة 
وأتم الصفقة من دون علم زوجته، 
يقول لنا أحــد المرشدين بالبيت، 
إنها المرة الوحيدة التي أتم فيها 
تشرشل أمراً من دون علم زوجته. 
ويروي لنا المرشدون الواقفون في 
أرجــــاء الــبــيــت، أن لــيــدي تشرشل 
كـــانـــت مــنــزعــجــة مــــن إدارة بــيــت 
بهذا الحجم يحتاج إلى طاقم من 
العاملين وصل عددهم لـ٢٠ ما بين 

العاملين في المنزل والحدائق.
تحيط بالبيت الريفي حدائق 
شاسعة وبحيرات أشرف تشرشل 
بــنــفــســه عـــلـــى حـــفـــرهـــا واتـــخـــذهـــا 
مـــكـــانـــاً لـــيـــتـــأمـــل ويـــــمـــــارس عــلــى 
الــرســم، كما  جانبها هــوايــتــه فــي 
قام ببناء كوخ صغير في الحديقة 
لــبــنــاتــه، وســاهــم فــي بــنــاء الــســور 
الــحــجــري حــول الضيعة. الرحلة 
لــلــبــيــت غــيــر مـــرهـــقـــة، بـــل ممتعة 
جـــداً فــي الــحــقــيــقــة، خــصــوصــاً إذا 
كـــان الــجــو مــعــتــدلاً وغــيــر ممطر، 
ولـــعـــل أكـــثـــر مـــا يـــجـــذب الاهــتــمــام 
بعد عبور بوابة «تشارتويل» هو 
عدد الزوار من العائلات والأفراد، 
وعــدد الأطفال الذين حضروا مع 

عائلاتهم.
الــبــيــت يستقبلك  فـــي مــدخــل 
بـــإدارة  موظفو المــؤســســة المعنية 
البيوت التاريخية في بريطانيا 
«نــاشــونــال تــرســت» وأكــثــرهــم من 
المــتــطــوعــين، فـــي كـــل غـــرفـــة هــنــاك 
مــــتــــطــــوع يــــقــــدم المــــعــــلــــومــــات عــن 
المــــحــــتــــويــــات ويــــــــــروي الـــقـــصـــص 
عــــــن صـــــاحـــــب الــــبــــيــــت الـــشـــهـــيـــر، 
يــتــنــافــســون فـــي الإشــــــارة لـــنـــوادر 
وقـــصـــص مــرتــبــطــة بــكــل ركــــن من 
المنزل، ويبدو من خــلال حديثهم 

مدى الجهد الذي بذلوه في البحث 
والقراءة ليعطوا زائر المكان أفضل 
صــــورة للبيت وحــيــاة أصــحــابــه. 
في غرفة الاستقبال وهي المفضلة 
لدى ليدي كلمنتين تشرشل نرى 
الغرفة كما تركتها سيدة المنزل، 
أنـــيـــقـــة وبــســيــطــة وتـــعـــكـــس ذوقــــاً 
فــنــيــاً جـــمـــيـــلاً عــكــســتــه الـــلـــوحـــات 
الزيتية والمجسمات المتناثرة هنا 
وهــنــاك. الغالب هنا هــي لوحات 
تشرشل نفسه، عدد منها يتوزع 
على الــجــدران، كلها تمثل مناظر 
طبيعية كما كان يحب أن يرسم، 
وكلها تحمل الأحـــرف الأولـــى من 
اسمه الثلاثي، ومنها لوحة قلد 

فــيــهــا تـــشـــرشـــل أســــلــــوب الـــرســـام 
جـــــون ســـارجـــنـــت، صـــديـــقـــه الــــذي 
رسم عدداً من اللوحات لتشرشل 
وكلمنتين. تفضي الغرفة عبر باب 
زجاجي إلى شرفة واسعة منسقة 
الــدلــيــل، إن  بشكل بسيط وتــقــول 
ليدي تشرشل طلبت من مهندس 
مــعــمــاري تــصــمــيــم الــشــرفــة بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة، وأنـــهـــا كـــانـــت مــكــانــهــا 

المفضل.
في الغرف التالية، نرى أكثر 
من صورة لتشرشل خلال حياته 
الــعــامــة وأثــنــاء الــحــرب، ثــم ندلف 
لغرفة مكتبة تــنــوء الأرفـــف فيها 
بـــكـــتـــب مـــتـــنـــوعـــة، وفــــــي الـــجـــانـــب 

مـــكـــتـــب وكـــــرســـــي لـــجـــانـــبـــه، 
أول مــا يــتــبــادر للذهن هــو أن 

تــكــون المـــكـــان الــــذي كـــان تشرشل 
يــكــتــب فــيــه، لــكــن الــدلــيــل فــي هــذه 
الغرفة يــســارع بالقول إن الغرفة 
كانت لاستخدام الباحثين الذين 
كـــــان تـــشـــرشـــل يــســتــعــين بـــهـــم فــي 
البحث والتحقيق لمساعدته في 
الــتــي توج  تأليف الكتب الكثيرة 

بها مشواره الأدبي والسياسي.
فـــي غــرفــة الاســتــقــبــال، هــنــاك 
المــــزيــــد مــــن الــــلــــوحــــات المـــمـــهـــورة 
بتوقيع تشرشل ومكتب صغير 
كانت تستخدمه ليدي تشرشل، 
وعلى المدفأة تتربع لوحة للفنان 

الــفــرنــســي الــشــهــيــر كــلــود مــونــيــه 
بعنوان «جسر تشارنغ كــروس» 
ويظهر من خــلال غــلالات الألــوان 
الـــبـــاســـتـــيـــلـــيـــة مـــبـــنـــى الــــبــــرلمــــان 
البريطاني. اللوحة كانت هدية من 

إميري ريفز، الناشر الأميركي 

لكتب تشرشل والذي 
اخـــتـــارهـــا لـــعـــدد من 
الأســــــبــــــاب، أهــمــهــا 
عشق تشرشل للفن 
الانــــطــــبــــاعــــي. هــنــا 
أيضاً نرى مجسماً 
«ديــــــك»  صــــغــــيــــراً لـــــــ
مـــــــــصـــــــــنـــــــــوعـــــــــاً مـــــن 
الكريستال الخالص، 
وهو هدية من الرئيس 
الــفــرنــســي الــــراحــــل شـــارل 
ديـــغـــول، الــطــريــف أن ديــغــول 
لــم يكن يتمتع بعلاقة جيدة مع 
تشرشل لدرجة أن تشرشل اشترط 
ألا يحضر ديغول جنازته، فكان 
أن أرسل ديغول الهدية لكلمنتين 
تـــشـــرشـــل بــــــدلاً مــــن زوجــــهــــا. فــي 
غــرفــة أخــــرى تــتــمــيــز بــأســقــف من 

الـــخـــشـــب المــتــقــاطــع 
يــــــــعــــــــود طـــــــــــــرازه 
لـــلـــقـــرن الـــســـابـــع 
عشر نجد مكتب 

تشرشل 

الـــذي خــط عليها عـــدداً مــن أشهر 
خطبه السياسية، ما زال المكتب 
يــحــمــل صـــــور الـــعـــائـــلـــة وصـــــورة 
الــتــي توفيت  الطفلة مـــاري غــولــد 
وهـــــــي فــــــي الــــثــــانــــيــــة مــــــن الـــعـــمـــر 
بــعــد مـــرض عــضــال. هــنــاك أيضاً 
الـــســـيـــجـــار الـــشـــهـــيـــر الــــــــذي نـــرى 
نسخاً منه في عدد من الغرف إلى 
جانب عــدد مــن منفضات الرماد 

المصنوعة من الكريستال.
في غرفة نــوم ليدي تشرشل 
والمنفصبة عن غرفة نوم زوجها، 
يختلف المعمار عن بقية الغرف؛ 
إذ طــلــب تــشــرشــل مـــن المــعــمــاري 
مــصــمــم الـــبـــيـــت أن يـــكـــون ســقــف 
حــــجــــرة زوجــــتــــه مـــرتـــفـــعـــاً بــشــكــل 
فـــي مــحــاولــة لترغيبها  مـــقـــوس، 
فــي المــنــزل الـــذي لــم تحب العيش 
فيه، لكن محاولته لم تنجح فيما 
يبدو؛ فحسب المصادر التاريخية 
تركت ليدي تشرشل البيت بعد 

وفاة زوجها مباشرة.
تـــقـــول المــــرشــــدة إن تــشــرشــل 
كــــان يــقــســم يـــومـــه حــســب جـــدول 
غــريــب الأطــــوار فــهــو يستيقظ 
الــحــاديــة عشرة صباحا  فــي 
لــيــتــنــاول إفــطــاره «الــدســم» 
في السرير ثم يبدأ العمل 
مـــبـــاشـــرة وتـــأخـــذه 
ارتــــبــــاطــــات الـــيـــوم 
مـــا بـــين الــكــتــابــة 
واســــتــــقــــبــــال 

الــضــيــوف لــلــســاعــات الأولــــــى من 
صباح اليوم التالي.

متحف للبدل الرسمية والهدايا

الـــــجـــــولـــــة تـــــأخـــــذنـــــا لـــغـــرف 
مــجــاورة لحجرة ليدي تشرشل 
والتي تحولت إلى متحف مصغر 
عُــــــرض فــيــهــا عـــــدد مــــن الأرديــــــة 
بدلة  منها  لتشرشل،  الرسمية 
حــربــيــة وعـــدد كبير مــن الــصــور 
الفوتوغرافية والخطابات، هناك 
أيضاً غرفة للهدايا التي قدمت 
لــتــشــرشــل عــبــر ســـنـــوات عــمــلــه، 
م  ومنها خنجر من الذهب المطعَّ

هدية من الحكومة السعودية.
الــغــرف الرسمية نهبط  مــن 
إلى حيث يوجد المطبخ الرئيسي 
الـــذي كـــان يــســتــخــدم فــقــط أثــنــاء 
المآدب التي أقامها الزوجان، لكن 
تــقــول لنا  الــيــومــيــة كــمــا  للحياة 
المــرشــدة، فقد كــان هــنــاك مطبخ 
صغير في الدور الأعلى. وكانت 
الطاهية جورجينا لاندمير هي 
المــســؤولــة عــن إعـــداد الطعام في 

منزل تشرشل، سواء في الريف 
الـــوزارة، وقد  أو في مقر رئاسة 
عــمــلــت فـــي مـــنـــزل الــعــائــلــة منذ 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات وحـــتـــى تــقــاعــدهــا 
عــن العمل فــي ١٩٥٤ واشتهرت 
بوصفاتها الشهية لدرجة أنها 
طبعت في كتاب بعد ذلك بعنوان 

«وصفات لونستون تشرشل».

الحدائق والبرك المائية

بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة داخــــل 
المـــنـــزل تــبــقــى الــحــدائــق الــشــاســعــة 
لـــنـــســـتـــكـــمـــل جــــــوانــــــب مـــهـــمـــة مــن 
حــيــاة الــفــنــان تــشــرشــل، الـــذي دأب 
المــنــاظــر الطبيعية من  عــلــى رســـم 
حــديــقــتــه والــتــجــريــب بــاســتــخــدام 
الألـــوان والأضــــواء لمحاكاة فناني 
الـــحـــركـــة الانــطــبــاعــيــة الــفــرنــســيــة. 
بعد الخروج من باب المطبخ نجد 
مقعداً خشبياً عتيقاً محفور عليه 
اسم صاحب البيت الشهير وعلى 
الحائط بالقرب منه لوحة زرقــاء 
تــحــمــل أســـمـــاء الأشـــخـــاص الــذيــن 
تـــبـــرعـــوا بــأمــوالــهــم لـــشـــراء المــنــزل 
مـــن الــعــائــلــة لــصــالــح «نـــاشـــونـــال 
تـــرســـت». تــشــيــر إحــــدى المــرشــدات 
إلى اللوحة وتقول لنا أن تشرشل 
كان يفكر ببيع تشارتويل في عام 
أقــامــت «ناشونال  ١٩٦٤ وبالفعل 
تـــرســـت» حــمــلــة لــجــمــع الــتــبــرعــات 
لــشــراء المــنــزل لصالح الــدولــة على 
شــرط أن يظل تشرشل مقيما في 
المنزل كمستأجر مدى الحياة وبعد 
وفاته في عام ١٩٦٥ تركت زوجته 
كلمنتين المنزل للمؤسسة الخيرية 
التي فتحته للزيارة العامة في 
إلـــى أكثر  عـــام ١٩٦٦، وتــحــول 
الـــبـــيـــوت الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا المــؤســســة 
جذباً للزوار وقد سجل 
عـــام ٢٠١٦ الـــذي وافــق 
الــــــذكــــــرى الــخــمــســين 
لفتح المنزل للزوار 
عـــدد زوار قياسي 
وصــــــــــل لـــــــــــ٢٣٢ 

ألف زائر.

تشارتويل...  منزل تشرشل الريفي بمقاطعة كنت

احفر تشرشل بركة ماء في حديقة البيت وكان دائما ما يجلس على كرسي بسيط أمامها للتأمل كة ل

مكتب تشرشل الذي خط عليه عدداً من أشهر خطبه السياسية

في غرفة الاستقبال لوحات بتوقيع تشرشل وعلى المدفأة تتربع لوحة للفنان الفرنسي الشهير كلود مونيه

لـــجـــانـــبـــه، 
ذهن هــو أن 

ي كـــان تشرشل 
لــدلــيــل فــي هــذه 
فة الغ إ ل لق

و
الــفــر
ديـــغـــول
لــم يكن يتم
تشرشل لدر

ض ألا

حفر ت

«ديك» من  مجسم صغير لـ
الكريستال الخالص وهو هدية 
من الرئيس الفرنسي الراحل 
شارل ديغول، لليدي تشرشل

تمثال تشرشل في قرية وسترهام المجاورة لبيته غرفة نوم ليدي تشرشل
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــظــل درجـــــات الـــحـــرارة أعــلــى مـــن المــعــتــاد 
عبر معظم أرجاء المنطقة، ويسود طقس جاف 
وتسطع أشعة الشمس. في المقابل، تتساقط 
أمـــطـــار قــلــيــلــة وتـــهـــب عـــواصـــف رعــــديــــة، عبر 
غـــرب الــيــمــن وجــنــوب غــربــي المــمــلــكــة العربية 

السعودية.

ربـــمـــا تــســقــط أمــــطــــار قــلــيــلــة عـــلـــى امـــتـــداد 
السواحل الشمالية لسوريا، بينما تسطع أشعة 
الشمس عبر باقي أرجاء المنطقة. وتظل درجات 
الحرارة مرتفعة عبر العراق، مع تعرض الأجزاء 

الشرقية لرياح شديدة.

تتساقط أمطار وتهب عواصف 
رعــديــة عــبــر وادي أوهـــايـــو، بينما 
تــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــقــطــعــة وتــهــب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــبـــر الـــجـــنـــوب 
الشرقي وساحل الخليج. ويــؤدي 
منخفض جوي إلى تساقط أمطار 
على أجـــزاء مــن كيبيك، مــع امتداد 
الأمطار إلى داخل الأجــزاء الكندية 
المطلة على المحيط الأطلسي حتى 
مين، مع تعرض مونتانا إلى أمطار 

بعضها يكون غزيراً، ورياح.

تهب ريــاح قوية على آيرلندا 
الشمالية عبر اسكوتلندا، وصولاً 
إلـــــى ويـــلـــز والــــنــــرويــــج والـــســـويـــد 
وشــمــال الــدنــمــارك، وتـــؤدي جبهة 
هــوائــيــة إلـــى تــســاقــط أمـــطـــار. في 
المقابل، يسود طقس جاف وتسطع 
أشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــلـــى الـــبـــرتـــغـــال 
وإســبــانــيــا، عــبــر فــرنــســا وألمــانــيــا 
حــتــى بـــولـــنـــدا. وتــتــســاقــط أمــطــار 
وتهب ريــاح من جبال الألــب حتى 

وسط إيطاليا.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب عواصف 
رعدية عبر أقصى شمال المغرب والجزائر، 
حتى داخل شمال تونس. كما تهب عواصف 
إلـــى تلطيف درجـــات  تـــؤدي  رعــديــة متفرقة 
الــشــيء، على أقصى جنوب  الــحــرارة بعض 
ليبيا. أيضاً، يتعرض جنوب السودان إلى 

كثير من العواصف الرعدية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الملكية الفكرية السعودية : الرسومات بأنواعها حق لأصحابها مدى الحياة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بيّنت الهيئة السعودية للملكية 
تــــعــــدّ مــلــكــاً  الــــرســــومــــات  أنّ  الـــفـــكـــريـــة 
لأصــــحــــابــــهــــا، وهـــــــي مــــــن المـــصـــنـــفـــات 
الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام 
المــؤلــف، ويملك الحقوق  حماية حقوق 
الأدبية والمالية على هــذا المصنف، ولا 
يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل 
عليها إلا بإذن من صاحب الحق، وذلك 
ــظــام الــتــي تــنــصّ على 

ّ
وفــقــاً لأحـــكـــام الــن

الحق الأدبــي والــذي لا يسقط أبدا سواء 
كان صاحب الحق حياً أو ميتاً، ويسقط 
الحق المالي بناءً على الاتفاق أو العقد مع 
صاحب الحق في حال جرى التنازل عن 

الرّسمة لشخص أو جهة.
الــثــانــيــة  المــــــــادة  أنّ  الـــهـــيـــئـــة  وأكــــــــدت 

والعشرين مــن نــظــام حماية حــقــوق المؤلف 
تنصّ على عقوبات يمكن إيقاعها على كل 
مــن يخالف أحــكــام النظام ويــقــوم بالتعدي 

على المصنفات المحمية؛ إذ إنه يجوز للجنة النظر 
فــي مــخــالــفــات نــظــام حــمــايــة حــقــوق المــؤلــف إيــقــاع 
عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد على مائة ألف 

ريــــال، ويــمــكــن لــهــا إغــــلاق المــنــشــأة الــتــي ساهمت 
في الاعتداء على صاحب الحق مدة لا تزيد على 
شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي 
المــعــتــدي، وفي  تــراهــا اللجنة مناسبة على نفقة 

ف 
َّ
حالة تكرار التعدي على المصن

نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد 
الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أنّ 
المخالفة تستوجب عقوبة السّجن 
أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف 
ريال أو تستوجب شطب الترخيص، 
إلـــى مجلس إدارة  تحيل المــوضــوع 
الفكرية  الهيئة السعودية للملكية 
وذلــــــك لإحـــالـــتـــه لــلــجــهــة الــقــضــائــيــة 
المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز 
ظر أن تقرّر تعويضاً مالياً 

ّ
للجنة الن

للمتضرّر يتناسب مع حجم الاعتداء 
والضرر الذي لحق به.

ودعت الهيئة أصحاب الرّسومات 
المعتدى عليهم تقديم طلب الشكوى 
SAIP@SAIP. عبر بريدها الإلكتروني

GOV.SA أو عبر حساباتها في مواقع 
 SAIPKSA@ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي
وإحـــضـــار مــا يــثــبــت الــتــعــدي عــلــى حقوقهم 
الــنــظــام، وإثــبــات التعدي،  المكفولة بموجب 
وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصاً طبيعياً 
كوى صاحب الحق أو من 

ّ
أو اعتبارياً، ويقدم الش

له بموجب وكالة رسمية.
ّ
يمث

ائف
ّ

«أوركسترا الورد» يعزف ألحان «بيتهوفن» في فضاء الط
الطائف: طارق الثقفي

قدمت فرقة «أوركسترا الورد» العالمية 
معزوفاتها الغنائية فــي جــداريــة مرتفعة 
الــردّف  الـــورود فــي متنزه  تجمّلت بأشكال 
التاريخي بمدينة الطّائف غرب السعودية، 
ضــمــن فــعــالــيــات «مـــوســـم الـــطـــائـــف» الـــذي 
يتزامن مع عدّة فعاليات ثقافية مصاحبة، 
فــــي جــمــيــع أرجـــــــاء عـــاصـــمـــة الــــــــورد، حــيــث 
تــنــاغــمــت أصـــــوات الـــعـــزف المــتــفــرد بتفاعل 

الزّوار من كل الجنسيات.
قـــال الــدكــتــور مشعل الــرشــيــد، رئيس 
الــــشــــركــــة المـــنـــظـــمـــة لمــــهــــرجــــان قــــريــــة ورد 
«الشرق الأوسط» إن «اختيار اسم (قرية  لـ
الـــورد كأيقونة  ورد) جــاء تقديراً لأهمية 
لمدينة الطائف وقد بُني المحتوى وصُممت 
له 

ّ
كل الأنشطة والفعاليات لتعزيز ما يمث

ورد الــطــائــف مـــن قــيــمــة تــنــافــســيــة ومــيــزة 
اقتصادية واجتماعية كبرى».

ــلــهــم تصميم  الـــرشـــيـــد: «اســتُ وأضـــــاف 
عـــرض أوركـــســـتـــرا الـــــورد المــعــلــق مـــن جــمــال 
الرائعة، وقد طُعّم بورودها  الطّائف  جبال 
الأخــــاذة، ومــن كــل وردة تــطــلّ علينا عازفة 
مــحــتــرفــة تــحــمــل آلــتــهــا المــوســيــقــيّــة لتعزف 
جـــمـــيـــعـــهـــنّ لــــنــــا مــــقــــطــــوعــــات ســيــمــفــونــيــة 

مستوحاة من نغم الورد».
وأفـــــاد الــرشــيــد بــــأنّ الــفــرقــة تــتــألــف من 

عازفات من مختلف الجنسيات العالمية، وكان 
لكلّ واحدة منهنّ مساهمات وإثراءات دولية، 
وقـــد جـــرى اخــتــيــارهــنّ بــدقــة عــالــيــة نتيجة 
مشاركاتهن في عواصم كثيرة، كان آخرها 
فـــي قــاعــة «لـــنـــدن هــــول» وفـــي بــوخــاريــســت، 
حيث استطاع الفريق أن يتواءم مع مكوّنات 
الورد وتصاميمه الهندسية الخاصة بالعام 
الحالي، التي ترجمت تفرّد مدينة الطائف 
وتـــصـــدّرهـــا كـــأهـــم المـــــدن الـــســـعـــوديـــة جــذبــا 

للسياحة والفنون.
بدوره، قال الدكتور نايف البراق، عميد 
إنّ المدينة  كلية الآداب في جامعة الطائف، 
قافة وعبقرية المكان 

ّ
الث تحمل خصوصية 

ل أيقونة سياحية ثقافية تتطوّر عاما 
ّ
وتمث

بعد عــام لتواكب «الــرؤيــة الوطنية ٢٠٣٠». 
وتــســتــشــرف رؤاهــــا وتــوجــهــاتــهــا مــن خــلال 
الــضــيــوف  الــتــي تستقطب  الــفــعــالــيــات  تــلــك 

والزائرين من كل أرجاء المعمورة.
وعية هي 

ّ
الن البرامج  البرّاق بأنّ  وأفاد 

التي تصبّ في برنامج جودة الحياة، وهو 
مــا تــأكــد مــن خــلال مــوســم الــطّــائــف البهيج 
الذي قدّم صورة مشرقة للإبداع السعودي 
قافي، وكل 

ّ
على المستويين الحضاري والث

لــذا فإنّ  تطور يفرض عــددا من التحديات؛ 
اســـتـــحـــداث عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج الأكــاديــمــيــة 
والـــنـــوعـــيـــة يـــســـلّـــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــفـــنـــون 

ائفالشعبية السعودية.
ّ
اريخي بمدينة الط

ّ
{أوركسترا الورد» العالمية تعزف في منتزه الردّف الت جدارية مرتفعة لـ

يتناول استحواذ الصين على مصنع «جنرال موتورز»

«أميركان فاكتوري» أول إنتاج لأوباما وزوجته ميشيل في هوليوود
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

من خلال فيلم وثائقي تم تصويره 
في المنطقة الصناعية بأوهايو، سجّل 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق بـــــاراك 
أوبــامــا، وزوجته ميشيل، أول ظهور 
لهما في هوليوود، الأربعاء، ووصفه 
النقاد بأنه فيلم مؤثر جاء في موعده.
يتناول فيلم «المصنع الأميركي» 
(أميركان فاكتوري) قصة استحواذ 
شــركــة صينية عــلــى مصنع مهجور 

لشركة جنرال موتورز، وهو باكورة 
الإنــــتــــاج المـــشـــتـــرك بــــين «نــتــفــلــيــكــس» 
وشركة «هاير جراوند» التي أسسها 
أوباما وزوجته العام الماضي، حسب 
«رويترز». وكتب أوباما على «تويتر»: 
الــفــرصــة لفهم  «قــصــة جــيــدة تمنحك 
حياة شخص آخر بشكل أفضل. هذا 
مـــا جــذبــنــا أنـــا ومــيــشــيــل لإنـــتـــاج أول 
لــشــركــة هــايــر جـــراونـــد». يتتبع  فيلم 
الــوثــائــقــي حــيــاة آلاف العمال  الفيلم 
الــــذيــــن تــــقــــرر تــســريــحــهــم مــــن قــطــاع 

صناعة السيارات في مورين بولاية 
أوهايو، خلال الركود الاقتصادي في 
٢٠٠٨، والــذيــن أعـــادت شــركــة «فــويــاو 
جـــلاس أمــيــركــا» الــصــيــنــيــة لتصنيع 
زجاج السيارات توظيف بعضهم في 
ذات المصنع بعد ٦ سنوات. ووصفت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــــوســــت» فــيــلــم 
«المـــصـــنـــع الأمـــيـــركـــي» الـــــذي طــرحــتــه 
«نــتــفــلــيــكــس» بــأنــه «وســيــلــة مــمــتــازة 
تخدم مهمة إلقاء الضوء على قصص 

الجماعات المهمشة».

وقال أوباما، في تسجيل مصور 
لــلــتــرويــج لــلــفــيــلــم مـــع الــســيــنــمــائــيــين، 
جــولــيــا رايـــشـــرت، وستيفن بــوجــنــار، 
أطلقته «نتفليكس»: «نريد أن يتجاوز 
الـــنـــاس ذاتـــهـــم ويـــتـــعـــرفـــوا ويــفــهــمــوا 
حياة الآخرين». وقالت ميشيل أوباما 
لــلــســيــنــمــائــيــين إنــــهــــا تــــأثــــرت بــشــكــل 
خاص بالمشاهد الأولى للعمال، وهم 
عــلــى أرضـــيـــة المـــصـــنـــع. وقــــالــــت: «مــن 
هنا جئت، هكذا كان أبي». وأضافت: 
«من أكثر الأشياء التي أحبها في هذا 

الفيلم... هو أن تــدع الناس يسردون 
قصتهم بأنفسهم. (أميركان فاكتوري) 
لــم يخضع  لا يحمل توجيهاً معيناً، 

لتنقيح».
ووصفت صحيفة «لوس أنجليس 
تايمز» الفيلم بأنه «مؤثر»، وقال موقع 
«فوكس دوت كوم» الثقافي إنه يعطي 

«لمحة رائعة عن تحديات العولمة».
وحــــظــــي الـــفـــيـــلـــم بـــنـــســـبـــة تــقــيــيــم 
بلغت ٩٧ في المائة على موقع «روتن 

فيلم وثائقي لباراك أوباما وزوجته ميشيل (أ.ب)توميتوز» لتقييمات الأفلام.

«القومي للمسرح» «أيام صفراء» يدعو للتسامح بين البشر بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تألق أعضاء فريق العرض المسرحي 
«أيــــــام صــــفــــراء»، بــمــســرح الــهــنــاجــر بـــدار 
الأوبــــــــرا المـــصـــريـــة أمــــــس، بـــالـــقـــاهـــرة، فــي 
تــجــســيــد شـــخـــصـــيـــات الــــنــــص المـــســـرحـــي 
للكاتبة السويسرية دانيلا يانيتش، ضمن 
فعاليات الدورة الـ١٢ من المهرجان القومي 
للمسرح المــصــري والمــســتــمــر حــتــى نهاية 

الشهر الحالي.
وينافس «أيام صفراء» للمخرج أشرف 
سند، على جوائز المسابقة الأولى، مسابقة 
عروض المسرح الكبير «المحترفين»، ويعد 
من التجارب المسرحية المهمة التي قدمها 
مـــركـــز الـــهـــنـــاجـــر لــلــفــنــون بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، ثم 
قـــدم فــي أكــثــر مــن مــوســم، محققاً نجاحاً 

جماهيرياً كبيراً.
الــعــرض المسرحي كثيراً من  ويحمل 
الـــــدلالات الإنــســانــيــة المهمة،  الـــرمـــوز ذات 
ويستعرض الحروب الطائفية والتمييز 
بين البشر، ويدعو إلى قبول الآخر، ونشر 

ثــــقــــافــــة 
السلام والمحبة والتسامح بين البشر، من 
الــطــمــبــاري، وعــابــد عناني،  بطولة رامـــي 
وربـــــــاب طـــــــارق، ديــــكــــور ومــــلابــــس فــــادي 

فوكيه.
ويسمح للجمهور المصري والعربي 
بــــدخــــول الـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة الــيــومــيــة 
بــالمــهــرجــان مــجــانــاً، وفـــق مــا ذكـــره جمال 
عبد الناصر، المسؤول الإعلامي للمهرجان 

القومي للمسرح في تصريحات تلفزيونية 
مــســاء أول مـــن أمــــس. وأضـــــاف أن جميع 
العروض تقدم بالمجان للجمهور المصري 
والــعــربــي المــوجــود فــي مــصــر. مشيراً إلى 
ضــرورة توجه الجماهير لشباك التذاكر 
فقط للحصول على التذاكر المجانية من 
أجل حصر عدد الحضور، منعا للتزاحم.

وحظي حفل افتتاح مهرجان المسرح 
الــــقــــومــــي بــــاهــــتــــمــــام لافـــــــت مـــــن جـــمـــهـــور 
«السوشيال ميديا» بعد تكريم عــدد من 
الفنانين الغائبين عن الساحة الفنية في 
مــصــر، بــجــانــب بــعــض رمــــوز المـــســـرح في 
مصر والذين تم اختيارهم ضيوف شرف 

المهرجان هذا العام.
وتــســتــمــر فــعــالــيــات الـــــدورة الــــــ١٢ من 
المـــهـــرجـــان حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
ويـــعـــرض بــهــا ٦٨ عـــرضـــاً مــســرحــيــاً، في 
٢١ مــركــزاً ثقافياً ومــســرحــيــاً، بالعاصمة 

المصرية القاهرة.
واختارت إدارة المهرجان الفنان الراحل 
كرم مطاوع شخصية الدورة، وربطت بينه 
وبين الفنان الكبير الراحل سيد درويش 

في شعار الدورة الـ١٢.

ثــــقــــافــــة

تعتبر الرسومات من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام 
نظام حماية حقوق المؤلف
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«الأبحاث» تعلن عن فرص عمل
 في «بلومبرغ الشرق»

دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة لـــــــلأبـــــــحـــــــاث 
والـــــتـــــســـــويـــــق، إحــــــــــدى كـــبـــرى 
المؤسسات الإعلامية العربية، 
عن فتح باب التقدم والعمل في 
محطتها التلفزيونية الجديدة 

«بــــــــلــــــــومــــــــبــــــــرغ 
الـــــشـــــرق»، الــتــي 
تــــهــــتــــم بـــخـــدمـــة 
أخـــبـــار الأعـــمـــال 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة 
والمالية والعامة 
باللغة العربية.

وقــــــــــــــالــــــــــــــت 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 

السعودية للأبحاث والتسويق، 
إنــهــا أنــجــزت نسبة كــبــيــرة من 
أعمال التأسيس في الجوانب 
المختلفة الهندسية والإنشائية 
والـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة لــلــمــحــطــة فــي 

موعدها تقريباً.
وذكــــــــــــــــرت «المــــــجــــــمــــــوعــــــة» 
الــبــاب لاستقطاب  أنها فتحت 
الكثير من الكفاءات الصحافية 

المــخــتــلــفــة، للعمل في  والــفــنــيــة 
الــتــلــفــزيــونــيــة المهتمة  المــحــطــة 
بـــالـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي 
والإخباري، مرحبة بالكفاءات 
الإعلامية الأخرى لكل من يريد 
إلــى هذه  أن يتقدم للانضمام 
المنظومة الإعلامية عبر الموقع 
www.basharq. الإلـــكـــتـــرونـــي 
وقـــــالـــــت   .com
«الأبــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاث 
والـــــتـــــســـــويـــــق»، 
إنــــــهــــــا ســـتـــعـــلـــن 
قـــــــــــريـــــــــــبـــــــــــاً عــــــن 
مــــــوعــــــد إطـــــــلاق 
«بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ 

الشرق».
يــــــــذكــــــــر أن 
المجموعة السعودية للأبحاث 
ــــعــــت اتــفــاقــيــة 

ّ
والـــتـــســـويـــق، وق

شـــــــراكـــــــة مـــــــع «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ إل 
قــنــاة تلفزيونية  بـــي»، لإطـــلاق 
«بـــلـــومـــبـــرغ الـــــشـــــرق» لــخــدمــة 
أخبار الأعمال التجارية والمالية 
والعامة باللغة العربية، إضافة 
إلـــى إذاعـــــة وخـــدمـــات إعــلامــيــة 

رقمية.
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هوى المسيحيات
كتبت فــي مقالة سابقة عــن وجـــود المسيحيين بين 
المسلمين. كانت لهذه الظاهرة نتائج حتمية في الوقوع 
فــي الــحــب بــين الــطــرفــين. وكــنــت قــد أشـــرت لــوجــود أديــرة 
مسيحية حول مدينة الكوفة في العراق. حدث أن تولى 
الولاية عليها خالد بن عبد الله بن يزيد البجلي. وهناك 
رأى أماً نصرانية رومية. وكانت قد تأدبت بآداب العرب 
وتعلمت نظم الشعر ووقع في حبها وتزوجها. علق أحد 

الشعراء على ذلك فقال:
خــــــــالــــــــد أم  نــــــــــصــــــــــرانــــــــــيــــــــــة  يـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــون 

فــــــقــــــلــــــت دعــــــــــوهــــــــــا كــــــــــل نـــــــفـــــــس وديــــــنــــــهــــــا
خــــــــالــــــــد أم  نــــــــــصــــــــــرانــــــــــيــــــــــة  تـــــــــــــــك  فــــــــــــــــــــإن 

فـــــقـــــد صــــــــــــورت فـــــــي صــــــــــــورة لا تـــشـــيـــنـــهـــا
بــــــعــــــيــــــنــــــيــــــك زرقــــــــــــة قــــــــــــالــــــــــــوا  أن  أحــــــــــبــــــــــك 

ــــــطــــــيــــــر زرقـــــــــــــــاً عــــيــــونــــهــــا كـــــــــــــــذاك عــــــــتــــــــاق ال
تذكرني هذه الأبيات بشعر عامي قاله أحد الشعراء 

عندما وقع في حب فتاة مسيحية فقال:
يـــــــــــاردلـــــــــــي يـــــــــــاردلـــــــــــي ســــــــمــــــــرة قـــتـــلـــتـــيـــنـــي
تــخــلــيــنــي ـــســـمـــا وحـــــــدي لا  ال مـــــن رب  أدعـــــــو 
أبـــــــــــوك أســــــمــــــر حـــــلـــــو مــــــاســــــك عـــــلـــــي ديــــنــــي
ــــــــنــــــــك وأنــــــــــــــــا عـــــــلـــــــى ديـــــنـــــي أنـــــــــــــت عـــــــلـــــــى دي
صـــــومـــــي خـــمـــســـيـــنـــتـــك وأصـــــــــــوم ثـــلاثـــيـــنـــي

بيد أن الملاحظ في هذا التبادل العاطفي يقع غالباً 
مــن طــرف واحـــد، فقلما نسمع عــن وقــوع شــاب مسيحي 
في هوى مسلمة. بيد أن صديقي الكاتب والناقد جبرا 
إبــراهــيــم جــبــرا جـــاء مــن فلسطين مسيحيا واســتــقــر في 

العراق ووقع في حب امرأة مسلمة وتزوجها.
الأدب العربي حاشد بالشعر بشأن هذه العلاقة. وتحول 
الكثير منها إلى أغان شائعة. كما في أغنية ناظم الغزالي:

ســــــمــــــراء مــــــن قــــــــوم عــــيــــســــى مــــــن أحــــــــل لــهــا
ــــهــــا ـــــهـــــا ول قـــــتـــــل امـــــــــــــرئ مـــــســـــلـــــم قـــــــاســـــــى ب

وقــــد وقــــع مــحــمــد الــقــبــانــجــي فـــي ورطـــــة كــبــيــرة في 
العشرينات عندما غنى أغنيته الشهيرة: يا نصارى إش 
الــلــي يجيكم، لأصــعــد لعيسى  صــار فيكم، مــا تضيفون 

نبيكم واسأله يسوي لي جارة (حل).
اعتبروا هذه الأغنية كفرا ومشينة بحق المسيحيين 
ونبيهم، فساقوه للقضاء في قضية هزت المجتمع العراقي 
واستغرقت عدة أشهر قبل أن يثبت الرجل براءته. ولكنه 

لم يعد لهذه الأغنية قط في حياته بعد ذلك.

> عــدنــان بــن محمد بوسطجي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى نــيــجــيــريــا، 
استقبل في مكتبه بسفارة المملكة العربية 
الــســعــوديــة بالعاصمة أبــوجــا، حــاكــم ولايــة 
كانو، الدكتور الحاج عبد الله عمر قاندوغي. 
الذي قدّم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
ســعــود، وولــي عــهــده، وحكومة 
وشعب المملكة، بمناسبة نجاح 
حــج هـــذا الــعــام ١٤٤٠هــــــ، معبراً 
عـــن تــقــديــره وإعــجــابــه الــشــديــد 
بالخدمات التي تقدمها المملكة 
لضيوف الرحمن وحجاج بيت 

الله الحرام عامة.
> عــبــد الأمـــيـــر الــحــمــدانــي، 
وزير الثقافة والسياحة والآثار 
بالعراق، استقبل السفير الهندي 
فــي بــغــداد، بــراديــب سينغ راج 
الــوزيــر: «إننا  بوروهيث. وقــال 
نفكر بلقاءات ثقافية مشتركة 
تــقــام فــي نيودلهي  بــين بلدينا 
تــتــضــمــن  وبــــــــغــــــــداد، عــــلــــى أن 
عـــــروض الأزيـــــــاء، والمــوســيــقــى، 
والــســيــنــمــا، والـــفـــن التشكيلي، 
والــفــنــون بكل أنــواعــهــا»، مبيناً 
أن «هـــــذا ســيــســاعــد عــلــى رســم 
الصورة الحقيقية للعراق الآن، 
بـــعـــيـــداً عـــمـــا تـــتـــنـــاقـــلـــه وســـائـــل 

الإعلام».
> عيسى سليمان ناصور، 
سفير تنزانيا في القاهرة، زار 
جامعة الإسكندرية، حيث كان 
فـــي اســتــقــبــالــه الــدكــتــور عــصــام 
الكردي، رئيس الجامعة. وقدم 
الــســفــيــر، خــــلال الـــلـــقـــاء، الــشــكــر 
لــجــامــعــة الإســكــنــدريــة لــدورهــا 

الــــبــــارز فـــي تــنــظــيــم الــقــافــلــة الــطــبــيــة لــدولــة 
تنزانيا فــي بــدايــة هــذا الشهر بالتعاون مع 
الــوكــالــة المصرية للشراكة مــن أجــل التنمية 
بوزارة الخارجية، وجمعية أصدقاء مرضى 
جــــراحــــات الأطــــفــــال والـــتـــشـــوهـــات الــخــلــقــيــة 
بمستشفى الشاطبي الجامعي، وقيام أعضاء 
القافلة بإجراء عشرات العمليات الجراحية 

على مدى خمسة أيام.

> الــدكــتــور ســيــدي مــحــمــد ولـــد الــغــابــر، 
وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات 
مع البرلمان بموريتانيا، قام بزيارة تفقدية 
لبعض القطاعات التابعة للوزارة بنواكشوط. 
واستهل الوزير الزيارة بمكاتب المكلفين بمهام 
المــركــزيــة  المــســتــشــاريــن والمــفــتــشــين والإدارات 

ورؤســـاء المصالح والأقــســام 
بمباني الوزارة. كما زار قناة 
«المـــوريـــتـــانـــيـــة» حــيــث اطــلــع 
عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي هـــذه 
المؤسسة الإعلامية، وتجول 
داخـــــل مــخــتــلــف أجــنــحــتــهــا، 
وحث الوزير، القائمين على 
المـــؤســـســـة عـــلـــى الانـــضـــبـــاط 
والالـــتـــزام بالمهنية، واتــبــاع 
أسلوب النقد البناء الهادف 
والتوجيهي، واحترام أوقات 

دوام العمل الرسمي.
> الدكتور عليم جياتو، 
وزيـــر الصحة بالكاميرون، 
زار بــرفــقــة وفـــد دبــلــومــاســي 
كاميروني، الجامع الأزهــر، 
وكان في الاستقبال الدكتور 
عــبــد المــنــعــم فــــــؤاد، المــشــرف 
العام على الأنشطة العلمية 
للرواق الأزهري. وأشاد وزير 
الصحة الكاميروني بالدور 
الريادي الذي يقوم به الأزهر 
الشريف، وخاصة دوره في 
تــعــلــيــم الــــطــــلاب الـــوافـــديـــن، 
وتــــدريــــب الأئــــمــــة والــــوعــــاظ 
الـــوافـــديـــن، ونـــشـــر المــفــاهــيــم 

الدينية الصحيحة.
> أدميناس باغدوناس، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة لــيــتــوانــيــا 
المــــعــــين فــــي أبــــوظــــبــــي، ســلــم 

نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده إلــى أحمد ســاري 
المــزروعــي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بالإمارات. وأعرب السفير عن سعادته 
بتمثيل بــلاده لدى دولــة الإمــارات لما تحظى 
به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل 
السياسة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة. فيما تمنى وكيل وزارة 
الخارجية لسفير جمهورية ليتوانيا التوفيق 

والنجاح في أداء مهام عمله.
> الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس 
الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز 
السلم، شارك في أعمال النسخة العاشرة من 
المــؤتــمــر الــعــالمــي لمــؤســســة «الأديـــــان مــن أجــل 
السلام» بألمانيا. وقال في كلمته إن الحديث 
عـــن المــســتــقــبــل الـــــذي هـــو شــعــار 
المــؤتــمــر هـــو فـــي الـــواقـــع حــديــث 
بــشــكــل أو بـــآخـــر عـــن الــحــاضــر، 
فــمــا نــصــنــعــه فـــي حــاضــرنــا هو 
مـــا يــشــكــل مــســتــقــبــلــنــا، مضيفاً 
أن «مصائر الأمــم متشابكة فلا 
لــم نهتم  إذا  مستقبل لبعضنا 
لمستقبل الجميع تلك هي طبيعة 

العصر الذي نعيش فيه».
> ألفونسو فيرنايد آي فير، 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة الــفــلــبــين فــي 
المــنــامــة، استقبلته فــوزيــة بنت 
الــلــه زيــنــل، رئيسة مجلس  عبد 
النواب بالبحرين. وأكدت زينل 
حـــــــرص الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الــتــشــريــعــي 
والقانوني، وتفعيل الاتفاقيات 
المختلفة بين البحرين والفلبين، 
فــــــي ســــبــــيــــل تــــعــــزيــــز المــــســــاعــــي 
الــتــنــمــويــة، وتــطــويــر الــعــلاقــات 
الثنائية على جميع الأصــعــدة، 
ورفع مستوى التعاون المشترك، 
والأخـــذ بــه إلــى آفـــاق أوســـع، في 
ظــل حــرص واهــتــمــام المــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة على تنمية 

العلاقات مع الدول الصديقة.
بــــهــــرامــــي،  > طـــــــــارق شـــــــاه 
الــســفــيــر الأفــــغــــانــــي فــــي عـــمّـــان، 
أقـــــام حــفــل اســتــقــبــال بــمــنــاســبــة 
الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي حـــضـــره وزيــــر 
الزراعة والبيئة الأردني، إبراهيم الشحاحدة، 
ممثلاً للحكومة الأردنية، وعدد من السفراء 
والــصــحــافــيــين والمـــدعـــويـــن. وألـــقـــى الــســفــيــر 
بهرامي كلمة أشار فيها إلى العلاقات الممتازة 
والممتدة بين الأردن وأفغانستان، معرباً عن 
تقديره لدعم الأردن لأفغانستان في مختلف 
المـــجـــالات بــمــا فــيــهــا الــجــهــود الأفــغــانــيــة في 

مكافحة الإرهاب والتطرف.

ألفونسو أي فيرعيسى سليمان ناصور

عدنان بن محمود 
بوسطجي

الشيخ عبد الله بن بيه

طارق شاه بهرامي

١٢٣٤٥٦٧٨

ب
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

سلوباينم

ن ا يداماسح

س اسانيم

ا ي ندرنمد

ل ل نايرهـ

م سلامسين

ا لابيرني

ن ب اومداد

ي ر سلمادي

ا د ليبني

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة في امريكا الجنوبية.

 من الازهار.

 حرف نصب "معكوسة" - كتاب شعر.

 ولاية امريكية.

 حسن  - تحرك واضطرب - ابن نوح.

 للمناداة - مدينة ايرانية - احد الوالدين.

 قانون للامة - مقياس ارضي.

 يؤم المصلين - ثياب بالية.

 طري "معكوسة" - مدينة برازيلية.

 اظهار المرء خلاف ما يبطن - حرف

 نصب.

 ممثل سوري.
 للنهي - من الازهار.

 في الفم - فاسد.
 آلة موسيقية - جماعة من الناس.
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 كلمة تعجب - بقايا النار "معكوسة" - كاهن
 "معكوسة".

 سلسلة جبلية واسعة - متشابهان.
 للمناداة - كائن حي "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - اليابس من ثمر 
 النخل "معكوسة".

 متشابهات - ضد آخر. 
 قهوة - متشابهان - سلالة "معكوسة".
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خبراء: اعتزال الفنانين المفاجئ «بالونة اختبار» لدرجة نجوميتهم
القاهرة: محمد الزلباني

تـــــــصـــــــدم إعـــــــــلانـــــــــات اعـــــــتـــــــزال 
الفنانين والمطربين العرب المفاجئة 
الـــجـــمـــهـــور، وتــتــســبــب فــــي حــــدوث 
جدل واســع على مــدار أيــام طويلة، 
وتـــنـــتـــهـــي حــــالــــة الــــجــــدل بــابــتــعــاد 
«معلن الاعتزال» عن الأضواء تماماً، 
أو عدوله عن قراره ومواصلة عمله 
الفني في مجال الطرب أو التمثيل. 
ويؤكد نقاد موسيقيون أن اتجاه 
بعض المطربين إلى إعلان اعتزالهم 
الــغــنــاء بــشــكــل مــفــاجــئ يـــعـــود إلــى 
أمــــريــــن، الأول هـــو اخـــتـــبـــار درجـــة 
نــجــومــيــتــهــم وشــعــبــيــتــهــم وقــيــاس 
مــــدى حـــب الــجــمــهــور لـــهـــم، والأمــــر 
الآخر للضغط على شركات التوزيع 

والإنتاج.
وفـــــجّـــــرت المـــطـــربـــة الــلــبــنــانــيــة 
إلــيــســا أخـــيـــراً مــفــاجــأة كــبــيــرة بعد 
إعــلانــهــا اعــتــزال الــغــنــاء عقب طرح 

آخــــر ألــبــومــاتــهــا، واصـــفـــة الــوســط 
الغنائي بأنه «أصبح مشابهاً لعالم 

المافيا».
وأعـــــــــاد قــــــــرار اعــــــتــــــزال إلــيــســا 
للأذهان، القرارات المفاجئة السابقة 
التي أصــدرهــا مطربون مصريون 
خــلال السنوات الماضية على غرار 
المـــطـــربـــة شـــيـــريـــن، والمـــلـــحـــن عــمــرو 
مـــصـــطـــفـــى، ومــــــن قــبــلــهــمــا مــحــمــد 
الــحــلــو، وهـــانـــي شـــاكـــر، وغــيــرهــم، 
ورغـــم اخــتــلاف ظـــروف وملابسات 
قـــــرار اعـــتـــزالـــهـــم، فــإنــهــم تــراجــعــوا 
جميعاً عن الاعتزال وعادوا للغناء 
والتلحين، بعد حدوث زخم إعلامي 

كبير حولهم.
ويــــــقــــــول الـــــنـــــاقـــــد المـــوســـيـــقـــي 
«الـــــــشـــــــرق  مــــصــــطــــفــــى حـــــــمـــــــدي لــــــــ
الأوســــط»، إن «قـــرار اعــتــزال إليسا 
قــد يــرجــع لــســبــبــين؛ الأول، أنـــه من 
المـــمـــكـــن أن يــــكــــون مــــجــــرد بـــالـــونـــة 
اختبار لقياس مدى حب جمهورها 

لها، والآخر أنها تتعرض لضغوط 
قوية، والأخير أميَل للصواب».

ويـــرجـــح حـــمـــدي، تــأثــر إليسا 
بــضــغــوط شــركــات الإنـــتـــاج الــفــنــي، 
وتنافسها فيما بينها على حقوق 
الرعاية. مشيراً إلى إمكانية حدوث 
انفراجة خلال الأيــام المقبلة لتعود 

إليسا إلى الغناء مجدداً.
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن قــــصــــة اعـــــتـــــزال 
إلــــــيــــــســــــا، فـــــــــإن بـــــعـــــض الــــفــــنــــانــــين 
والمطربين يحرصون على الإعــلان 
عــن اعــتــزالــهــم لاســتــعــادة الأضــــواء 
مُــجــدداً، أو للتواجد فــي «الترند»، 
بــحــســب تــعــبــيــر مــصــطــفــى حــمــدي، 
الـــــــذي أوضـــــــح قـــــائـــــلاً، إن «بــعــض 
إلــى تلك  المطربين يلجأون أحياناً 
الطريقة للترويج لأعمالهم الجديدة 
بعد استحواذ مطربين آخرين على 

الترند»
وفــي عــام ٢٠١١ ذكــرت وسائل 
إعــــلام مــصــريــة أن الــفــنــان المــصــري 

هــانــي شــاكــر أعــلــن اعــتــزالــه الغناء 
عقب وفاة ابنته، لكنه عاد مرة أخرى 
للغناء «وفــاءً لابنته» و«استجابة 
لــــلــــجــــمــــهــــور»، وفـــــــق تــــعــــبــــيــــره. ثــم 

أصبح نقيباً للموسيقيين لدورتين 
مــتــتــالــيــتــين، وهــــو مـــا كـــــرره أيــضــاً 
الــفــنــان محمد الــحــلــو، الـــذي اعتزل 
أياماً عدة، وتراجع عن قراره للسبب 

نفسه، وهو «حب الجمهور».
وتـــعـــد المـــطـــربـــة شـــيـــريـــن عــبــد 
الــــــوهــــــاب، أشــــهــــر مـــطـــربـــة أعــلــنــت 
اعـــتـــزالـــهـــا الـــفـــن، وخـــصـــوصـــاً بعد 
تراجعها عن قرارها بعد ٤٨ ساعة 

فقط، وقالت خلال تسجيل صوتي: 
«احتراماً لمن أحبوني ولجمهوري 
الفنانين الذين  العاشق، ولزملائي 
بـــحـــب وود، تــراجــعــت  أحـــاطـــونـــي 
عــن قـــرار الاعــتــزال، وســأعــود لفني 

وعملي».
إعــلان الاعــتــزال بشكل مفاجئ 
لــــيــــس أمـــــــــراً جــــــديــــــداً فــــــي الــــوســــط 
الفني، لكن التراجع بذريعة «حب 
الجمهور» هو الأمــر الجديد، وفق 
الناقد الفني أحمد السماحي، الذي 
«الشرق الأوسط»: «في عصر  قال لـ
لــم تحدث مثل هذه  كبار المطربين 
الــتــصــريــحــات الــغــريــبــة، الــتــي تــدل 
على عــدم احــتــرام الجمهور؛ لأنهم 
كـــانـــوا عــاشــقــين لــفــنــهــم، ويـــقـــدرون 

الجمهور الذي ينتظر أغنياتهم».
قــــــائــــــمــــــة أســـــــــمـــــــــاء المــــمــــثــــلــــين 
والمــطــربــين الــذيــن أعــلــنــوا اعتزالهم 
كـــثـــيـــرة ومــــتــــعــــددة، ولـــعـــل أبـــرزهـــا 
الــفــنــانــة الــكــبــيــرة نـــجـــاة، الـــتـــي لم 

يــحــدث حـــول قـــراراهـــا أي ضجيج 
يُذكر، كذلك المطربة شريفة فاضل، 
ومــاهــر الــعــطــار، وحــســنــي شــريــف، 
ومـــــــن بــــعــــدهــــم إيـــــمـــــان الــــطــــوخــــي، 

وسوزان عطية.
ويرى السماحي أن «الجمهور 
هو الكارت الرابح في هذه المعادلة 
دائماً؛ لأنه بعدول الفنان عن قرار 
المــطــرب  اعــتــزالــه يستمتع بــصــوت 
فترة أطول». لافتاً إلى أن «المستمع 
مغلوب على أمره، ودائماً يسامح، 
ويغفر للمطرب الناجح الذي لديه 
رصـــيـــد كــبــيــر فــــي قـــلـــبـــه، والــســبــب 
في ذلــك، حالة العِشرة بين المطرب 
والمستمع، لكن لو تكرر الأمر كثيراً، 
يـــرفـــع المــتــلــقــي شـــــعـــــار... لـــقـــد نــفــد 
رصيدكم، فتصريحات الاعتزال لو 
أصدرها مطرب غير ناجح، أو ليس 
لديه الرصيد الكافي الذي يشفع له 
عن الجمهور، فلن يلتفت أحد إليه 

من الأساس».

أكثر من ٤٠ لوناً شعبياً تشتهر بها المنطقة

أجواء «رجال الطيب» تعكس شغف عسير السعودية بالفولكلور الغنائي

أبها: سامية البريدي

يستمرّ مهرجان «رجــال الطّيب» 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات «مــــوســــم الــــســــودة» 
الــســعــوديــة،  ـــقـــافـــة 

ّ
الـــث بـــرعـــايـــة وزارة 

ــيــة راقـــصـــة، كانت 
ّ
بــتــقــديــم لــوحــات فــن

الـــقـــبـــائـــل الـــتـــي عـــاشـــت فــــي الـــجـــزيـــرة 
العربية تستخدمها في حروبها خلال 
القرون القديمة، وقد توارثتها الأجيال 
الــيــوم فولكلوراً شعبياً يعبّر  لتشكّل 

عن كل منطقة.
ــعــبــيــة نــوعــا 

ّ
وتــمــنــح الــفــنــون الــش

مـــن الـــزخـــرفـــة الــبــديــعــة الـــتـــي تــرتــســم 
ــيــة أغــنــت تــراث 

ّ
عــلــى شــكــل لــوحــات فــن

المــــمــــلــــكــــة وأكــــســــبــــتــــه لمــــســــة ســــاحــــرة 
خـــاصـــة بــــه. ولمــنــطــقــة عــســيــر (جــنــوب 
غــربــي الــســعــوديــة)، أكــثــر مــن ٤٠ لونا 
فولكلوريا شعبيّا تختلف باختلاف 
المحافظة والــقــبــائــل فيها، وجميعها 
تؤدى في صفوف يردّد الرجال أثناءها 
عر يلقيها عليهم شاعر 

ّ
أبياتا من الش

مــــا، وتــخــتــلــف بـــاخـــتـــلاف الإيـــقـــاعـــات 

والمؤثرات والأداء والأوقات.
ويــقــدم مــهــرجــان «رجـــال الطيب» 
يــــومــــيــــا، والــــــــــذي يـــســـتـــمـــر حــــتــــى ٣١ 
أغسطس (آب)، في قرية رجال الترّاثية 
بمحافظة رجال ألمع، عروضا فلكورية، 
ويحتضن ٩ فــرق شعبيّة تــعــرض ٤٠ 

لونا شعبيا.
«الشرق الأوســط»،  لـ وفــي حديث 
الــرحــمــن هقشه رئــيــس فرقه  قــال عبد 
عسير: «هناك فِرق أساسية ومتعددة 
في المنطقة، منها فرقه عسير، ورجال 
ألمــــــع، وتـــهـــامـــة وغــــيــــرهــــا». وأضــــــاف: 
«مساحة عسير كبيرة، لذا نرى أنّ لكل 
قبيلة فيها لونا فلكوريا تختلف به عن 
القبيلة الأخرى». وتابع أنّ «أشهر تلك 
الألـــوان الشعبية، العرضة الجنوبية 
والــدمــه والـــزامـــل والــقــزوعــي والــزحــفــة 
والــلــعــب»، وهــي ممتدة باختلافاتها 
على محافظات عسير من بلاد بلقرن 
حتى ظهران الجنوب وبيشة وتثليث 
ومــحــايــل عــســيــر والـــســـاحـــل الــتــهــامــي 
ورجـــــال ألمــــع ورجـــــال الــحــجــر وقــبــائــل 

عــســيــر. وتــابــع: «يعتبر لـــون (الـــدَمّـــة) 
رقـــصـــا شــعــبــيــا حــمــاســيــا اســتــخــدمــه 
القدماء خلال حروبهم، ويتميز بالقوة 
والسرعة في الأداء والإيــقــاع، وتــؤدى 
(الـــدمـــة) فــي مــنــاســبــات عـــدة كــالأفــراح 

هار».
ّ
والأعياد وخلال ساعات الن

أنّ رقـــصـــة  إلـــــــى  وأشــــــــــار هـــقـــشـــه 
«الــخــطــوة» تتميز بإيقاعها وأدائــهــا 
الـــهـــادئ، وســمــيــت بــذلــك لأن الــراقــص 
يستخدم خطواته بطريقه إيقاعية في 
الأداء، فأخذ اسمها من أدائها الحركي، 
وتختلف طريقتها وسرعتها من قبيلة 
لأخـــرى، وتــــؤدّى فــي المــســاء وفــي آخر 
الاحتفالات وأبياتها الشعرية تكون في 
الغزل. وأكمل قائلاً: «ورقصة القزوعي 
لــدى أهالي (قحطان) تــؤدّى  الشهيرة 
المــهــمــة، وتعتمد على  المــنــاســبــات  فــي 
حركات الضرب بــالأقــدام على الأرض 
الــحــنــاجــر، فــي أداء متناغم  وأصــــوات 
يتميز بخلوّه مــن الإيــقــاعــات، ويكون 
في صفين متقابلين يتوسطهما شاعر 

يردّد المؤدون أشعاره.

فرقة عسير تؤدي لون الخطوة لون الدمة الشهير لدى رجال ألمع

قرية رجال ألمع تحتضن أنواع فولكلور عسير
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د. عبد الأمير الحمداني

الفنان هاني شاكرالمطربة شيرين عبد الوهابالمطربة اللبنانية إليسا



محاكمة دون الحكم
بعد كل هذه السنوات في نقد الرئيس عمر البشير، 
لم أكن أتخيل يوماً أن أدافع عنه. سيرة طويلة جداً، من 
دارفور إلى كارلوس، إلى التنكيل بالقامات الوطنية، 
إلى القلاقل العبثية مع مصر، إلى تبديد وقت الدولة 
والــــنــــاس فـــي مـــتـــاهـــات اســتــعــراضــيــة، مــلــت الــشــعــوب 

سقمها.
برغم كل ذلــك، يؤسفني أن أرى رئيساً عربياً في 
السجن. يجب أن تتعلم الشعوب العربية أنها مسؤولة 
أيضاً عما يحدث لها. لا عذر أن يبقى البشير في الحكم 
٣٠ عاماً، وأن يبقى القذافي أربعين. والدليل أنه يوم أراد 
السودانيون، نزلوا إلى الشوارع ولم يعودوا إلا بعد 
إسقاط رجــل، لم تنفعه الملايين التي كــان يخزّنها في 
منزله، بدل البنك المركزي. وكــان أول من حــاول الفرار 
من البلاد، أشقاؤه الضالعون. هكذا حدث مع الرئيس 

بوتفليقة وإخوانه وشركاه.
ليس مشهداً مرضياً، مشهد البشير سجيناً مجرداً 
ح بها طويلاً في وجه معارضيه،  حتى من عصاه. لقد لوَّ
وفــي وجــه مذكرة الاعتقال الدولية، وطفق يسافر من 
مطار إلى مطار، متحدياً بوليس العالم أن ينفذ المذكرة. 

فإذا بالذي ينفذها، الشرطة العسكرية في الخرطوم.
كان ذلك آخر ما توقعه الرئيس المشير. على مدخل 
قصر السيف القديم في الكويت حُفرت جملة من أهم 
حِكَم الحياة وأحكامها: «لو دامــت لغيرك، ما اتصلت 
إليك». يعتقد الزعماء العرب أنه مجرد قول لا يطالهم 

لأنهم مؤبدون.
إذا كـــــان لا بــــد مــــن مـــحـــاكـــمـــة، فــلــتــكــن مــقــتــضــبــة. 
فــالــحــكــم نفسه أصــــدره الــشــعــب الــســودانــي مــنــذ زمــن، 
وإن لم يستطع إعلانه. والسودان الآن في طريقه إلى 
القانون، فلماذا تعكير المسيرة  حياة مستقرة، ودولة 
بالذكريات المؤلمة؟ مهما كان نوع الحكم وحجمه، لن 
يعيد إلى السودان شيئاً من كل الذي ضاع. لذلك، فليرد 
المتهم ما أمكن استرداده من أموال (من جميع الأنواع)، 
ثم يقضي بقية الحياة في منزله، يتفرج عن الشرفة، 
على كيفية بناء الدولة مثل سائر الأمم، وكيف أن كل 
دقيقة هي زمن في حياة الشعوب. مهما كانت أهمية 
أمـــام حجم الخسائر. بلاها،  المحاكمة، فهي لا شــيء 

أفضل. كفى السودان ما أضاع من وقت.
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«غالية» في المدارس السعودية
الــوهــابــيــة، كما  إدراج قصة الأمــيــرة البطلة غالية البقمية، أو غالية 
تُلقب في المصادر الأجنبية، في مناهج التاريخ للصف السادس الابتدائي 

بالسعودية، خطوة جميلة.
بعد قليل نتحدث عن قصة هذه السيدة الرفيعة المقام، الباذخة الفعال، 
الله،  إلــى  الفقير  لكن قبل ذلــك دعوني أحدثكم عن نقاش قديم حصل بين 
وبعض المسؤولين عــن مــشــروع «المناصحة» مــع موقوفي «الــقــاعــدة» وكل 

التنظيمات المشابهة.
في ذلك النقاش بعدما طلب رأيي حول برنامج المناصحة، قلت لمحدثي 
إن الفكرة متميزة وحضارية، غير أنــي لاحظت مشكلة تتركز في تكثيف 
المــادة الدينية السجالية مثلاً، هناك مباحث فقهية، أو شبه فقهية للدقة، 
عن السمع والطاعة لولي الأمر، ودار الحرب ودار الإسلام، وموضوع القتال 
ومن يأذن به، والافتيات على وليّ الأمر، ووجوب حماية المستأمن من غير 

المسلمين... الخ.
غير أن ذلك في نظري، ليس ناجعاً، وقد يفيد هنا أو هناك، لكن ماذا 
تفعل لو كان الخصم، من المتشربين لخطاب التكفير والحاكمية، وهو أصلاً 

ر كل الحكومات العربية والمسلمة، ولا يقرّ للحاكم بإسلام ولا طاعة؟!
ِّ
يكف

الحل، أو بعض الحلّ، ليس لموقوفي «القاعدة» و«داعش» وأشباههم، بل 
حتى لمن هو خارج السجن، في تعزيز الروح الوطنية، وتكثيف المادة التاريخية 
التي تثير الفخر والغيرة الوطنية، وتعرّف الجيل الجديد ببطولات الأسلاف، 
وكيف بني هــذا الوطن ومــن هم خصومه، لأن الإنــســان إذا امتلك حساً مميزاً 
تجاه ماضيه وتاريخه، كان ذلك حصانة له من تبغيضه لوطنه وتاريخ بلاده.
الــعــرب، وهو  أبــطــال  بالعودة لقصة بطلتنا غالية، فهي أرمــلــة لبطل مــن 
الشيخ حمد بن محيي البقمي، نظمت المقاومة ضد جيش الغزاة العثمانيين، 
وهزمت مصطفى بك، أحد قادة طوسون باشا ابن عزيز مصر محمد علي باشا، 
دها التاريخ المحلي، ذهل منها جنود الجيش الغازي حتى شاع بينهم أنها  خلَّ
ساحرة، وشبهها بعض بجان دارك الفرنسية، وتحدث عنها الرحالة السويسري 

هاً بدورها القيادي. بوركهارت الذي زار المنطقة في تلك الفترة، منوِّ
تحدث عنها جندي إيطالي اسمه جيوفاني فيناتي، كان مشاركاً في حملة 
الباشا على نجد، مكث في (تربة) ٦ أشهر، وكتب الأعاجيب عن غالية، ويعتقد 
المؤرخ السعودي د. محمد آل زلفة أن كتابة الجندي الإيطالي هذه، هي المصدر 

الأساس لبوركهارت وكل الغربيين الذين كتبوا عن غالية.
لدينا العديد من هذه القصص الملهمة من كل أرجاء الأرض السعودية، من 
عسير وجــازان ونجران حتى العلا وتبوك، ومن نخيل الأحساء ومياه العقير 
حتى جبال الطائف، ووديان مكة وسواحل جدة، مروراً بكثبان نجد وجبالها 

وواحاتها.
هذه الحكايات وإرضاعها للصغار هي الترياق الوطني، وذلك ما لا يريده 

الآخرون من كارهي التجذر السعودي في الأرض.

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

الممثلة البريطانية تامزين مارشانت تحضر العرض الأول لمسلسل «كارنفال روو» في هوليوود بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

رحلة مثيرة لرودري 
جعلته اللاعب المثالي لغوارديولا

sport
الـ غارديان الرياضي

مزوّدة بنظم «الذكاء العاطفي»

«برمجيات محادثة» تساعد كبار السن في وحدتهم
واشنطن: فيزا بيراني*

يــعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــين 
أن «روبــوتــات المــحــادثــة» المدعومة 
بــالــذكــاء الــصــنــاعــي، أو مــا يُــعــرف 
«تشات بوت»، وهي برمجيات  بالـ
إلكترونية، قد تساعد في التخفيف 
من الوحدة البشرية لا سيّما لدى 
كبار السنّ. وهي تعمل مثل المساعد 

الصوتي «سيري».
ويرى عالم الحوسبة أوسمار 

زايان من معهد ألبيرتا للذكاء الآلي 
في كندا، في المستقبل جهازاً مزوّداً 
بالذكاء العاطفي، يستمع إلى مسنّ 
لــه «أنـــا متعب» أو «الطقس  يــقــول 
جــمــيــل فــي الـــخـــارج» أو إلـــى قصة 
حصلت معه خــلال يومه، ومــن ثمّ 
«يقدّم له جواباً يدخل الطرفين في 

حديث ويبقيهما على تواصل».
ابتكر زايـــان وزمـــلاؤه نموذج 
ذكـــــــــــاء صـــــنـــــاعـــــي لـــــلـــــتـــــجـــــاوب مـــع 
الــعــواطــف، رغــم أن بعض المشاعر 

كــــالمــــفــــاجــــأة والـــــحـــــبّ بــــــدت أســـهـــل 
تعبيراً من غيرها.

قال زايــان: «بعد التوصل إلى 
ر  تقنية قادرة على فهم شعور معبِّ
والــتــأقــلــم مــعــه (مـــن خـــلال تحويل 
الخطاب إلى نصّ مكتوب)، يمكننا 
البدء بالخطوة التالية، وهي تعليم 
البرنامج كيف يقرّر وباستقلالية 
تامة نــوع العواطف التي يجب أن 
الــذي  يعبّر عنها حسب الشخص 

يتكلّم معه».

عــلــنــت الــســلــطــة أن 
ُ
فــي كــنــدا، أ

حــالــة الـــوحـــدة بـــين الــطــاعــنــين في 
الـــســـنّ تــمــثــل أزمـــــة صــحــيــة عـــامّـــة. 
وحــــســــب الإحــــــصــــــاءات الــرســمــيــة 
فـــي الـــبـــلاد، يـــصـــرّح ١٫٤ مـــن كــبــار 
ـــهـــم يــعــانــون 

ّ
الـــســـنّ الــكــنــديــين بـــأن

من الــوحــدة، هــذه الحالة الشائعة 
التي يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب 

والتدهور الصحي عامة.
الــوحــدة مشكلة كبيرة  وتــعــد 
في الولايات المتحدة أيضاً، حيث 

يقرّ أكثر من ثلث كبار السنّ فيها 
بــــالمــــعــــانــــاة مـــــن الــــــوحــــــدة، حــســب 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجـــرتـــه الــرابــطــة 
الأميركية للمتقاعدين عام ٢٠١٨. 
أنّ الحفاظ  الرابطة  ويرجّح تقرير 
عـــلـــى عـــــلاقـــــات عـــمـــيـــقـــة مـــــع كـــبـــار 
السنّ يمكن أن يسهم في تحسين 

حالتهم.
ويــضــيــف زايـــــان أنّ «الــرفــقــة، 
ســــــواء كـــانـــت مــــع هـــــرّ أو كـــلـــب أو 
أشــخــاص آخــريــن، تــقــدّم مساعدة 

كبيرة. كما أنّ حصول كبار السنّ 
عـــلـــى الاهـــتـــمـــام مــــن رفـــيـــق رقــمــي 
كالنموذج الذي طورناه، قد يساعد 
في جمع المعلومات الضرورية حول 
حالة الشخص العاطفية، للإشارة 
عند شعوره الدائم بالحزن مثلاً». 
دمت الــدراســة حــول هــذا في 

ُ
وقــد ق

أبريل (نيسان)، في المؤتمر الدولي 
الخامس لعلوم الإنترنت.

* ذا أتلانتا جورنال
عالم الحوسبة أوسمار زايان مع «برمجيات المحادثة»خدمات «تريبيون ميديا»

روبوت روسي شبيه بالبشر 
في مهمة للفضاء

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــطــــــلــــــق روبــــــــــــــــوت روســــــــي 
شبيه بالبشر فــي مهمة تستمر 
أســـــبـــــوعـــــين لاخـــــتـــــبـــــار مــــهــــاراتــــه 
ودعــم الطاقم إلى محطة الفضاء 
الــدولــيــة. والــروبــوت الـــذي يعرف 
بــاســم (فـــيـــدور) هـــو أول روبـــوت 
بــــمــــواصــــفــــات شـــبـــيـــهـــة بــالــبــشــر 
تـــرســـلـــه روســـــيـــــا إلــــــى الـــفـــضـــاء. 
واسم فيدور مأخوذ من الحروف 
الأولــــــى لـــلاســـم الـــكـــامـــل (فــايــنــال 
إكــســبــريــمــنــتــال دمــونــســتــريــشــن 
أوبــــــجــــــت ريـــــســـــيـــــرتـــــش)، حــســب 

«رويترز».
الـــــفـــــضـــــاء  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
والــطــيــران الأمــيــركــيــة (نــاســا) قد 
أطـــلـــقـــت الــــــروبــــــوت (روبــــــونــــــوت 
إلــى  الــبــشــريــة  المـــواصـــفـــات  ٢) ذا 
لــلــعــمــل  فــــي عـــــام ٢٠١١  الـــفـــضـــاء 
فـــي الأجــــــواء الـــتـــي تــنــطــوي على 
مــخــاطــر. وذكــــرت وكــالــة الــفــضــاء 
الــــــروســــــيــــــة (روســـــكـــــوســـــمـــــوس) 
الـــيـــوم بــعــد عــمــلــيــة الإطــــــلاق من 
قـــاعـــدة بــايــكــونــور كــوســمــودروم 

«الـــهـــدف الــرئــيــســي مــن الــروبــوت 
هو استخدامه في عمليات تمثل 
خطرا على البشر على متن مركبات 
الفضاء وفي الفضاء الخارجي». 
ومحطة الفضاء الدولية مشروع 
مــشــتــرك بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروسيا وأوروبا واليابان وكندا.

ويـــســـافـــر فـــيـــدور فـــي مــركــبــة 
سويوز إم إس - ١٤ غير مأهولة. 
وقـــالـــت نـــاســـا إن مـــن المــتــوقــع أن 
يـــصـــل مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة 
بحمولة تزن ٦٦٠ كيلوغرام تضم 
إمـــــــــدادات طــبــيــة ومـــــــواد غــذائــيــة 

للطاقم في المحطة.
وفــــيــــدور فــــي حـــجـــم شــخــص 
بـــالـــغ ويــمــكــنــه مـــحـــاكـــاة حــركــات 
جـــــســـــم الإنـــــــــســـــــــان، ويـــــــبـــــــدو أنـــــه 
مــتــحــمــس لمــهــمــتــه ويــصــف نفسه 
بــــأنــــه «مــــســــاعــــد لــــطــــاقــــم مــحــطــة 
الــفــضــاء الـــدولـــيـــة» عــلــى حــســابــه 
على «تويتر» والذي يتابعه ٤٦٠٠ 
شــخــص. وجـــاء فــي تــغــريــدة على 
حــســابــه قــبــل بــضــع ســـاعـــات من 
الــرحــلــة «كـــل شـــيء يــســيــر بشكل 

طبيعي».

 أول روبوت بمواصفات شبيهة بالبشر (أ.ف.ب)

انطلاق عملية الجرد السنوي في حديقة الحيوانات 

لندن: «الشرق الأوسط»

يمثل وزن وقياس أطوال وأعداد الحيوانات 
في حديقة حيوان لندن مشكلة معقدة في محاولة 
إقناع الحيوانات بالوقوف على الموازين، إلا أن 
أغـــراء الطعام أثبت نجاحه فــي معظم الحالات 
المــوازيــن  إلــى قيام العاملين بتغطية  بــالإضــافــة 
بالأعشاب الخضراء للتحايل على الحيوانات 

التي يزيد عددها على ١٩ ألف حيوان.
والــــهــــدف مــــن هـــــذه الــعــمــلــيــة الـــســـنـــويـــة هــو 
التأكد من أنها في حالة صحية جيدة ومعرفة 
ما إذا كانت هناك حالات حمل بينها. وتستغرق 
العملية التي بدأت يوم الأربعاء أسبوعا كاملا.

موظف بالحديقة 
يسجل بيانات وزن 

البطريق (أ.ف.ب)

حيوان الميركات يخضع للوزن (أ.ف.ب)

يسمح للهواء الذي تتنفسه بالتدفق السلس

مشبك للأنف يجلب الأمل 
للذين يعانون من الشخير

لندن: «الشرق الأوسط»

يعلم الملايين من الناس أن 
لــه عــواقــب اجتماعية  الشخير 
وعائلية وخيمة. وهناك واحد 
من كل اثنين من الرجال وواحدة 
من كل أربع نساء مصابون بداء 

الشخير في أثناء النوم.
والــشــخــيــر، الـــــذي كــــان في 
السابق عبارة عن حالة إزعاج 

عــابــرة، صار 
الآن يعد من 
الاضطرابات 
الخطيرة في 
الـــــنـــــوم ومــــن 
المـــــــــخـــــــــاطـــــــــر 
الــــــصــــــحــــــيــــــة 
المــــحــــتــــمــــلــــة. 
وهــــــــــــــــــــو مـــــن 

الأعــــــــــــــــــــــــــــراض 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــوقـــف الــتــنــفــس 
فــي أثــنــاء الـــنـــوم، وهـــي الــحــالــة 
الــعــواقــب الصحية الأكــثــر  ذات 
خطورة وربما تؤدي إلى الوفاة 

المبكرة.
والمشبك الجديد مصنوع 
المــرن ويوضع  مــن السيليكون 
بـــــــرفـــــــق داخـــــــــــــل الأنـــــــــــــف وهـــــو 
مصمم ليتناسب مع أي شكل 
مـــــن أشـــــكـــــال فــــتــــحــــات الأنـــــــف. 
ويَــــحــــول المــغــنــاطــيــس المـــدمـــج 
دون ســقــوط المــشــبــك فــي أثــنــاء 
الـــنـــوم. ولا حــاجــة لــلــمــزيــد من 
المـــزعـــجـــة  الـــــنـــــوم  أقـــنـــعـــة  آلات 
المــريــحــة. ويمنع المشبك  وغــيــر 

الجديد ضيق الشعب الهوائية 
الأنفية، ويضح حداً للشخير، 
ويسمح لك ولزوجتك/ زوجك 
بالاستمتاع بنوم مريح طوال 

الليل.
ويعمل مشبك منع الشخير 
عــلــى تــوســيــع فــتــحــات الأنــــف، 
ويــضــمــن وجـــــود مـــقـــاومـــة أقــل 
الــهــوائــي فــي المــمــرات  للمجرى 
الأنــفــيــة. ويــســمــح ذلـــك لــلــهــواء 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
تــــــتــــــنــــــفــــــســــــه 
بــــــالــــــتــــــدفــــــق 
السلس عبر 
الأنــــــــــــف إلـــــى 
الـــــــــرئـــــــــتـــــــــين. 
وبــــــــمــــــــجــــــــرد 
إدراك الجسد 
الــتــنــفــس  أن 
عـــــبـــــر الأنـــــــف 
لم يعد مقيداً، فسوف يتحول 
تلقائياً مــن التنفس عبر الفم 
إلـــى الــتــنــفــس مــن الأنــــف (وهــو 
الأكــــــثــــــر صـــــحـــــة) ثــــــم يـــتـــوقـــف 
الشخير. ويُصنع مشبك الأنف 
المضاد للشخير من السيليكون 
المـــــرن ووزنــــــه خــفــيــف لــلــغــايــة، 
أنــك لن تشعر بوجوده  لدرجة 
فـــــــي فـــــتـــــحـــــات الأنـــــــــــف لـــــديـــــك. 
ويــتــنــاســب بــلــطــف مــع فتحات 
الأنف ولا يسبب الإزعاج. وهو 
يساعد على استعادة التنفس 
الــطــبــيــعــي الـــــذي يـــزيـــل بــــدوره 
الــشــخــيــر ويــحــســن مـــن نــوعــيــة 

النوم.

مشبك للأنف
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